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الفهرست العام 
تمهيد : النقن الأدبى إلى نباية القرن الثالث اهجری . 
الفصل الأول : ابن AG‏ الجمحى . 
الفصل Gu‏ : كتاب ( طبقات الشعراء ) . 
الفصل الثالث : ابن سلام الجمحى فى العصر الحديث . 
الخاتمة . 
الفهارس الفنية . 


.. یرب رکب الصعب‎ Fal 
رکنث الهزل..‎ Buh 
فبعَد سَنوات طويلة ... » دما قرات ماقرا » ملت مامت وا‎ 
لاقف وجها‎ GL رام إلى‎ jal من رسائل ماناقشث » اضطرث إلى أن‎ 
. لوجه » أمام بحثی عن « ابن سلام الجمحى » لطلابى وطالباق فى الجامعة‎ 
واحترت ماذا یل ؟‎ 

هو أول اکت فف وا ان جد كلامك مطبوعا فی کتاب » واا 
( مضيئا ) على الغلاف . 
وفيه الخبة المتواضعة » والثقافةٌ المحدودة » والاحطاء الضحکت 
عدر ار 
فيه الاحلاص والحب والوفاء للبحث العلمى . 
أقول » احترت ماذا أفعل ؟ 
با آخر فى « ابن سلام » ۱8 ek‏ 
oll‏ ا موضوع برمته 18 لامك . 
إذن + لیس أمامى .إلا أن Se‏ النظر فيما ach ccs‏ عل abt‏ من کل 
مايشينه » ath‏ على الله سبحانه أن ماح J‏ الفرصّة » SEY‏ إلى ابن سلام 
وطبقات الشعراء » ثانية » آدرسه > بحماس الاضی وإخلاصه » ووعى الحاضر 
. وخبرقه . ۱ 

والله الموفق 
منير سلطان 
۸ ش السید. حمد کر يما الاسکندرية 


ia Sar VELEN ZEN ع‎ WA. SPR وحوح سد ع‎ 


ame (MA = ۰۵ 
rm ۱۴۲ = AA’ Ve 


۱ القد الأدبى إلى نباية القرن الثالث اشجری 


ع a fy‏ 58 1 ۶ ۶ 
a‏ تقیم العمل a‏ من tel‏ الفنية قیمته اش 5 tod‏ التعبيرية » é‏ 
تعيين مکانه ف خط سیر الأدب 4 وتحديد ماأضافه إلى التراث Oa‏ 


اولا : النقد فى العصر الجاهل. : 

إن ماوصل إلينا من الشعر ال جاهلى أقل القليل » إنه نار ضعيلة بالقياس إلى 
aul‏ أن يكون قد صّدر عن هذا إلعصر » يقول أبو عمرو بن العلاء : 
« ماانتهی الیکم ما قالت العرب الا ti‏ « ولو Sale‏ وف 00 
كثير ) ( وهذا القليل الذى حلص إلينا إا يمثل المرحلة الأخيرة الناضجة للشعر 
الجاهل » والتى بدأت بالهلهل بين ربيعة وامرئ القيس . 

فى هذه المرحلة استقرت للشعر oe ¢ dei‏ قواعده حتی RAKES‏ تقالیگ 6 
يقول ابن قتيبة ( ع بعض Jal‏ لدب يذكر aie af‏ القصید ¢ إن ابتداً 
فيبا بذکر الديار Ay‏ والآثار فبکی وشكا » وخاطب الثم واستوقف الرفيق › 
ليجعل ذلك سببا لذکر أهلها الظاعنين عا » إذ كانت نازلة االعمّد )فى الحلول 
والظعن على خلاف ماعليه CO Sib‏ لانتقاهم عن ماء إلى ماء » وانتجاعهم 


(۱) انظر مادة « نقد » فى العاجم iy‏ آماس البلاغة » » وانظر تعريف مورحی النقد an‏ ۰ دکتور 
شوق ضيف 2 النقد ص » ودکتور بدوى طبانّة ‏ « قدامة بن جعفر » ض ٦‏ » ودراسات فى نقد 
الأدب العربى ‏ ص ۲۱ ۰ ودكتور محمد مندور ‏ النقد المنبجى ص ۱۲ : وسيد قطب ب فى ABN‏ 
الأدبى أصوله ومناهجه ص ۶ وغيرها ما كتب الذکتور محمد زغلول سلام والذکتور د هلال 
والدكتور مصطفى الجوينى والذكتور عبدالزیز عتيق .. 

(۲) ابن سلام س طبقات الشعراء س المنشور بتحقیق الأستاذ حمود شاكر بعنوان » طبقات فحول 
الشعراء » ط alas ۲۵ VAVE Gall‏ ۳ لتى سنعتمد عليها فى دراستنا . 

. عمود وعم وعماد‎ jal الأحبية‎ wld يقال‎ (T) 

)4( نازلة الدر : ساکنو القری . 


۱ ۵ 


pga: ASI‏ مساقط الغيث » حیث كان › > ثم وصل ذلك باللسیب/فشکا 
ab‏ لوخد وألم الفراق » by‏ الصبابة والشوق » ميل ُحْوّه اقلوب » ویصرف 


إليه الوجوه > وليستدعى به إصغاء الأسماع | إليه > فاذا علم أنه قد استوثق من 


۱ الاصفاء إليه » ولاستاع له Cade‏ بإيجاب الحقوق » فرحل فى شعو وشکا 
مب , والستهن » وسزی الليل » وحر المجير وانضاء الراحلة(!) والبعير > 
فإذا علم آنه آوجب عل صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل (5) » وقرر عنده ماناله 
من المكاو فى pall‏ » بدأ فى الدج فعثه على المكافأة iy‏ السماح + Anis‏ 
عل الأشباه » وصّكَّر فى قذره OG MAN‏ 

والشاعر يظل منذ نشأته مهما بأمر نفسه خاضعا لضروب play WYN‏ حتی 
يكونٌ جديرا بلقب شاعر » فهو يروى لأسلافه الشعراء ماأبدعوه من شعر ويتباهى 
ذلك 4 تقو ٠: Bee‏ لايصير الشاعر فى قريض الشعر فحلا » حتى ییروی 
آشعار العرب ویسمع الأحبار ويعرف العانی وتدور فى مسامعه الألفاظ ¢( 
والاخبار التی یتحدث عنها لاصمعی هی آخبار dey‏ الشاعر ونخاصة یه 
فعلیه أن یرف شتونها وأجادها وأيام فخرها وعزها .... الل . 

وعنصر ثالث یعتبر من مات الحياة الأدبية الراقية فى هذه الفترة »> هو 
١‏ الجمهور الشعرى الشعبى »ذلك الذي کان r‏ بالشعر ويتذوقه ويتجاوب مع 
قائله » فهو یتحلق حول الشاعر ob Cat’‏ اخسن هتف » Oly‏ أحطاً 
سخط » هو الرأى العام المستنير بالنسبة للشاعر » وعلى تأییده يعتمد اعتادا 
فى ذيوع صيته وانتشار شعره » وويل للشاعر إذا سخطت هذه الفئة المستدة . 

وهكذا تازرت العوامل السابقة وساعدت على وجود تراث من الشعر الجاهل 
لايستبان به . 

وبزغ لور الإسلام , وأرادها الله إيمانا Uday‏ 3 ونزل القران LES‏ عربيا وا ۳ 


(۱) إنضاء الراحلة : إهزاها . 

(؟) ذمامة التأميل : .عهد بالنوال 

2۱۹۷۷ ابن قنيبة  الشعر والشعراء : ۸۰ و١۸ تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الثالقة‎ OF) 
ابن رشيق : العمدة ۱۷۲/۱ ط حجازی‎ )4( 


۳ 


هى أقوم ‘ ce‏ أن يقتحم غل 5 on‏ وقد أحاطوها. کان السیاج » 
واستطاع أن Lk,‏ البَابَهم ه یکی آن Uh‏ سفيان Uy‏ جهل والأحفش بن ریق ى 

lls Yi‏ یا oy‏ رن منم جهن ما af‏ — للاستاع إلى 
قراءة الرسول EE‏ وهو يصلى فى بيته » فإذا اطْلحَ بعضهم على سر بعض تلارموا 
م تعاهدوا على ألا يعودواوالى مثلها ويفتنهم البيان » وهم أهل الفصاحة folly‏ 
0 ار E‏ 3 مائناهَوا عنه » فلم یجدوا oe‏ إلا أن 
tot‏ فیما ینیم عل ألا بمودوا ولو ل بقمسوا pit @ Male‏ 


ولیس صحیحا أن GG‏ الشعر الجاهل قد 33 fis‏ بنزول القران الکرم » فان مَنْ 
يقرأ فى كتب الأدب والتاریغ مثل « الأغانى 4 « والطبرى » وه سيق ابن هشام ) 
وما کب عن الصحابة فى مثل( الاصابة» سيجد الشعر قد سال على كل 
لسان9) . 

مقاييس النقد فى العصر الجاهل : 

أجملنا سمات الحياة الأدبية فى العصر الجاهلى فى : استقرار المناهج الشعرية » 
ae‏ الأدبية على وجه من الوجوه » ثم الدراسة الشعرية التمثلة فى الرواية والأحذ 
بألوان الثقاقة المعاصة » وأخيرا الجمهور الشعری الذی أقام ob‏ الحياة غير قليل 

من القوة وا يوية والسنّدّاد » ونضيف إلى « الجمهور الشعرى الشعبى » » نضيف 
الملوك والامراء الذین وفد لیم الشعراء » نوم بمثلون الطبقة الستفيدة سیاسیا من 
مدح الشعراء » » والشراء بدورهم Sal‏ شعرهم لیحظر ae‏ والنوال 
الوفير » فقد كان النابغة Stel‏ مع النعمان بن النذر وف عص( ')وشخص he‏ 
ملوك غسان وامتدحهم CO‏ والنابغة الحعدى pe‏ مع المنذر بن ا قبل 
الذبیانی (۶) والاعشی كان خر ج ,الى امن يريد قيس بن VK Lae‏ وحسان بن 


)\( ۳ شام : السيرة بویت ط الحلبى ۱۹۳۲ م 

(۲) د . شوق ضيف العصر ااسلامی ص ۲ ط دار المعارف ‏ 4 
وم GE‏ : ط وزارة الثقافة 1۱/۰ 

(4) الصدر السابق. ۳۳۷/۱ 

)°( المصدر السابق S/o‏ 

۱۱۷/۹ الصدر السابق‎ (A) 


۱۷ 


ابت كان منقطعا إلى Files‏ بن ام وكذا عمر بن اا الذى قدم عل 
التعمان بن 'المنذر زا : 


. تقول » هذه السمات الثلاث التى ما ننظر إل الياة الأدبية الجاهلية 
بعين الأنصاف » من شأنها أن تحملنا على أن ننصف النقد الأدبى فى العصر 
جاه > فهى فى حقيقة الأمر من اصل العناصر dhe‏ بالتقد GA‏ فما يمكن 
أن نتصور قیام هذه القواعد واطدود دون أن نتصور آنها استکملت Yani‏ بتأثیر 
العامل النقدی ۰ یوجهها ویتتبعها وینبه عليها . 

as j أو بسانت‎ Gy ‘ol عل الشاعر‎ ab فتقاليد السناعة الشعرية كانت‎ ١ 
أو بوطی ‘ وقد أقوى البابغة فى بيتين قوله(*)‎ 


وم 


من ال 1 رائح ce‏ معتدی اب عمجلا ۳ زاد ویر gy‏ 
9 تار آذ Get aly aby‏ لغرب الأو 


و ۱ ساس ae‏ 1 
سقط الصيف ول ترذ Lu)‏ فتازاشة وتّقتناً بالیس 


cy عنم یکاذ من ةفق‎ .٠ كان باه‎ gat ah, 


ig ۰‏ س ey‏ ? 
والاقواء رفع بيت وجر pe)‏ ¢ اما الا کفاء فاختللاف حرف الروی؛ Atal‏ 


الصدر السابق ۳۹/۰ 

(۲) الصدر السابق ۲۸۵/۱۲ 

(۳) الصدر السابق ۲۷/۱۱ 

)4( النابغة الذبيان : وان ص 45 ط كاد ete‏ ۳ بتحقیق کرم البستای وللذکتور ابراهم 

۱ . أنبس رأى صائب ف APY‏ ل “يرى : أن الوا فى الحقيقة ليس إلا ننا ف الاعراب + وروجا عن 
قواعده#انظار "كتائه 3 اللهجات رید فين vo‏ الطبعة الثانية » سنة ۱۹۵۲ ab‏ البيان العری . 

)9( المغتدنى : البکر والرائح : الحا فى العشية ye‏ مود بالكسر ) , 

)1( البوارح جمع بارح ء وهو من الغلباء والطیر والوحش مايمر عن مينك 4 يسارك وبعض العرب تتطير به 
( الاسود بالضم ) . ۱ 

42 النسيف : ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها (.اليد بالکسر ) . 

aye شجرة حجازية شا‎ | es » ناعم البشرة‎ : pater باناه»‎ Cat يعلى كما وقد‎ : qa (A) 
. ) يها البنان الفضوب (يعقد بالضم‎ a حراه‎ 


۱۸ 


انحتلاف کل حركة قبل ای » ALYY‏ أن Ail‏ بكلمة ثم یی بها فى بيت 
O‏ 
والصناعة شم تفرض عل الشاعر أن یلتن المكل الأعلى للمد ذلك الثل 


ae‏ 2 يه 3 ورغبت آن بکون ر بدقة J‏ یم وخسان بن 


اك ال بلس بای ce‏ وأسيافنا ا يفطن ا 
ولذنا بنى العنقاء وابنی “Oe‏ ام Yee‏ 1 & الما( 
فقال له النابغة « راك لشاغر لولا أنك أقللت جفانك وفخرت من وَلّذت ول 
تفخر بمن ولدك ٠‏ ولو قلت : الجفان لكان أكثر » وقلت : یلمعن فى الضحی » 
ولو قلت : بقن بالدجی » لكان أبلغ فى «Gall‏ + لك الضیف الیل اکثر 
طروقا.» وقلت یقطرن من نجدة دما » فلت على قلة القتل ولو قلت : : یجرین 4 
لكان أكثر > لاتصباب aa‏ 1 بمن ولدك » فقام حسان 


. منقطعا(؛)‎ » [Se 
بين الأصاف : والاضطراب بين‎ LAL قى الشاعر م من‎ aj اسة الشعرية‎ 0 


اله ققد كر السب بن علس kil‏ نله تشد 
'فانشدهم : : 
(۱) الرزبای : الوشح ط البضة Git‏ محمد er‏ الجا ص ey‏ : 
۲۱ حسان بن ثابت : الديوان ط التونسية ۲۱ ص ١ , AV‏ 
(۳) العنقاء : هو ثعلبة بن عمرو بن مزيقياء بن عامر بن cls‏ السماء أحد أجداد الأزد فى المن»وبرید 
باق : الحارث بن عمرو بن مزيقيا وكان أول من عاقب بالنار » وابها : انا وم فر ابنا زائدة » 
. والجفنات : القضّاع » والغر : البيض من كثرة الشحم الذى فيه وکته دليل غلى SI‏ 
HA 19‏ عرب نقد pth‏ ۲ وربا ر ند ای الأتاذ طه ,باهي على 
:هذا النقد لبعده عن أفهام العرب : انظر تار النقد الأدبى عند العرب ط Gh‏ التأليف والترجمة 
ep x Sega, a ayo ٩۸ GoM ٩۳۷ tie galas ly‏ مات ها aa‏ 
انظر د . اطاجری ب النقد والمذاهب الأدبية ط رویال بالاسكندرية qo‏ اص “iY‏ 
طبانه ب دراسات فى نقد الاذب a‏ ط الأنجلو ۰ ص or‏ س “iy‏ أن العرب فهمت on‏ 
cle‏ العلماء وصاغوا هذا العنی مصطلحات ٠‏ وأقول Ws‏ | عبدالقاهر خير من أدرك هذا المعنى وعبر 
عله بقوله « إن الاعتبار dans‏ مدلول العبارات لا بمعرفة العبارات » ١‏ الدلائل ط الموسوعات ل القاهرة 


۱ ۷۱ ص ء ۰ / .۰ 


Wa a 


ألا انغم صباحا أيها A‏ واسلم ۰۰ Eh‏ عن شحط oly‏ لم تكلم 
a ۳ + os 32 7 ۰ ۱ 4 :‏ 
وقد oll‏ الهم عند ادکاره. بناج عليه الصيعرية مکلم 


7, 


قال طرفة : ١‏ اسنوق الجمل » » ,اذ أنكر عليه استعمال ١‏ الصيعريّة » وهی hes‏ 
Ojai Taal‏ 

وهی أيضا تقی الشاعرء من سوء اختهار الألفاظ» فهذا BAN‏ آنشد قيس بن 
معد يكب" أحد آشراف المن ‏ فقال فیما قال : 


ak‏ سا وی اس رد و Bia‏ اه لین 
فعابه قيش » لأن ( ارم ) هو : القول الکاذب » ول یف الأعشى أن جعل . 
البيت بعد ذلك : ۱ ۱ 
تنك ينا Dy‏ الكو ان عل alt‏ او aay «tal‏ 
وهناك أمثلة عديدة آفرد ها الرزبانی lee‏ كبيرا من كتابه( الموشح » فى ما حذ 
العلماء على الشعراء فى عدة أنواع من صبناعة الشغر(۳) . 
والجمهور an‏ كان آکثر اجتاعه a‏ فى IgA‏ » تلك الت ۰ کانت i Ye‏ 
لممارسة عدة أنشطة حيوية 4 بالاضافة Ul Jt‏ و بألوان من اللشاط الادن 
والنقدی » SA‏ کی أن النابغة كانت صرب له Shap ats‏ بسوق patos‏ 
فتأتيه الشعراء فتعرض عليه آشعارها ) وهو نفسه حين is‏ المدينة عل الاؤس 
والخزرج "وأنشدهم أبياته نی أقوى فیا . أظهررا له خطأه » وحين لم يفهم ما 


يريدود. eee‏ .) إقواء 1 أحضروا له جارية DLAI os‏ ¢ وأوصوها إذا cl‏ 
إلى القافية أشبعت حركة الدال وأطالتها نی« Cage‏ » وه 3M‏ ) » ففطن لذلك . 


وقال « دخلت OE‏ فى شعرى صتعة.» ورحلت Ye‏ وأنا أشعر الناس 6(*) . 


۱۱۰ والمرزيانى : الموشح‎ ٠ ۱۳۲/۲۱ ط دار الكتب‎ BAI) 
۷۳ المرزبان : الوشح ص‎ )۲( 
. ۲5۵ ا موشح : من ص ۲ ال صن‎ : : Ju (1) 
ام‎ pall ابن سلام : طبقات الشعراء 1۸ طبعة‎ (6) 


of tls,‏ المسيّب بن علس قد مر مجلس بنى قیس.بن ثعلبة»وماذاك اجلس وغيه 
إلا الجمهور الأدبى المتذوق للشعر » الناقد له » الذی ترك بصماته واضحة فى 
تطور النقد الأدلى . 


ولیس لنا أن نعتبر هذه العناصر الثلاثة من استقرار قواعد الشعرایال دراسة 
. جادة يقوم بها الشاعر» إلى ههور gol‏ واع يراقب الخلق الفنی 6 لیس لنا أن 
dee ۱ 7‏ ی 
مقياس الذاتية : 


اريك هنا أن أذهب 2117 أن الجاهليين قد عاشوا حياة ساذجة وام ' 
حُرمُوا العلوم والفنون والرق » فجاء شعرهم مفتقدا المنبجية والموضوعية؛فهذا ظلم 
قد.استرحنا )6 LAM)‏ نقول إن النقد ابحاهلی كان انطباعا أكثر منه تعليلا » وكان 
تسجيلا للحس الذاق لد إزاء اليت أو الصوة » ویس هذا عيبا » فالفطة ۱ 
تسم بالصدق ‏ والذاتية ترجمة لما فى النفسن من أثر إزاء العمل الفنى . فالنابغة 
یری لبیدا وهو غلام جاء مع alice‏ إلى النعمان بن النذر فيتوسم فيه الشاعرية ‘ 
ويسأل عنه فينسبونه» فيقول له : ياغلام إن عينيك لعينا شاعر » PAB‏ من 
الشعر شيئا » فينشده : 
۱ ألم age‏ على الذمَن الخوالى .'. 
فیقول له : یاغلام آنت آشعر بنى عامر » زد » فینشده فيقول : 
ا لَخْولَة فى fe isl Perle‏ 
فضرب بيديه على جبينه » ويقول : اذهب فأنت pal‏ من قبس کله) ‘ 
وتدشده clad!‏ قصيدتها فى ثاء أخيبا صخر : 


o + £ oe 2‏ وتار و م که و9 E,‏ ظ 
al Olen ods‏ بالعين عور ٠ء‏ أم أقفرث مذتحلت من أهلها الذار 


)\( انظر؟ » حضارة العرب للدكتوز جوستاف لوبون ٠‏ ترجهه عادل زعتر الطبعة الثانية سر اطلبی + 
الفصل الثالث ص ۰۸ ۰ ممابعدها بعنوان « الومم فى همجية العرب قبل محمد we RE‏ 
۲۱( الأغالى س ۳۷۷/۱۵ 


۳۱ 


فيقول” ما : تلله لزلا war lf of‏ اتسين آنفا» لقلت رأنك آشعر الجن 
والانس(۱) . : ۱ 
ويسأل الخطيئة ‏ ركان يتكسب بشعره — من أشعر الشعراء ؟ » فيقول : 
الذی یقزل : ۱ ۱ 

jae Sis‏ العروف من دون yee‏ 1 یف ومن ey‏ اک یش 
يعنى ١‏ هیا ۲ ۰ ويسألونه ثم من ! ؟ يقول : الذی یقول : ۱ 
من hy‏ الئاس رموه .؛ وسيل الله لا ce‏ 
یقنی LE‏ بن SOOM‏ ۱ 

فهذا نقد ذاق لاتحليل لاتعليل ولاشعول » وإذا كانت هذه الأمثلة توقفت فى 
حكمها على البيت أو البیتین باعتبارهما الوحدة الفنية للقصيدة فى معظم ماترك 5 
الجاهليون wb‏ نری أحكاما تصدت ر ا ا وقررت افيد رايا سب 
Ob se‏ بن بذر » Jag‏ السعدى Eye‏ بن الطییب » وعمرو بن الم 
إلى ربيعة بن حار الأسدى فى الشعر peels‏ آشعر ؟ فقال : آما عمرو فشعره 
رود 5 Ate‏ ونطوی » ما آنت بازرقان افشعرك كلحم ۸ by ISH Rad‏ 
يثك i‏ ا بل نت بل شمه شیب من نار اله فلا عل من 
يشاء » وأما أنت ياعبدة 3 فشعرك كمزادةٍ احم خرزها فليس يقطر منها شىء 
وقد أطلقوا على عدى بن ريعة لقب « المهلهل » طلهلة شعره كهلهلة كهلهلة الثوب » 
وهو اضطرابه واختلافه » أو لأنه أول من رق الشعر وتجنب الكلام لیب 
الوحثی(* . 

فهذا نقد أدبى يعتمد على الحاسة الفنية ويقوم على فهم الشاعر ALE‏ » وعل 
تذوق الروح العامة لشعره واحکم عليه بذلك » a)‏ »هو لايعلل انال وف 
هى انفعالات ذاتية . 


)1( ابن قتيبة — الشعر والشعراء ‏ ۲۵۱/۱ تحقيق أحمد محمد شاكر بط ل اللي a ۱۹۷۷ — adult‏ 
(۲) الصدر she‏ ۱ . ویفره يبعله وافرا . ۱ 

۱۰۷ الأغاق : ط وزارة الثقافة ۱۹۷/۱۳ و ۱۹۸ بالموشح س‎ . cry 

)4( ابن نام : الطبقات ص ۳٩‏ والوشح ۱۰۲ 


۲۲ 


القیاس البيئى : 

فرق ابن سلام بين شعراء البادية وشعراء القرى العريية : الدينة والطائف 
والعامة والبحرين » فجعل شعراء لدي ta‏ » وهو على حق فیما CAS‏ 
اه ات التفکیر وكيفية فهم الشعر as‏ ثم نقده » فى البادية 
lane‏ فى اضر . 

3 البادية رأينا الأسواق التى كانت ple‏ ومحافل أدبية 3 ورأينا النابغة تضرب 
له La Gb‏ من il‏ بسوق عکاظ فتأتيه الشعراء تعض عليه أشعارها و يكن 
الد بعیدا عن تیار احياة البدوية » فأحیانا يتذكر النقاد روخهم EEN‏ حين 
يُنضلون شاعرا على شاعر » " Sha‏ أحكامهم تنضح با سقطوا فيه . 

. يما يلاحظ أيضا على نقد الباديةءاتجاهه إلى العانی الشعرية من فاحية التعبير 
نبا والتنبيه على مايكون bd‏ من خطأ ثم ماقد يكون من تقصير . 

أما عن yds padl dey‏ المدينة معظمهم من عرب cll‏ ذوى الحضارة 
العريقة « ومكة بل اجر » واحتكاك الکیین الم معروت Capen‏ ركد 
الاثر ينسحب على بقية. القرى العربية › أو تلك البيقات التحضة بالنسبة 
للبادية « فلیس غريبا أن تری أهل المدينة Oey‏ النابغة على خطئه الوسیقی » 
وهذا مال يك إليه الشعراء الأعراب » وجالس الغناء والطرب التى كانت تعقد فى 
المدينة ها 7“ فى ذلك . 


وشىء آخر من خصائص هذه الحياة الحضرية > هو الكتابة » فإحاطة أهل 
القری مها واصطناعهم ما جعل أصوات al‏ تأخذ ف أذهائهم صورا متميزة » 
ley‏ قد لايفطن لما بين الم والنون )أو gala‏ الدال والطاء من قار » یقول 
ابن سلام وقد Olt‏ فى السین والصاد والمم والنون والدال والطاء aly‏ يتقارب 

مخرجها من اللسان تیه لیم > أنشدنى آبو العطاف ؛ 

أزبى ٠‏ مالع الوم ری سليمان يذى غضون 
وقال زغیب بن نم 1 ير العنبری : ۱ 

ترب لد ی إلى عم نی فوافی رمسردٍ 


۳۳ 


۸۳ sy 


الصوق : يريد السوق » ثم ثم قال : LY Tas‏ « فقلت له » قل (dir‏ 
فیصح لك العنی ونستقم ee‏ قال : أجل » فاستعدته : فعاد إلى قوله 
الاول ۹۹1 
نفسه منبئقة من 08 اد ۳ ف 0 النقد Bi‏ ; 


)\( ابن سلام : العلیقات As‏ الکحیل بالتصغیر : القطران نطلی ay a,‏ ا 5 5 
تم : عقد القطران والعسل بأعقده : طبخه حتی bay‏ . ۱ 
)1( انظر الوشح للمرزبای س ص 4 ممابعدها . 


۲ 


النقد فى عصر صدر الاسلام 
وفى عصر صدر OLN‏ اختلفت الدوافع: وتغيرت الأوضاع وتحولت الاسباب 
ا هه ا oer‏ ۳۳ 


8 “Alay اسان‎ ۳ “is 4 اقب‎ 


جاء اس الکرم » ووقف صامدا أمام طغیان الظلام » وقرر أن تنتشر 
الدعوة j‏ هلك دونها » E‏ 0 جميعا pe‏ قريش pea‏ وت 
ربيعة ial‏ بن re‏ ا وغيرهم من 4 فهزمت 000 
وا pa‏ حلیف الم 

وقد أثر عن الرسول بعض کلمات تعبر عن مفهومه للشعر وعن الیزان الذی 
يرتضيه لنقدیه واقییز بین ما پستحسنه ومالا يستحسنه » فنا قوله ا الشعر کلام 
من کلام العرب  BE‏ » تتکلم به فى بواديها > وسل به الضغائن من بينها ۲۱۱۷ 
وقوله ) Ls}‏ الشعر كلام مؤلف فما وافق ق GLI‏ منه فهو حسن ومام يوافق Gal‏ 
منه فلا خير فيه (OQ‏ وقوله وما الشعر كلام » فمن الكلام خبيث 
وطيب )() . 

فالشعر عنده کلام من جنس کلام العرب یتمیز بالتأليف أى النظم کا تمتاز 
ألفاظه بصفة الجزالة وقوة الاسر . 

› ميزان الشعر عنده فیتمثل فى مدی مطابقته للحق » أو عدم مطابقته‎ Ll 
ومالم يوافقه فلا خبر فيه » انه ميزان مستمد من تعالم‎ » GI منه ماوافق‎ LG 
3 5 
. الاسلام الخنيفة.‎ 


)1( ابن رشيق : العمدة ؛ ط التجارية تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد » القاهرة 2191/8 
8/1١‏ . ۱ 

(۲) “المصدر السابق : ۲۷/۱ . 

۰ المصدر السابق : ۲۷/١‏ . 


وقد كان الشعر Sa esi‏ أن HS‏ بت ارب بن اسلبارث 


بعد مقتل Lyall‏ عرضت للنبى وهو يطوف 4 فاستوقفته وجذبت رداءه حتى 
انکشف عن AS‏ ثم أنشدته قصيدةٌ مها : 

ا 0 و ار و۵ 2 
امد ولدتك حدر يله 86 من قومها 0 oes‏ معرق 
ماکان ضر ك لونڪ ورا 5 cp‏ , ایو SAG‏ 
GBP pail‏ من CT‏ قرابةٌ 6 a‏ ان كان تق gy‏ 


7 

Say‏ أن الرسول لما مع شعرها 1 lb‏ حتی دمعت عیناه وقال ( لو سعت 
شعرها هذا قبل قتله Cul‏ عليه OU‏ صلى الله عليك وسلم یانبی الرحمة , 

كذلك أبدى asl‏ فيمن هو آشعر شعراء اء الجاهلية والمشركين 5 فقد روی عند 
فى امرع: القيس ١‏ أنه اند الشعراء والى الناز 4576 والرسول مدرك لقيمة الشعر 
الاجناعية والسياسية ومدرك af‏ فى الدعاية » فنراه أمام هجوم الشعراء المشركين 
يقول للأنصار ١‏ مان القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه 
ای ) فقال جتان إن ثابت Joly ob ui‏ بطرف لسانه وقال : Al,‏ 
مایسری" به قول بين Spas‏ وصنعاء ۲ وا وانضم إليه کعب ' بن مالك وعبد الله 
بن رواحة » واحتدم امجاء ینیم وبين شعراء مكة » by toi‏ عم وشاعرشم 
OOH!‏ بن بدر » وحطییم عطارد بن حاجب معروفة » ذهبوا للرسول الکرم 
يفاخرونه فامبزموا على ' يد شاعر المسلمين حسان بن ثابت وخطيب اتشلمین 
قيس بن ES‏ 

والقران الكريم قد تحدی العرب ببلاغته وروعته » وكان سلاحا هزم المشركين فى 
ميدان تفوقهم ونبوغهم » وماانصراف من انصرف من الشعراء عن شعرهم إلا 


(۱) ابن ae : dey‏ ۱ وابن الأثير : الكامل ط الأزهرية القاهرة ۱۳۰۱ ه ٩۱/۱‏ المعرق : 
الكرم من عراقة JAN‏ . 

(۲) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ۱۳۲/۱ - وانظر دراسة احقق فى ضعف هذا الحديث » هاش ص 
سن و ITF‏ 

)( الأغانى : ط وزارة الثقافة > | ۷ . بالقول : : اللسا 

(؟) ابن هشام : السوة النبوية : ط الحلبى Ee‏ 


1 


ae ۱‏ عميقٌ لإحساسهم Bbc‏ هناك کلام أبلغ من کلامهم » وإن من 
جنس کلامهم . 

وعلى ستن الرسول splay‏ سار خلفاژه canes‏ ونبجوا نهجه » کانوا يميزون 
ين شثر وشعر » فیحضون على ماهو GES‏ مفيد » ويعاقبون على ماهو شائن 
-ضار» ومافيهم إلا وقد تمثل بالشعر » أو دعا إلى روايته » واعتبرها من تمام المرووة .. 
والمعرفة » فأبو بكر رضی الله عنه يقذم النابغة ويقول هو أحسنهم شعرا وأعذبهم 
بخ day‏ قا » Oy‏ بن عفان يجب بشعر زهير لا بعجل فيه من 
صدق » فقد VHT‏ قول زهير : 

وَمَهُمَا IS‏ عِنْد امری* من LE‏ :وان ARE WIE‏ على الناس ple‏ 

فقال : أحسن زهير وصدق > لو أن رجلا Joa‏ بيتا فى جوف بيت . لتحدث 
به الناس eye‏ برخ أبى طالب يفضل امرأ القيس BY‏ راه « أحسنهم نادمة 
پاسیقهم بادرة dah‏ بقل 2B)‏ ولا Orig)‏ 

و پسترح السلمون لظة de‏ أراخر ود الى al Mey‏ بكر + SB‏ 
حرجت الجيوش إلى کل صوب تبغی ز نشر الاسلام ۳ الجزية أو القتال » وتتوالى 
لاتصارات وترجع الثقة إلل تفوس السلمین فتفتح الأمصار .. واسعمرت ال 
٠‏ على ها فى عهد عمر بن الخطاب » وف أواخر عهده بدأ السلمون يغوبون إلى 
تن ويؤوبون ,الى جزيرتهم بعد أن آفاء الله عليه Leb‏ عظيما . 


on 9 احريرة‎ re وجوار‎ Labs متغيرة وم أسرى‎ ‘Jubal age 
. طرقاتها . وازدادت الشکلات والرغبات وتعددت النزوات ولولا حزم عمر لانفلت‎ 
الزمام . وقد ني , الناس أن ینشدوا شيا من مناقضة الأنصار ومشرکی قریش(8)‎ ۱ 
» مله للمجتمع‎ abl on, ذلك شمه الحى بالیت » ونجديدٌ‎ ob N 

وحرصا على سلامة کیانه . 

(۱) ابن رشیق : : العمدة ٩۵/۱‏ 

(۲) ابن رشيق : العمدة ٩۰/۱‏ 

م GE‏ : وزارة الثقافة ۳۰۹/۱۰ 

)8( ابن رشیق : العمدة : ۹۶/۱ 


۳۷ 


وهذا مادفعه » حين استعداه را بن بدر على الحطيغة لقوله فيه : 


دع gis‏ لا حل Ub Lal Qa‏ أنت الطاعمٌ الکاسی 
أن یقول له : مأْعْلّمّه هجاك أما cos‏ أن تکون Eb‏ كايا(" . 


وحن استعداه بنو اجان Je‏ الجاشی الشاعر الذی rent‏ بقوله : 
قبيلة لا" یدرون iS,‏ 7 '. مِلايَظلِمُونَ ناس حبة de‏ 
قال : ليت آل الخطاب هكذا | وحين تنم وا له ley‏ آخر فيم وهو : 
jy‏ الماء إلا 5 Je‏ ق هل 
قال : : ذلك أقل کال 60 ٠.‏ 


فعمر لم يجهل معنى الشعر وأساليب المجاء ٠‏ ولکی لاتتسع'الفجوة ۰ وتغور 
اموة » وتاج نار الشاحنات والعصبيات » سر الشعر جفهوم إسلامى » وقد 
تهج ألا يعاقب شاعرا على هجام مقلع إلا بعد أن يسمع حكم أصحاب 
لت حدث هذا «Syl‏ عمر انتدعى حسانا رس 
فقال : Catt‏ ولكنه سلّح عليه » ويقال إنه سأل لبيدا عن ذلك فقال : 
ايمر هقی عن هذا شمه وأ ل رقم سس فامر به عمر 
ول فى ار بش ened‏ 
ماذا تقول لا اخ بذى OB‏ 


fa? 


ان ای nae‏ 97 
ةودع أن ئجهُزتغاديا Sesh de‏ ی للمروناهيا*» . 
٠‏ (۱) الصدر السابق ٠۱۸١/۲‏ 
(۲) ابن قنيبة : الشعر و الشعراء س ۳۳۸/۱ 
(۳) يروى أنه قال ١‏ رووا SBME‏ مایجمل من الشعر » البرد : الكامل ط الاستقامة بالقاهرة ۱۵۰/۱ وقال 
١‏ خیر صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين یدی حاجته یستمیل با الکرم ویستعطف الاثم » 
att!‏ : البيان والتبیین ۳۲۰/۲ بتحقیق عبدالسلام هارون ۱۱۰/۲ . 


() الاغان : ط وزارة الثقافة ۱۸۹/۲ وانظر الطبقات لابن سلام ص ۱۱۲ - النقیر : ماثیر من حجر 
: واد باحجاز 


٠‏ أو نحشب ly‏ وذو مرخ 
)0( غاديا : مبكرا بالرحي 


YA 


oo meer a 
e ا‎ 
۳ 5 : آنشد سح هذا قوله‎ Uy 
وسادّانا إلى عَلْجائة وحقف تهادَاه الرياح اديا‎ ols 
Jo Die : 1 tee 
وردائيا‎ ee ثوب بلا‎ Fl اهر‎ Mia. مقي‎ 
حتی اميم الوب باليا‎ SSS) :من یبا إلى‎ Te فما زال بروئ‎ 


قال له عمر : ويلك أنت JS AO Spe‏ بسبب تشبيبه بنساء مولا . 
وروی الاصفهانی عن ابن عباس قوله : : « خرجت مع عمر فى أول غزوة غزاها : 
فقال لى ذات ليلة : ياابن عباس LET‏ لشاعر الشعراء » قلت : ومن هو یامیر 
قال Uf eel‏ سلمی » قلت : وم صار کذلك ؟ قال SA Ys‏ 

ی الکلام > ولا یعاظل فى المنطق » وایقول إلا مایعرف » ولابمدح الرجل , ال“ 
gall « ee‏ لدم رل © 
os Ejdal 15)‏ بن عیلان ou.‏ اجد + من deed‏ .لها يسود 
gb Fw eh‏ مزز سوق إلى الغايات Be‏ 
کفعل جوا یش الخيل عضو السراغ LG ol‏ ويجهدن sot‏ 
ولو A des ae as‏ از يله رلك Le‏ لاس لیس de,‏ 


آنشدنی له : فأنشدته حتى برق الفجر » فقال : حسبك الان » اقرا 


(۱) ابن سلام : الطبقات ۱۸۷ والجاحظ : البيان والتبيين ۷١/١‏ » والأغان ۰۵ العلیجانة : 
شجرة خضراء مظلمة الخضة » ليس ها وق » ايق : ماستطال واعوج وأشرف من الرمل » 
تباداه : أصلها تتهاداه » يصف الرمل بالنعومة ‏ والشمال : بخ الشمال الباردة » والقرة : الشديدة 

٠‏ البرداع ودر al Ay‏ وی ذو يدين تلبسه العواتق » یقول : أن شدة البرد ALT‏ کل واحد رال 


القران » قلت : وم ؟ قال : اقرأ الواقعة » فقرأتبا Ost hs‏ فصلی ,)0 

وحوشى الکلام ووحشية هو الذی لایتکرر فى کلام العرب كثيرا » فلذا ورد . 
595 مسنهجنا » أى هو الغریب الستهجن من الألفاظ » أما العاظلة فى الکلام » 
فهی إركاب بعض ألفاظه رقاب بعض » أو هى شدة تعلیق الشاعر ألفاظ البيت 
بعضها ببعض » ومداخله لفظة من لفظة آحری تشبيها أو تجانسا » ولو اختل 
vl‏ بعض الاحتلال . وکان عمر الناقد اذ یذکر حوشی الکلام والعاظلة of‏ 
يريد أن یقرر of‏ صفات الألفاظ ونظم الکلام وتلاحم أجرائه من المور a‏ 
ينبغى أخذها فى الاعتبار عند الحكم على الشعر وتقديره . 

هذا مایرجع al‏ صياغة زهير اللفظية أو خصائص ألفاظه = عمر ) وأما 
مایرجع الى معانیه فصفتان : احداهما ail‏ لایقول الا TE‏ أنه لايمدح 
الرجل إلا ا يكون فيه 6 ومعنى ذلك أن شیوخ ام بل الق عند 
عمر » لأنه كان يرى أن الشعر وسيلة من وسائل التبذیب الخلقى والسمو 
التفسی ‏ والدقة فى التعبير » ألم يقل الرسول أن أحسن الشعر ماوافق الحق flay‏ 
يوافق الحق منه فلا خير فيه !!! 


دا الأغافى ۲۹۰/۱۰ و ۲۹۱ - يقول فى البيت الأول : إذا تسابقت قيس بن عيلان » لإدراك غاية من 
الجد » تستوّد من سبق إليبا » كنت السابق إليبا » وقيس بن عيلان قبيلة » ويقال : رجل طلق اليدين 
إذا كان معطاء » وظاهر أنه يريد أن يصف ال جواد بأنه ماض یبود با عنده من CAI‏ والمبرز : الذى 
وسبق التاس إلى الكرع » والزند : هنا البخيل » واللشم . ۱ 


۳ 


النقد فى الحجاز والعراق والشام 


أولا : الحجاز 


حیغا جاءت الدولة الأموية اصطحبت معها مشکلات وخلافات شتی » فقد 
كانت ظروف البيت الموی صعبة والمهام التى تصنّی لها مُضبية » ولكنه وجد 
أمامه فرصة سيادة البيت الحاشمى فاغتدمها » وتشبث بها ؛ وكان فيها هلاكه ‏ 
ففی سبيل هذه السيادة ارتضى أن يقم سلطانه الأموى عل ایا من Ath!‏ 
والعسف وال کراه » واکتفی بامتلاك رقاب الرجال و قلوهم ترعی مراعی 
ال هوى » ومهاوى النزعات والشطحات » فلم تكن الدولة الأموية سوی أقالم متباينة 
تتضوی تحت اسم واحد وحینا جعلت الدولة سلطانها فى الشام awl‏ فى الشام 
لون أدبى مخالف لما فى الحجاز من أدب » مغاير لما فى العراق ‏ هو فى الظاهر 
أدب ae‏ ا رس مر dl‏ الأموية لكنه لم Ba‏ من حصائص 
تربطه ded‏ 


فنقد الأدب فى الحجاز ‏ وقد أغرق الأمويون أهله JUL‏ لیضمنوا سکوتهم 
كيلا يثوروا أو يطالبوا بالسلوب من حقهم » أو حتى يناقشوا مايدور 
ae‏ هذا النقد تأثر بروح الحجاز » التی تكونت من روح الدّعَة 
والطمأنينة والخير العمم » الخير الذى نتج عن نظام العطاء منذ عهد عمر بن 
. الخطاب الذى فرض العطاء على اسان : القرابة من رسول الله 3 السابقة فى 
الاسلام(۲) . 


وازدادت الفتوح على عهد عمر وغغان » فازداد Jal‏ الحجاز مالا وثراء فک 
طبقة لاتعمل شيئا » وانما يَعمّل هما CEL‏ من الرقيق » Gad‏ وقنبا فى فنون اللهو 
والعبث وامجون » ونشأ عن هذا أن CAS‏ الحضارة جلبا إلى الحجاز » وبلاد 
العرب » وكانت الفنون التى Las‏ من الترف والتبطل » فكان الغناء والإيقاع . 


( کرد على : الأدارة الاسلامية فى عز العرب ط مصر 6۹۱4 ص ۸۲ 
)1( الجهشيارى : الوزراء والكتاب ط الحلبى » القاهة 0٩۳۸‏ ص ۱۷ 


۳١ 


والرقص والشعر الذی لا یصور جذا ولانشاطا وإغا يصور بطالة وفراغا » وتبالكا 
ا ذلك عل اللذة » أو عكوفاً من أجل ذلك على اللفس(۱) فوجدنا إقلم 
الحجاز غنيا Ek‏ الغناء والنادرة 5 كان غنيا بالفقه واحدیث() . 


والحقيقة أن الحياة البراقة التى كانت فى الحجاز ane‏ نتيعحة تدبیر ا 
Se‏ من الأمويين » فشباب الحجاز الجدير بامتلاك Bel‏ الأمور كعبدالله بن 
عمر بن الخطاب » cy‏ بن على بن uf‏ طالب » وعبد من بن Sel‏ 

| وسعيد بن عثان بن عفان » وغيرهم من أبناء مكة وأبناء المدينة الذين كانوا يرون 
آفسهم BML Gol‏ من يزيد بن معاوية نسبا وشرفا وكفاءة » نجد Aye‏ 
محاصرين بالمهادنة والملاطفة ومعرقین بالأموال ويتبيكة BL‏ السهلة الناعمة المترفة , 
: فأقلم الحجاز قد فقت علی شبابه حکام عرفية عسكرية ) Fleet wey‏ 
إلا بإذك » ولا خر ج منبا إلا فى حاجة ماستة(۳) ولاينازعون الأمر ۳۹ » ویقبعون فى 
مدیم لاهين Be‏ يائسين مخطمين من تسلط الحاكمين » ومن هنا ثار عيدالله 
ابن لیر » وثار الحسين بن على » وك السياسة للفقه عبد الله بن عمر + وهم 
فى فوهم وی فقههم أفادوا الأدب كثيرا وأفادوا النقد كثيرا . ازدانت ie‏ اليا 
yT‏ ل ل 
الحسين » ومثلها ( شرا عتبق » وما ناقدان ذواقان ظریفان ‘ Je‏ ایڈنا 
وصل إلينا عدید من eh‏ التقدية » لأشكال التعبير » نستطيع معها أن نحكم 
٠‏ على مفهوم الأدب ومدى ماوصل إليه النقد فى عصر الحجاز الأموى . 
فقد جاء Be‏ بيت ERY‏ ببت الحسين يستأذن » فلم تأذن وخرجت إليه 
جارية ها : فقالت : تقول لك. سيدق : أنت القائل : 


Vale 2 39 Site, Sg 4‏ 2 
طرقتكٌ صائدة القلوب ولیس ذا ۰ . جين الزيارة فارجعی بسلام 
قال : نعم » قالت : فألا أحذت بيدها فرحبت بها وأدنيت مجلسها , 


۱۰۵ ص۹٤۷ دا طه حسي : الفتعة الکری ط دار العارف‎ )1( ٠ 
Via القاهرز ۱۹۲۸ ص‎ ls » مي : فج الاسلام‎ ۳۹ (۲ 
۱ د. طه حسین : حدیٹ الازبعاء‎ )۳( 


ال 


ها ميقال ها أنت عقيف وفيك ضعف :فد هين الأفى الدرهم نطو 
بأهلك (۱) . 


: التى یقول فيبا‎ asl ھی التی نشدت أبيات رو بن ده ف‎ ۳ at, 
ye te إلا‎ dl العو يري .۰ وغاز‎ yh Ge 
۲ ۱ : فلما انی إلى قوله‎ 
pe كر‎ pol Gl ols "۰ عزن ما آزای له مدا‎ 
العيش یسن بعد بكر‎ ies G el على بكر‎ 

تساولت : ومن al‏ بکر 1 SN rie el‏ القصیر الذی کان گر 
بنا صباحا ومساء ؟ قالوا : نعم » قالت : كل العيش وله يصلح ويحسن بعد 
بكر حتى الب والزيت7) . 

وتقول لكثير حين أنشدها قصيدته 5 Lgl‏ : 
آشاقك برق اخر الليل واصيبٌ ضر فرش الجا فا سارك 
تالق igs ۳1 ees Seely:‏ ذوقيدبٍ متراکب (4) ۳ 
راذا مره cus‏ آرزم جانب بلا تلف منه we cal‏ 


cry‏ لستعدى ماعه وتباته Pa‏ كل ذى و لن ود واهب 


لتروی به سعدی ویروی صدیقها lary de‏ أعداد Lg‏ شارب 
١ ۳‏ 2 7 
تقول له : آتبب لما غيثا عاما جعلك الله والناس فيه اسوة ؟ فقال Cult‏ 
wie 4 ۲ aie y‏ 2 4 3 50 1 5 
عر نه 
فقالت : GS‏ وهبت للها دنانیر ودراهم(٩)‏ . 


(۱) الأغان : ط وزارة الثقافة ۳۸/۸ 
۳4 
)۳( الصندر السابق : ۱۳/۷ قيد فتر : قدر فتر والدحداح : القصير الفلیظ ‏ والأسيّد : . تصغير 
الاسود ۰ 
(۳) واصب flat‏ 6 فرش الجبا والسارب : موضعان 
)8( واحمومی : صار آسود > أحم : اقترب . 
إفنه أرزم! رعد رعدا شديداً : بلا خلف » أى بدون تغير فى شدته وعلفه . 


۳۳ 


ومثلها فى فنها وظرفها ونقدها — ابن ألى عتيق » وهو-عبد الله : بن ای عتيق 
این عبداليحمن بن uf‏ بكر » وهو من ساك قيش وظفائها بل كان قد cai‏ 
OTE‏ يقول لابن قيس الرقيات lar‏ 1 عليه : وعليك السلام يافارس 
العمیان > يقول ابن قيس : ماهذا الاسم الحادث يابا محمد ؟ gh‏ أنت ‏ 
يقول ابن عتيق : آلت ميت نفسك حين تقول : 
aaa la‏ کی ان ضار Se ae‏ با EBA‏ 
فما يستوى الليل والنبار إلا على عمیاء » قال : إنما عَنيت التعب » قال : 
فبيتك هذا chs‏ إلى ترجمان له() . ALU‏ وسهولة الماخذ فى صياغة 
الفكرة ad‏ على الشاعر البعد عن الغموض » أما عمر بن day al‏ فحين ينشده 
قوله فى المرأة التى CH‏ بينه وبين صاحبته ونجحت G‏ مسعاها : 
نما ELS‏ عالة LBP‏ الجد Ue‏ باللعب) 
Be‏ القرل إذا لائث ا gly‏ بعد Ae‏ الغضب) 
م تل Ui‏ عن wh gy Listy bl‏ 
قال این ull‏ عتبق : الناس یطلبون خليفة مذ قتل عفان فى صفة قَوَادَتك 
هذه ‏ يدبر آمورهم فما جدونه 
وحضر ابن ul‏ عتیق عمر day alot‏ وهو بنشد قوه ‏ 
ون كان lige‏ باهراق عبرة وهی غرنها aK Lb‏ 20 
5 و على إن کان اكلا ٠ ٠‏ وان كان حروبا وإن uted? oe‏ 


ai, 713 (\)‏ ط الاستقامة القاهرة ۳۷۸/۲ 

GEM (ry‏ : ط وزارة الثقافة ۸۹/۵ cat si‏ طريقها 

(۲) طبة : حاذقة رقيقة , 

. السورة : الحدة‎ ')4( ٠ 

)9( تأناما : تتمهل علبا ( بحذف إحدى تائيه ) . 

رم الأغانى : ط وزارة الثقافة ۱۳۵/۱ 

)۳( وهى عربها : بريد ضعف دمعها ‏ ونبکه هنا ی نرنه على البكاء . 

. احروب من سلب ماله » القصد : من طمن أو رمى بسهم ول یخی ماه‎ (A): 


۳ 


, بيننا ؟ قال" vale‏ فآ نبکه دا قد جفناك » والله لانبرح أو تبكى إن 
كنت صادقا فى قولك أو نصف على أنك غير صادق() . 


ماج الحجاز بالشعر وتحدثت به الركبان فى لمجالس الخاصة والعامة وف المسجد - 


ah wie‏ وف ما يقال فيه 

واتجه النقد إل abel,‏ الفن الجميل “opal‏ 1 » ول " التصویر المتقن وتشجیعه 4 
وال البساطة فى .عرض الفا dell Gay‏ ¢ والبعد عن التعقید و 
أرادت أن تبين للشاعر أنه etal‏ معاملة المرأة » Wy‏ من أن یقول ها ( ارجعی 


بسلام ) كان يقول « ادخ بسلام ) تكرها لها » ورأيناها تکره المبالغة الشديدة ' 


۱91 3 ف و‎ eee ان‎ eats 
ey ليت ا‎ hig 
تفرض أحكاما فنية على الشعراء‎ et ظروف‎ ol. فکرته ا‎ 
: يكون مغنیا ؟ فقالت له أمه‎ of الامام مالك‎ Cex وعليهم أن یطبقوها › ألم ي‎ 
يابنى إن المغنى | إذا كان قبيح الوجه م بت إلى غنائه » ذم الخناء اطلب الفقه‎ 
ناقدنا ابن ألى‎ gl وجه() ؟ وحين ينشد ابن ندب‎ GS فإنه لايضير معه‎ 
. : العرجى‎ SS عتيق‎ 

انش . Yi clas.‏ نس 0 2 لخادمها قوبی امال ل عن لوار 
قا لاه عن ون بل تة < لا لله لأسي با لله ايف 
. بعادلة edi‏ عندی وبالحری.. یکون ol‏ مهما ليلة القدر 


ر GEM‏ : ط وزارة الثقافة ۱۵۲/۱ ۱ ۱ 
(۲) 'أمين الخو مالك س ص ۷۵ . أعلام العرب العدد (۱۱) ط المؤسسة الضرية العامة للتألیف 
والترجمة oars: ally‏ 


(۳) الوتر : يوم عرفة . 


9 ا ¢ هذه Aly‏ آفقه من 
me‏ مو لی شو ب مره عقب ماق اوبلس وم 
شی القول ‘ قول كثير ۳ وقول الأحوص » وقد أعجبها قول الأحوص 


a Se ٩ ارہ‎ 


أبن 


وما yh ۳ 7 if ie‏ ود إذ ا JN OR A‏ أن سیزور 
وقوله ٠:‏ 8 ۱ 

3 سم وم : 1 ow‏ 0 لا ل ام 
ومالعيش إلا ASL‏ وتشتهى 2 ون ۱ لام فيه در الشنان فد 
بیغ تلوم کنر حين يقول فيا : 


يُحَاذِنَ بلی عو Yew‏ لدی فما Sales‏ إا ag‏ 
ويشق علپا قوله :0 1 

eae وبیت الله أنك بكرة 2 هجان وای مصعت‎ rey 
على حسنها جر باء دی وارب‎ J به عر‎ US 


Soe 5‏ و 


oly هذا‎ 


انیا س العراق 
والامر تلف باللسبة للعراق عصریه » فالعراق قد تعاقبت عليه لام 


التحضة ۰ من نحو ثلاثين قرنا. قبل ايلاد © فالبابلیون iggy pe Vi‏ 0 والكلدانيون 
والفرس والروم کل أوفنك . ب أنشأوا فى العراق مالك تختلف فى صبغتها عن جیرانا 
الاين a‏ وأدباً 11 وعلما“ بک ۱ 


الأفاى : ط sh‏ الثقافة ۳۹۹/۱ وابن شهاب هو : الزهرى » محمد بن مسلم بن عبد الله بن ٠‏ 
شهاب 4 اہو یک 3 كر » أول من دون الحديث 4 wel,‏ أكابر الخفائل والفتهاء ‘ تابعى من أهل | الدينة 3 
ps‏ ۶ ه . الأعلام ٩۷/۷‏ 

: ناقة a ea‏ اه مصعب : الفحل . 
ار 
الرزبای رش 4Y,‏ 
السعودی : مروج الذهب ط بلاق ۱۲۸۳ ه ۳/۲ . 


ون 


0) 
0١ 
Hh 
جا‎ )٩ 


vale 


جد البصة كانت أكار تأ ل بالحضارة الأجية ریا من فیس BS‏ با 
من غير العرب من الموالى والفرس ON Aly Lady‏ وغرهم . كذا الكوفة كانت 
تجمع أشتاتا من القبائل الختلفة س وكانت أقرب اف atl‏ المشهورة بأديرتها hy‏ 
له از ۱ 


والعراق :هذا كان مسرا عیجیرا لأحداث وفتن متعاقبة فى عهد الدولة ' 
الأموية فمنذ مقتل Ole‏ س يوم الدار ... ,اا أف مشتعل » ذهبت عائشة وطلحة 
والزيير إلى البصة فذهب على بن آیی طالب إلى إلكوفة » وكانت بين البصرة 
والكوفة واقعة | é OO) fot‏ ذهب اس إلى الكوفة وبها لقى مقتله » وخرج 
. الختار الثقفی بالكوفة يطلب بثأر ا حسين فاستولى مصعب بن الزییر على البصرة 
وسار ,إلى الكوفة فقتل بها اطختار(۲) رهز عبد الملك جيشا وسار إلى العراق 
فقتل مصعبا () بط عبد الرحمن بن الأشعت على الكوفة فسار إليه الحجاج 
وتغلب علیه(؛) . 


رب و 5 وقئلی منذ مقتل عغان إلى مابعده بأمد بعيد » ولقد حدد 
العراق موقفه منذ البداية » العارضة والناهضة والصد العنيد yy‏ ودولتهم › 
فدفع أبناءه نا لشمومیه؛و! يكن هذا إلا م رن BSW‏ العراقيون من AH‏ 
للشاميينء أو بالأصح لم يكن إلا صورة لا كان فى الجاهلية بين الغساسنة 
oe‏ ؛ 9 ماکان بين tt‏ لرومانية ف aa‏ ف ee‏ ۱ 
دمشق 4 فمال. ir ioe et Rae‏ وقد کثرت 
الأحزاب واحتلفت براجها ( وهكذا اختلفت clot‏ الاحزاب US,‏ أتفقت عل 
ضرورة القضاء على الدولة الحاكمة . 
و1 الضدر gl‏ ولطیعد ۲ 
(۲) الصدر السابق والطبعة ۲ / ۱۱۶ 
* ۳ الصدر السابق والطبعة ۱۳/۷ 
)£( الصدر السابق الطبعة ۲ / ۱۳۵ 
(ه) د . سيدة الکاشف : الولید بن عبد اللاك : سلسلة أعلام العرب رقم ۱۷ ط وزارة الثقافة مايو 
۳ ص ٦۱‏ . ۱ 
(5) البلاذری : فتوح البلدان ط لیدن ۱۸5 دص ۲۷ . 


۳۷ 


old,‏ 7 0 يكن أمام الخلفاء إلا انملع سياسة التفرقة بين القبائل لماع 
بينها) » وتألیب الشعراء عليهم وعلى آنفسهم وإثارة الفتن بين صفوفهم حتی 
یتمکنوا من السيطرة علمم > فكان الشعر أمضى أسلحتهم بطبيعة الحال » ومن 
أنسب ألوان الشعر فى هذه الأحقاد السياسية » الهجاء الق Godly‏ السیاسی . 


ek Me Ys‏ ال بالدموع الغزار من وقع الهجاء کا يقول الجاحظ(') ومن 
م م علا شأن الفرزدق وجرير والاحطل ومن سار فى دریهم . 

ونقدم G3‏ الحجاء الألوانَ الأدبية فى العراق فتشکل النقد بشكل الادن بعد 
ماتاثر الادب بمصلحة الخلفاء . 

فى العراق حدثت رجعةرال الوراء طی السنین » حدثت انتقالة كبرق من 
سماحة الإسلام ,إلى ُعرَةٍ الجاهلية وطیشها(۳) يجتمع جریز والفرزداق والاعطل 
شون أعراض الى والميت » ويرجفون JUL‏ العبارات والناس من حوطم يستمعون 
ويستزيدون ۰ ألم Bas‏ جرير بنفسه قائلا : 


a الا‎ 7 


نی امرز Sat‏ شكساً Leh‏ ۰۰ إن تضرساني تضئرساً (lies‏ 
رلا لقره عهم يجب sist Vi‏ ماحد الجذ . فهجاژهم آقرب إلى shh‏ 

والعبث ونتيجة للبطالة والفراغ » کانوا ons‏ ويتشائمون وغرضهم etl‏ 

إعجاب الجمهور من الخصوم وغير الخصوم ) *). لقد تعصب ا.لجمهور Nes‏ 

الثلاثة وشغف بتتبع آخبارهم یکی ابن سلام : اجتمعنا جماعة ¢ فقوم تقلدوا 

rive‏ الفرزدق وقوم تقلذوا حذق جرپر ۽ فقلنا لبعضهم اذهب epi‏ مقلدات 

الفرزدق 4 وقلنا لآخر اذهب ce‏ مقلدات جرير 2 فحاء صاحب الفرزدق 

ر۱) السعودی : مروج الذهب ‏ ۱۹/۲ ء انظر باب ذكر السبب فى العصبية بين الثزارية والعينة . 

ولع beth‏ الحيزان ۱ / ۳۵۹ . 

)1( يقول Lal‏ أمين : + wil ey‏ إلى العراق ace‏ بين جنويبم العصبية الثبلية » وارستقراطية الفاتح 

۰ . فکان من مظاهر ار الأول .. peal wwe » ٠‏ مل لجنة التألیف والترجمة tally‏ القاهرة 
۵ ص ۱۸۰ » 

)4( الأغاى ط Shy‏ الثقافة م / 4ه . 

(4) د. شوق ضيف : التطور والتجدید ط دار العارف -- الثاللة س القاهرة ۱۹۵ . 


YA 


فأخرج معایب شعر الفرزدق > وجاء هذا وأخرج القلدات » فکانت مقلدات 
جرير أكثر من معايب الفرزدق(۱) وأبو ع كد en‏ الأصمعى یفضل جر 
عل الفرزدق کثیرا(۲) وكان ابن سلام الجمحى يفضل الفرزدق (۲) واجتمع مجلس ' 
وتذاكروا جریا والفرزدق والأخطل ففضّله سلمة بن ne‏ عليهما(؟) وكذا عباد بن 
الحجاج yf‏ الخطاب كان عالا بالشعر مائلا إلى الأحطل )2( 


نعم » لقد صار هذا الغلا حديث الجمهور فى الحرب » فيقاتل المهلب بن 
Uf‏ صف الأزارقة » فيسمع ht‏ وصياحا » يسأل عن کنبها » فيقولون جماعة 

من العرب تحاکموا اليك فى شئء فأذن م » فقالوا : انا اختلفنا فى جرير 
والفرزدق () . 

وفى قصور الأمراء أيضا : يقول شم الحجاج وهو فى قصره بالبصرة : ایتیانی فى 
لباس آبائکما فى الجاهلية" . 


. اجام امن حتى تعجب ذو الرمه أن لا ينال شهرهمًا ويسأل الفرزدق‎ Ate 
7 : فى هذا وهو ينشده‎ 
00 مَضينَ‎ QW 0 1 we Seles 0 ae 
oy de 2 من ذلك صفة‎ E سل 4 قال‎ 


الأغراض كلها 5 ماما nee‏ وجري sy,‏ 5 به » فالفرزدق كان 
يقول فى کل شئء وكان سريع ابحواب() » وقال يصف مجلس شراب له مم 
۱ را( الرزبای : الوشح هما . 5 ۲ 
)۲( الأصمعى : فحولة الشعراء ‏ تحقیق الزینی وحفاجی الطبعة المنية بالقاهرة ۱۹۵۳ ص ۲6 . 

(۳) الصدر السانق والطبعة ۱۸۲ . 

43 الأغانى : ط وزارة الثقافة ۲۸۹/۸ . 

)0( المرزبانى : الوشح ۲۲۵ . 

رم GEM‏ اط وزارة الثقافة ۸ / 4۲ و 4۳ . 

(۷) المصدر السابق والطبعة ۸ / 75 . 

. ۲۷۳ الرزبای : الموشح‎ (A) 

. 440 ۱ ابن قتيبة : الشعر والشعراء : تحقیق أحمد محمد شاکر ط اطلبی سنة ۱۳۹6 ه ص‎ (A) 


۳۹ 


ا كن نان سود ۰ وف 1 هر زوجته ۳ اها 
عور St‏ كان Gees‏ الجوساء لذهابها فى البلاد(۳) . 


قالوا فى شى الأغراض » وأكثروا » 00 الأحطل بكى by‏ . ووصف الخمر 
ولقیان واللهو ۰ ومدح() ولکن شيزله نقائضه . 

وكان النقد یلتفت إلى مدی التفنن فى dea‏ إلى مایکید ويغيظ › ay‏ 
جرير فى الراعی A ١‏ الطرف » قد حفظه الصغار والکبار > وجعل بنی لمیر 
سب الراعى وابنه ويتشاءمون به (9) . 


ونجل نقدا ol‏ یعتبر فنیا لذات الفن > كان یفوم به الفرزدق 2 
الشعراء » فحين Peete‏ الناس ؟ يقول : ذو Lc‏ يعنى Tal‏ 
القيس > ur‏ یقول : ۳ 

, 53 
وبالأشقين ماكان العقساب‎ ٠ 00 أبعم‎ . ht rs 
Aut rye 0 

وفلس 1۳ Lays‏ 3 ولو 53( صعر الوطاب (1) 

N AA‏ نإ قرا E‏ ماعب ان 
عنده yt‏ بالاف: » وخمار پواف (۷) ممثله نقد جریر لعمر بن لا نی قوله ف 
آرجوزته يصف فيا ابله : 
(۱) الصدر السابق والطبعة ۱ / 44۷ . 
(۲) ابن سلام : الطبقات 155 و 4۱۱ 
۳( ابن قتيبة : الشعر والشعراء ۱ / 414 . 
)%( الأحطل : شعر الأحطل » ee ai uly‏ ادم وتعلیق الاب GULL‏ » طط yy‏ 

۱م - فى" أماكن متفرقة . ۱ 
GU (0) ©‏ — ط وزارة الثقافة — ۸۱/۸ و ۲۸۸ و۳۰۲ و۳۰۵ ر۳۰۹ و۳۱۷ . 
CY‏ ابن سلام س الطبقات ‏ ۵۳ . والجد : الحظ والسعد » والأشقين : جمع أشفى » يعنى الاشقیاء 

الذين ساء حظهم ۰ ولاذنب هم : وهم بنو کنانة » الذی وضع فيهم امرژ القيس سلاحه » يسبهم 

ببى أسد » وقد وق احظ بنی أسد :بينى نان وش أبناء عمومتيم » وعلياء : هو علياء بن الحارٹ 
الكاهلى وكان من أعان على قتل Spl al‏ :القيس- » يقال : أفلت جریضا : أى من بعد شر كاد 

اللبن . 


(۷) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ‏ ۲۷/۱ والاغانی ۲۸/٠‏ ط وزارة GLEN‏ » والواف يعنى درهما , 


ae 


قد وَرَدَثْ قبل A‏ اها ۰۰ فرش Lat dots‏ 
جر العجوز 0۳ من ن ا 
5 & م Le ١‏ 
a‏ ل ل ا 
من ردائها(۱) . 


وم يقتصر الأمر على هذ! ء و ر 
پر مره اله 


ويناقشون أعمالهم الفنية » فنصيب والكميت وذو الرمة يجلسون » فينشدهها . 
الكميت ˆ 
۱ م هل es‏ عن edb‏ الأيفاع Ar‏ 


أم : هل jab‏ بالعلیاء Azali‏ ۰ ون تکامل فيها 2ST‏ وال 
on‏ ای هه ا 


sles‏ ف شفتيها حوة 1 رف الب وف Wl‏ شب( 
ثم آنشدهما قوله : ۲ ۱ 5 
اذا ماالهجارس غنيتهسا بء ened‏ بالفلوات الوبارا(©» 


(۱) ابن a ie‏ الطبقات — ۲6 6 ai‏ الشیء Sal. it‏ وحان وقته » والضحاء : : الغداء الذى 
يؤكل a‏ إذا ارتفع الهار 8 وضحاء الإبل مرعاها فى ذلك الوقت ٠‏ تقرش أو تفرس 3 ee‏ 
الفريسة » وتدقها ا عنقها › والخرشاء : جلك asl‏ وأحففت isl : Way‏ جعلت مرورها 

۱ حفيفا » والابل دح بشدة. وطتها فى مَيّها > والعجوز بطيفة الحركة حفية الأثر على الاض . 

)‘( الایفاع : ae‏ االتی شارفت البلو غ ۱ 

)۲ العلياء : سم بلد ‘ الخننت : رقة ورد وعذوبة a‏ الأسئان . 

9( اللمیاء ۳ اللمى وهی رة الشفتين واللثات 3 والحوة : مرق الشفة 3 لس : سواد Ul‏ والشفة 
فى حمرة وهو بدل ما قبله . 

)°( ا مجار ce:‏ هجرس وهو القرد والتعلب أو ولده » وهو الدب أيضا 4 الوبار 3 وبر وهر دويبة ة على 
قدر او غبراء أو بیضاء » ou‏ فى البیوت + حسنة 2 العینین شديدة الخياء » تکون بالغور ولاش 


وبرة . 


3 


فقال له النصيب : اليار اتسکن الفلوات » ثم آنشد حتی بلغ متها » قوله : 
كأن العُطَامِطٌ من غلیها ۰ LT LUT‏ تهجو غنارا«» 


ققال له اللصیب : ماهجت آمل غنااً obs‏ فانکسر 
وأمسك() . 


وهذا النقد الذى دار ؛ بين الشعراء يقوم على مائقرر على وجو ما من مقتضیات 
الصناعة 6 باذ : تتطلب من الشاعر أن يلاثم بين الصور ويواتم بين المعانى ) 5 


Gye‏ العراق ساد لون آخر من GM‏ والنقد » هو أدب ونقد الخوار ج0 أو 
وأدمهم لامجو دح » Lh,‏ یتعفف ف روحاية سامية » ورقة دينية 

شفافة » يرووث أن عمران بن حطان مر على الفرزدق وهو ينشد الناس فوقض عليه ۱ 
ثم قال : 

ها الماد gon, bet su‏ الله" ما بأیدی at‏ 

فاسأل الله ما طلبت a‏ وزج نفع Seah‏ العواد 

لاتقل فى ٠‏ الجواد ماليس فيه .۶ وتسمى البخیل باسم الجواد(") 
وكان بعض النوارج یسمی عاصم بن الحدثان ‏ أحد شعراء الخوارج شاعر 


0" العُطامط : بضم الغين صوت غليان القدر ‘ ال وعذار : قیلتان . 

ر Ge‏ : ط وزارة الثقافة ۳4۸/۱ . 

(۳) د . ab‏ الخاجرى : Be:‏ المذاهب الادبية ۱۱۳ . 

en: 43‏ عا ل الأنام ابلق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجیا سواء كان الخروج فى أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين أم كان بعدهم على التابعين شم بأحسان والائمة فى کل زمان ہہ انظر 
الشهرستانی الملل والنحل تحقيق .محمد سيد كيلانى ط الحلبى ۱۱4/۱ . 

)0( أنخذا بقوله تعالى «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم مواهم bil‏ ة »(التویقس ۱ ۱۱) ۰ 

(1)* نسبة ,إلى صحراء حروراء التى اعتزلوا فيها عليا ساعة التحکم . . 

GUM )۷(‏ : ط الوزارة ۲۳۷/۷ . وشعر المخوارج  ۱۸٤‏ جمع د . (حسان:عباس ط بیروت ۸۱۹۷4 


الؤمنين « والفرزدق شاعر الکافین peel‏ بزنون الشعراء يزان الدين والأحلاق 010 
ويرجع ذلك ,الى تكوينهم وشعورهم الدینی () . ۱ 

ونجد النقد اللغوى العلمی بجوار ple‏ بنا من ألوان ومقاییس نقدية » وقد 
حذق هذا اللون طبقة علماء العربية » وفى طليعتهم A‏ بن يَعْمْرَ » وعيسى بن 
عمر ‏ وعبد الله بن أبى اسحاق الحضرمى وأبو عمرو بن العلاء وهؤلاء من تلامذة 
ألى الأسود Spl‏ 


Mey‏ شأن العلماء وهابهم الشعراء » وخرصوا عل تجويد pe‏ حتي 
لايتلمس: العلماوفیها الخطاً اللغوى أو النحوى أو الوسیقی » وهکذا فرض .العلماء 
سلطانهم عل الشعر والشعراء لسيطرتهم على الشباب التعلم المتحلق حوطم ف 
المساجد . ولتصدرهم حالس الخلفاء والأمراء والقتصور 6 فلهم رای مسمو ع( ۲ 


بجىء مروان بن al‏ حفصة إلى حلقة يونس تسم ثم يقول : أيكم يونس ؟ 
فیقول الأصمعى : فأومانا إليه » فقال له : أصلحك الله » إلى أرى قوما یقولون 
الشعر لل یکشف أحدهم سوته is‏ كذلك فى الطيق أحسن له من أن 
يُظهر مثل ذلك الشعر » وقد قلت شعرا أعرضه عليك Ob ٠‏ كان جيدا أظهرته 
وان كان رديئا سترته وأنشده قوله : 

Wht Jos زائرة‎ Dab: 

قال له پوس : ياهذا » اذهب » lb‏ هذا الشعر فأنت واله فيه أشعر من 
الاعثى Bo L155 ( ee‏ عُدوة (YLT‏ فقال له مروان : سررتتى 
tay‏ » فأما الذی سررتنى به فارتضاؤك شعرى » وأما الذى ساءنى فتقديمك 
إياى على الأعشى » وأنت تعرف عله » فقال : نما HE‏ عليه فى تلك 
٠‏ القصيدة لا فى شعر cds‏ لأنه.قال ted‏ ( فأصاب حبه قلبها وطحالها ) 
(۱) أحمد أمين : النقد یی ط لجنة التأليف والترجمة ‏ القاهرة ۸۱۹۵۲ ص 4۲۹ . 
cry‏ أحمد أمين : ضحی الاسلام ۳44/۳ وانظر رأی د . سهیر القلماوی فى ١‏ أدب الخوارج » ط th‏ 

التأليف daly‏ س القاهرة 1948م س اي . ا 


" (۳) يقول الیل بن أحمد لابن مدادز إغا آنم معشر الشعراء تبع لى وأنا سکان السفينة Of‏ رگ 
ورضیت لكم نفقم رلاکتم » الأغاق ط الطيقة ۱۸ /۱۸ . 


ال 


والطحال لايدحل فى شىء الا آفسده ‏ وقصيدتك سليمة من هذا وشبهه(۱) . 

وكام رجل رال خلف ل إل فد قلق هما ees)‏ أذ pulls abel‏ 

فقال هات › ا ۳ 

رقد النوى حتى إذا انتبه اموی ٠,‏ بعث النوى بالهجر وارحال 

ما لللوی جد النوى Abad‏ النوى .: بالوصل بين .میامن Shey‏ 
فقال له خلف : دَعْ قولى واحذر الشاة ‏ فو الله yd‏ ظفّت بهذا البيت 

sh اسع شو‎ Oe ee لتجعلئة‎ 


وسئل يونس بن حبيب ی قول ابن قيس الرقيات؛. مامر یوم إلا لا وعندها لحم 


فقال يونس .: يجوز OWS‏ ولایجوز يالغان » فقيل له : فقد قال ذلك ابن 

قبس DL‏ وهو حجازی فصیح » فقال لیس بفصيح ولائقة » شكل تفه 
بالشرب بتکریت () . ۱ 

وابن ألى ی یتتبع سقطات الفرزدق وبخطعه وپلحنه حتی مجو الفرزدق » 


فيضحح له خطاّه فى الهجاء أيضا(؟» والاصمعى يقرأ على ألى عمرو بن العلاء 

شعر النابغة GLAU‏ فما أن يبلغ فى وصف BLS‏ . 

yard  سیخدب “tags‏ باه يها مروف .ريت pal‏ بالمَسَد 
٠‏ قول أبو عمرو s eS‏ 1 

۱ call ie کذا‎ 

,۱ الأغاق :اط الوزارة ۸۲/۵ وتكريت بلدة مشهورة بين بغداد والموصل 55 Spl asl‏ — معجم ' 
البلدان abe!‏ الأول الجزه SUS‏ ص ۸۱۱ ط ليبرج ۸۱۸۲ 

(۲) الرزبای ل الموشيح  tlc ٠١۷‏ : القطع 

(۳) ابن سلام : الطبقات ۱۰ . ۱ ۱ 

(؟) الرزبای : الوشح ٩۱‏ والدخیس اللحم الکتتز الكثير » النحض : اللحم ‏ البازل : السن حين 
le‏ ملم مل لد باق oe‏ 0 كانت من نشب » 


لمسد : الحبل الفتول عر تن oS‏ رميت > من اللحم , الصلب Le‏ شاءت + وإذا 
كنت كناك مت بت ۱ ۱ 


£ 


وعاب رؤية بن العجاج aul‏ بالسناد س وهو انحتلاف مایرزعی قبل الروى. من 
الحروف oss,‏ 3 فقد آسس ea‏ 1 يؤسس pl‏ ۴ قوله : 


ae‏ یادار alg‏ الف م اسلمی 
ie‏ بسمسّم أو عن os‏ سمستم ۱ oe‏ 
Gulab ٠‏ هامة هذا العال). ‏ 


ونلحظ أن العلماء قد عالت الأدب فى عناصرة الاصیلة ‏ وهی رن خی 

فى الموضوعية إلا lt‏ ) موضوعية جزئية ( ¢ ومردها أن الناقد من هولاء العلماه ; 
و MR‏ علد رلا وم ١‏ 

a‏ “ 5 الل جرد 9 أو انطباعات شخصية ,فا أصبحت 
تتدحل فيه آطراف من الثقافات اللخوية والنخوية وغيرها . 

الغا : الشام 

والنقد فى الشام يختلف عن نقد العراق ونقد الحجاز » فقد كان نقدا. مرتبطا 
بفن كونته الظروف 6 فالدولة ناشعة وتحتاج إل من يويدها 4 والشامیون لایعرفون 
غير الأموين » والعراقيون لایعرفون غير العلویین » آما الحجازيون فیعرفون مَنْ 
معاوية ؟ ony‏ حرب ؟ کا یعرفون كيف أصبح الأموبون حلفاء . 

وبيئة الشام ‏ تكن بيه شاعرة کا كانت بيعة العرای(۳) فهم قخطانیون(*). 
اصطنعوا العربية الشمالية اصطناعا ‏ و ینشط بینم سبی شعر السياسة س 


ين . ومسم : موضع س وقالوا ya hel aie‏ 
dle‏ وحم فلا عيب فى كلامه . 

pee ea (۳)‏ والتجديد فى الشعر الاموی 4۷ . 

(۳) اليد : الکامل ٩۰/۱‏ 

. ۸۲ i ٠ ط الوزارة‎ : GEM )4( 


سياسة الدولة حيال القبائل فى الشام وحیال الأحزاب السياسية خارج الشام . 
3 ۱ 


إرادة Ay J wv‏ الخالافة 4 ٠‏ وا هى إرادة الله وعدله الذى جعلهم خلفاء عل 
Scot o- wl dss (anal‏ » وپذا ال احتاج الأمر ا 

آحسنت الدولة استخدام سلاح الشعر ا ‘ dy‏ يكن الأمر مقصورا عل 
دعاة یقبعون بجوار الخلفاء » بل انتشروا فى phases‏ الاسلامية » ففی مكة 
كان أبو العباس الأعمى ۱ وف الدينة كان الأحوص » وفی الكرفة كان عبد الله 
ابن الزيير الأسدى 4 والقطامي بر seh‏ تغلب غرم من الشعراء الوافدین(۱) 
eles‏ هؤلاء یقررون دائما آخقهم ‘ وأفضلیتهم ف ارك النبوة . 

يع الناس عند معاوية حين انتبى آمر الشورق ف الخلافة , وقام الخطباء ۱ 

لبيعة يزيد . > وأظهر قوم الكراهة فقام رجل من عَذْرة يقال له اليزيد بن المقنع + 

فاوط من سيفه شرا ثم قال :هذا أمير المؤمنين » وأشار بيده إلى ا فان 
مات فهذا » وأشار بيده ال يزيد » oy‏ أب فهذا » وأشار بيده | آل سیفه قال 
معارية cal:‏ سيك الخطباء(؟) aly.‏ : بل هو او معلني سياسة الدول 
المرية : 


وحين تکون هذه me‏ ا ا نی یکن al‏ 
سوى رجل کالاحطل شاعر أمير المومنين عبد المللك بن مروان() أو كجرير' الذی 
pl‏ عد ال shih JF oy‏ الم تیم من صفات 
روحیة(؟) . 

Lee‏ يقوذ $F: Gall‏ قول فلا :بد أن يتبعه تقد إل هناك » نقد يحدد 
چا الدوله رار م القن + وحيها يتسلق الشعراء » جبل الإغراب فى . 


. ۹۸ د . شوق ضيف : التطور والتجديد فى الشعر الأموى‎ )١( 

(۲) . الجاحظ : البيان والتبيين ۳۳۱۵/۱ . 

١ . ۲۸۸/۸ ط الوزارة‎ : GEM cry 

(4) د. شوق ضیف : التطور والتجديد 54 دار المعارف ‏ القاهرة م 
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Gall .‏ ع oi A,‏ فى الرياء » والإغراق ف الكل a‏ عبد الملك trans‏ 
فيهم : يامعشر الشعراء تُشبهُوننا بالاسد الأجخر والجبل الوعر والملح tal « may‏ 
قلم کا قال LF‏ الاشقرى ف المهلب وولده : 
لقد حاب أقوام سرا ظلم التّجى یومون TRE‏ ذا الشعير Vy‏ ال 
یومون من نال الفئى بعد شیب وقاسی وَليداً مايقاسى ذَوُو لفقر» 
وکان عبد الملك يحب الشعر والتقریظ والدح(۲) خليفة » lye Ul‏ » فله 
الأصيل وحبه الفطرى للشعر > يستجيشه اللفظ الوحی »> وتحركه الالتفانة" 
المعبرة » وتطريه النخوة والعزة والخلال العربية الكريمة » لذا » اغتاظ من الشعراء 
الذين بیدونه أن يصق آکاذیهم طلبا لاله » ومن ig ghet‏ مایدل عل 
سلامة وقوة حاسته النقدية التى أعانته عل ملاحظة الكثير من عيوب الشعراء 4 
فنراة قد Jol‏ عليهم سة سقم الذوق ومجافاة كلامهم لمقتضى الحال وعدم البراعة فى 
الاستبلال استبل ذو ۳ قصيلته البائية » بقوله : 
مابال te‏ ينها الاء يسكب كأنه من کی مق میب 8 
وکانت عینا عبد الاك تسیلان ماء » فقضب عليه وشاه(۳) وعاب لگ ذوق ٠‏ 
جرپر فى قوله : ۱ 
هذا ابن عمی فى دمشق خليفة ۰ لو شكت” SH‏ یلا 
فقال عبد الملك : مازاد ابن الراغة على أن جعلنی شرطياً آما أنه لو قال : 
« لو شاء ساقکم إلى قطینا » لسقتهم إليه 4(*) . 
ومن آخباره أنه كان يتدخل أحيانا بتعدیل مالا خسن معناه » روی البرد أن 
عبد املك بن مروان أنشد بيت الاعشى : ok‏ 
آتای يامرفى فى الصبوح . كيه Ce as eS‏ 


. ۲۹۷/۱٤ ط الوزارة‎ : GUY )( 

(؟) الصدر السابق وطبعته ۱۰/۸ ومابعدها فى أخبار جرير والأحطل . 

(۲) الرزبای : الوشح ۰۳۷4 وسربت المزادة أي سالت » ومفرية : مقطوعة على جهة الإصلاح وغين 
یقول : أفريت الشیء شققته . ۱ 

)£( الاغان : ط الوزارة 1۰/۸ ۰ والوشح : ۲۰۱ 


tv 


فقال ا ألا قال 500 oli E‏ 4 قيشر pull‏ 
دجل على عبد اللك بن مروان وعنده قوم فتذاكروا الشعر « وتخا قول نصیب 
ابن a 1 .: TY‏ 
آهیم بغ ماحييتٌُ fot ob‏ نیا ويس لق dew‏ بيجا ای 

Jus‏ 2 وله ad‏ اما هذا الشعر :تال NI ae‏ : فکیف تقول 
لو كنت قائله : قال : كنت أقول : 


و لام و 


مسي حياق فان أمت : أو كل ' wh‏ مر یز با ین 
i =‏ الك :له ات el‏ هل ی کل با كل ی : 
فکیف كنت تقول يأمير المؤمنين : قال : كنت أقول : 
تحبكم quit‏ حياق فان أمت ٠.‏ فل aes ake‏ لای ا يعاق 

فقال لقرم جیعا : نت والله يأأمير. المؤمنين آشعر القوم(۲) ! 

وم يكن مجلس عبد اللك.وحده هو الذى برعی الشعر » ققد كانت ثم 
مجالس أدبية ola sel‏ أمويين وأمراء » ولاسیما مجلس أبناء عبد الملك الذین 
ARB Langs‏ فالوليد بن عبد الملك كان يدعو الشعراء فى مجلس يستمع بعضهم 
رال بعض وينقد بعضهم بعضا » کا كان يسهم هو فى ذلك9) . 

Ul‏ سليمان بن عبد الملك فقد دخل عليه نصيب وعنده الفرزدق ¢ فاستنشد 
الفرزدق وه یری أنه سينشده مديحا له : فأنشده قوله یفتخر 

ag ols Si‏ تسب عندهم ٠‏ ها ترة من بَذْبها بالعصائب 
ae‏ | يركبون برع وهی تلهم rs‏ عل شع “الأكوار من كل جانب 


إذا استوضحوا نارا یقولون ليتها ۰: وقد تحصيرت آیدیهم ناز COME‏ 


(۱) الرزبای : الوشح 14 . 

(؟) ابن قتيبة : الشعر والشعراء 4۱۲/۱ والخلة بضم الخاء : الصداقة . 

" (۳) انظر الرزیانی : ۳۲ وما بعدها و ۰۳۳۷ والأغال ط الوزارة ۳۳۵/۱ و۲۵۹۸ . 

KE ۱‏ العصائب : هنا العمائم » أنى أن الرخ لشدتبا قطن J‏ عمائمهم . مغالب هو جد الفرزدق 
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tA 


فأعرض عنه مخضبا لفخره بحضرته » فقال نصیب : ياأمير call‏ ألا أنشدك 
ف نو مالعله aioe‏ قال : هات » فانشده : 
قفوا رون ,عن ا aia . ah‏ من أهل olds‏ طالب 
فعاجوا 130 بالذى . أنت ۳۳ :ولو Lats‏ عليك CHS!‏ 
وقالوا 0 وک a‏ بأبوابه من طالب العف راکب" 
هو البدر واللاس الاك AE ۰ ie‏ اليلد E Segall‏ 

فقال له سليمان : أحسنت aly‏ يانصيب وأمر له ihe‏ )/وحج تیان 
فلما قدم مكة أرسل ,الى عمر , بن آی ريعة » فقال : آلست القائل : 


#2 sa 


. إذا ضمة نی‎ Lay gi قتیل 1 اء به و‎ any 
وإذا راح نحو الجمرة ایض كلدم‎ gage عع ع‎ ake و مال‎ 
و 3 تلن ذا افوی‎ See 8 . eb jae فلم ار کالتجمیر‎ 
وم یتخلف مجلس هشام بن عبد اللك عن مجلس أبيه وأخوته فى الحفاوة‎ 
. بالشعر والشعراء والمادحين منهم بخاصة(۲) وكذا عمر بن عبد العزير()‎ 


ومن الطبيعى أن الأمر لم يكن وقفا على قصور الخلفاء » فقد تشبه بهم الأمراء 
والأثرياء وآقامو المجالس الادبية والمناقشات العلمية » والشعراء أنفسهم كانوا 


د GI‏ : ط الوزارة ۰۳۳۹/۱ SLAM‏ : ج وشل وهو الاء القليل » وفقا ذات أوشال : أى aby‏ 

ذلك المكان . والقارب : هو طالب الماء od‏ ويريد بالمولى نفسه والمخطاب لسليمان بن عبد اللاك . 

Su 3‏ : الوشح ۳٠۹‏ » أباء القاتل بالقتيل قتله به » والراد هنا فكم من قتيل يطل دمه ولايؤحذ له 
بثأر » وغلق الرهن فى يد الرتین : أى لم يقدر الراهن على افتکاکه فى الوقت الناسب الشروط » يريد 
وم من قلوب أسيرة لایقدر أصحابها على افتکاکها . 

(۳) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۰۱۸۷/۲ GUY ٤٤۸/٤‏ ۳۱۷/۷ والعقد الفرید ۱۸۲/۷ و۵۰/4: 
والشعر والشعراء ۸۵/۲ . 

GM (8)‏ ۲۵۰/۱ د الفرید ٤۳/٤‏ و 2۳۳ و۳۵ oan‏ 


£4... 


يجتمغون ویتداقشون فى أعمالهم لادییة() . 

حتفقبل of‏ اتلك ode‏ العجالة » آقول : إلى CF‏ اميق عن النقد 
ونشأته إلى أقالم حجازية وعراقية وشامية » وتركت مصر مثلا وذلك لبعدها عن 
التيار الأدبى ثم لروميتها انشدیدة 3 ولعدم ظهور النزعات الأدبية على مسرحها 
لاسيما وحن نؤرخ هنا Sens es‏ بان تکوین الدولة الاسلامية » والعراق والشام 
شدیدا القرب من مرا کز الاسلام ما شجع اللغة والأدب على الانتشار السريع 
بالعکس من مصر وأشباهها من الامصار الاسلامية . 


ومن ناحية التقسم ‏ فالقصود به ترکیز أضواء ولیس البحث عن التفاصیل 
الدقيقة » فالحجاز لم يكن موطن الغزل » ولا كان العراق موطن الحجاء » ولا كان 
الشام موطن المدج » بل هكذا کانت pine‏ » فالعروف أن جريرا كان أرق 
Sout‏ الهّجاء نسبیا(۲) وأن الأحوص ونصيبا وكثراً رحلوا من الحجاز إلى إلشام 
ومصر يمدحون) وهكذا ارتحل كثير من الشعراء فليست ثم فواصل جغرافية ولا 
فنية ولكنها الشهرة . 


zl ۹9‏ : الكامل ۰۳۳۲/۱. 
od (1)‏ : ط الوزارة ۵/۸ . 
(۳) ابن قتيبة ٤۷٤/١‏ . 


أولا : عصه ٠‏ 
الیسا : حياته ٠‏ 
النا : نشاطه العلمی . 


0 


ا 
يبدأ العصر العباسى فى السنة الثانية والتلائین بعد المائة » ولا تتقدم به 
السنوات کثیاً حتى يدل تاريخ النقد الأدبى العری » أبو عبد الله محمد بن 
سلام الجمحى » ميلادا جدیدا يكون له شأن © وم به النقد ویفسح له مكانا 
فسيحا بجوار آساطینه الكبار » ويظل هذا الميلاد ذا أثر حتى GE‏ السنة الحادية 
والثلاثين بعد المائتين » إذ يهجم الموت على الناقد الذى بجر فى أذياله العصر الذی 
عاش فيه بشتى جوانبه . 
و 
GY‏ ناقدنا ‏ ابن سلام. ‏ فى هذه السنة » وانتبى العصر الذهبی للدولة 
العباسية أيضا ف هذه السنة أو كاد وفيه بلغت الدولة الاسلامية 25 مجدها 
فى الثروة والحضتارة والسيادَة » بعد أن دارت الدنيا دورتها وأدارت للأمويين 
it 2 ۳ of‏ 
ظهرها » فارغموا على ترك أريكة الخلافة إلى بنی العباس » ليدخل سكيف الشاعر 
" فى مجلس al‏ العباس وعنده سلیمان بن هشام بن عبد الملك فیقول : 
لا ae Ge GER‏ ناش 1 .إن کیت الضلوع Uys es‏ 
فضّع المت وارفع السوط of You Ge‏ فوق ظهُرها ogi‏ 
اك ار e‏ 
Oop‏ من مقر el dey hn‏ ۱ 
معاوية yds é‏ فيه إلا is‏ مثل الهباء(؟) ak,‏ الملك وجدوه +مجمة ) و دوا 
له Be‏ كاملة غير هشام بن عبد اللاك Jab‏ وت » hey‏ ور 
ate‏ كن امس ماو عطي کت ع ای وه Sel‏ 
نجا کین ها 2 
oll )١(‏ : الکامل ۳۵/۲ ؛ ابن المعتر : طبقات الشعراء : تحقیق عبد الستار فرج ط دار العارف 
سلسلة ذخائر العرب رقم ۰ سب ٩۱۹۵م‏ ص gs‏ 
(۲) ابن الطقطقى : الفخرى ط المعايف ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة ۱۹۳۸م ص ۱۲۹ . 
۳( الدكتور أحمد الرفاعى صر الابيد be‏ دار ای الطبعة رل ب القاهرق ۸۱۹۲۷ 49/١‏ . 


وهكذا عاش أبو العباس السفاح یلم أظفار الدولة » وجعل حياة الناس Wy‏ 
bide,‏ وأحال الكوفة إلى shel‏ من الدماء وتوف ( ۱۳۲ 9)) . 

ale,‏ بعده أخوه النصور ‘ ny‏ المؤسس الحقيقى للدولة وقد أنشعت ف 
عهده بغداد دار السلام وکان ذلك ( ۱4۵ OCD‏ 
الهدی(۳) واقتضی أن یقتل النصور آبا مسلم الخراسانى القائد الذی تحمل تبعة 
پناء الدولة(٩)‏ 1 gal‏ هذا البناء قتال ابن عمه وول عهده عیسی بن موسی © 
یل فيبابع لابنه الهدی کا اقتضى قتل عمه عبد الله بن على( . 

وجاوت خلافة الهدی 3 ۱ وکانت مرحلة انتقال بين Ne‏ النصور وتقشفه 4 
وتفتره 6 وبين الانطلاق والاسراف ف Cha )١(هئافلح Age‏ الأمر عل الناس 
فأنساهم عهد التصور الذی pak‏ | عليه آبا الدوانیق(۷) لشدته فى محاسبة العمال 
والصنّاع على الحبة والدانق » کا ry‏ المهدى إلى القضاء على الزنادقة وغیرهم من 
الخوارج عليه » وعلى الدين » وتو( ۱۹۹ 9 )(۲ . 

ثم تلاه المهدى ونلحظ عليه اهتامه بالتسليح وإعداد الجيوش القوية وتتکیله 
بالعلوبين وقثیله بالأمويين والخوارج والزنادقة » ثم تخفيفه من غلواء تدخل النساء 

فى أمور الدولة() . 


(۱) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۰ ۱ 

(۲) الطبری : تارج AN‏ والملوك ط الحسينية ‏ القاهرة — بدون تاريخ ۲۳۸/۹ . 

۱۰۰/۱ الدکتور أحمد الرفاعى : عصر المأمون‎ ory 

. (4) السعودی : مروج الذهب : ط بولاق القاهرة ۱۲۸۳و ۱۸۱/۲ . 

)0( الصدر السابق ۱۹۳/۲ 

(5) الدکتور الخربوطل ‏ الهدی العباسی : ط المؤسسة المصرية ‏ القاهرة ۳٦۹٠م‏ سلسلة أعلام العرب 


Al 

(۷) السيوطى :. تاریخ المخلفاء ‏ ط Gall‏ القاهرة ۱۹۹۶ م ۲۵۹ , ١‏ 
(A)‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد ۱۱6/۵ وانظر د . حسن إبراهم » تار الإسلام ‏ 1۲/۲ . 
)4( السعودی : مروج الذهب : ۳/۲ ۰ وانظر د . حسن ابراهم س تاريخ الإسلام ط ۷ ب 1۲/۲ . 
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وفى عهد الرشيد » انطلقت الناس من عقاها وأفطرت بعد صومها » أكلت 
وشربت ولّهت ومتعت بحياتها ٠.‏ اطمأنت الدولة . إلى حد ما للناس ء 
فتركتهم Oph‏ من متع الدنيا » ورائدهم هرون الرشيد » الذى اجتمع له fle‏ 
يجتمع لغيه » فوزراژه البرامكة » وقاضيه أبو يوسف » وشاعره مروان ابن نی 
حفصه » ونديمه العباس بن محمد .بن عم أبيه » وحاجبه الفضل بن الريع أنيه 
الناس » وأعظمهم » ومغنيه إبراهم الموصلى » وزوجه زبيدة بنت GEARS‏ جعفر 
او 


واجتمع له الال من کل فج » Sty‏ الدنیا وشکل لاس وتعددت جوانيه 

4ه 
ا حقيقة حتی اریت 7 ge‏ 4 5 أراد أن alge on‏ 
يتمسك بالشین sep wide‏ 4 م الفارسى الذى تسف 9 حليقة 


لفارسية آمه(۳) . 


واندلعت الفتن والخروب وانتشر الفزع والرعب بين صفوف الشعب 0 تنته 
المأساة إلا بقتل الأمين > واه ES‏ 


, )٩(یداطا‎ . 

وبعل أحداث كادت تقلب الدولة وشا عل عقب 6 استتب الأمن ¢ أو قل 
استتب الامر للعنصر الفاربی على العنصر Yall‏ 

وحينا اقتربت أيام المأمون من . النباية »۽ کان العنصر الفارسى قل ضعفت 
شوكنه » فأضيف إلى قائمة الضعفاء » وأصبح على الخليفة الذى سيتول الامر أن 
)1( السيوطى : تار الخلفاء 585 . 


' (۲) السيوطى : تاريخ الخلفاء ۲۹۰ . 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد ۱۱۷/۵ . 


(4) السيوطى : تارج الخلفاء ۳۰۷ . 
)0( المصدر السابق ۳۰۷ . 


۰۸۹/۲ اللكتور حسن إبراهم : تارج الإسلام‎ (A) 


oy 


يستعين بغير العنصرين افزیلین اللذین اضمحلا » وتوف المأمون ( ۲۸ ۲ه )() 
را بعده العتصم وهو الذی استعان بالأتراك فى عهده » وی أن ST‏ عهد 
ابنه الوائق كان الأتراك هم السلطة الفعلية فى الدولة » ولقد توفى الوائق 
( ۰۵۲۳۲ )() تارکا الدولة ‏ أثرا بعد عين ‏ للمتوكل » وقبل هذه السنة بعام 
توفى ناقدنا العظم أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبد الله بن سالم الجمحى وكان 
جمحيا بالولاء . 

ب س الحياة الأجتاعية : 

عاش ابن سلام فى هذا العصر مع هولاء الخلفاء رجلا من عامة الشعب » 

pipiens‏ العرنى. ؛ وهم فى قصورهم يشكلون له مجم واقتصادياته » AB‏ ولد 
فى خلافة التصور » عاش خلافة الهدی coldly‏ والرشيد والأمين والمأمون 
والعتصم والوائق » واجتمع الذی عاش فيه ابن سلام كان جتمعا قد احتدمت فيه 
الاحتکاکات بين القديم والجديد بين. التقاليد اوالتطور > بين الجذور العربية 
الأصيلة والأصول الأجنبية الوافدة » فاحتك OLY‏ بالديانات والملل والنحل 
Gaul.‏ واحتكت اللغة العربية باللغات الاحری » واصطدمت الآمال العربية 
بامال الم المغلوبة على آمرها » وأما النظم الاجهاعية العربية فحارتها النظم 
الاجتاعية الفارسية والرومية ‏ وغيرها ,وغايت ایا الديرك » وهزم التطور التقالی » 
فانطلقت التفوس من عقافها وحمل العباسيون والشعوب معهم — لواء الحضارة 
الفارسية » فهموها وقضموها فتممّلوها > وعاشوها » فى أبسط صورها وف 
أعقدها . 


وأصبحت قصور الخلفاء صورة هذه الحضارة ومایجری فى القصور من مراسم 
وتقاليد وأوضاع نجدها فى صور مختلفة ف بيوت الأمراء والوزراء والعظماء والقواد » 
كا نجده فى بيوت العامة » بشکل من الأشكال . 

فى هذا المجتمع الذى عاش فيه ابن سلام » قلت الحروب » وتوافر المال » 
فوجد الناس فضلا من الوقت فاندفعوا إلى ملذات الحياة الختلفة » ومن ملاذها 


(۱) ابن عبد ay‏ العقد الفرید ۱۹/۰ 8 
(۲) السیوطی : تاريخ الخلفاء ۳44 , 


oA 


الغناء » فَوْجدّت الدرسة التی تعلم الغنیات واداب السامة والنادمة وفن الملابس 
والزينة واستخدام الزهور والعطور » بل كيفية اجلوس والقیام والاحناء والتحية . . 

ثم نلحظ أيضا gS‏ الحدائق والمتنزهات واهتام الناس بالزهور وبألوامها ولغاتها 
وأثرها فى النفوس » فصاروا يخرجون الى GIL‏ ويعقدون منادماتهم فبا ويحتفون 
بالطبيعة ويقيمون ULE Gell‏ كعيد الفيروز « عيد الربيع ) . 


ولكثة الشعوب المغلوبة » کر الرقيق من إماء وعبيد » وشكلواخطرا أخلاقيا 
ظهرت بوادره فى قصور الخلفاء » وفى بيوت الناس وحياتهم العامة والخاصة » [id‏ 
عن باعة الرقيق وأسواقهم وتجمعاتهم » وهؤلاء النخاسون فى الاسواق هم PIB‏ 
بيوت OSI‏ والیخانات(۱) . 

وجود القيان مع اد الزوجات 4 او الأحزاب النسائية فى البيت العریی 2 
من بيت رجل الشارع إلى قصر الخليفة » ونتج عن هذه الخلافات . والشکلات 
وجود ظاهرة التجسس بشكل لم يسبق ظهوره من قبل فى البيت وف القصر وف 
الدولة(۲) . 

وقد نزع ففة من الناس ,إلى نوع شاذ من اللهو والعبث » وهو التسری 
بالغلمان » وانتشرت هذه BY‏ بين بعض آبناء اخلفاء(۳) وبين بعض الوزراء٩)‏ 
والكبراء والشعراء(*) وا مغنيين وأفراد الشعب() . ۱ 

وأمام هذا التيار المستبتر » قام تيار آخر یْصدّه على الرغم من أنه نتيجة له 
وصورة لرد فعله » وهو تيار الزهد ۰ وابد من ظهوره فى هذه الظروف بشکل 
يغاير ما كان عليه فى عهد الرسول الکرم وما بعده من عصور ‏ فالناس أمام 
التبار النجرف » يثوب بعضهم إلى نفسه لول النتيجة الترتبة على التبالك على 
(۱) الجاحظ : ثلاث رسائل : ط المطبعة السلفية القاهرة 6 ۱۳۶4 هه ( 50 ومابعدها ) . ۱ 
0( ابن المعتر : طبقات الشعراء ۲۱۸ وانظر السیوطی : تاريخ الخلفاء ۲۹۰ . 
(۳) الطبری : تارج الام واللوك ۰۲۱۵/۱۰ ۲۱۹ . 
(4) السعودی : مروج الذهب ۲۵/۳ . 


)0( النويرى : نهاية OM‏ ط دار الکتب ‏ القاهرة ۱۹۲۰م ( ۱/۶ ۸۸) . 
)41( الراغب الأصہانی : محاضرات الأدباء ‏ ط الویلحی ۱۲۸۷ھ ( ۱6۳/۲ ۱16 . 
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موائد الدنيا » فینظرون إليها فى احتقار yey‏ من ببارجها وفسادها إلى 
الکهوف » أو القابر أو بهیجون إلى الصحاری والجبال لایلوون على شىء . 

فهذا,ابراهم بن آدهم » يترك الحياة ویقبل على المجاهدة والكفاح والعمل بیدیه 
مرتجزا : 


وكان يلبس فى الشتاء فروا ليس تحته قميص » ولم يكن يلبس حفين ولاعمامة 
وان tre‏ ف = ay‏ 0 الليل() ومثله فى هذا » عبد الواحد بن 


ی اه eye a‏ سا لته 


وزهد مر العباسی ۳ صدى لتيار الاحلال الاحلاق > وقام أيضا 7 
رأبى - 55 فقل لظلم اجتاعی عاش بين الناس » فحینا يكون الخليفة هو الم 
بمو » وأمره هذا قد يكون سعدا كله أو شتاء ds‏ » لایدری من يطلبه الحليفة | 
آسیعود إلى بيته أم سیخمل إلى قبو » فى مثل هذه JL‏ انان إلى عدالة . 
ويل إلى أن الامور الاقتصادية لم تكن تسیر حسب عدل یصل إلى الفقراء فى 
أكواخهم » ول العدمین فى أعشاشهم » کا نود أن يصل إلى الترفین فى 
قصورهم ۰ وأين العدل ببوار الإقطاع والسرف ولترف وججوار البذخ والعهالك 
التفانی على اللذات بتلك الصورة التى تُجَابهُها كلما قرأنا عن العصر العبابى » 
بالإضافة إلى احروب والفتن الداخلية وماتجره من وَيّلات ‏ لاغرابة أن ترتفع 
الأسعار » ويظهر الغلاء » وتزداد الشكاوى » erly‏ بين صفوف الناس فى 
الشوارع وتتطاول إلى قصر الخليفة » يصورها أبو العتاهية بقوله : 
edit‏ الإمامنصائحامتوالية لی‌آری‌الاسمارآسماز الرعية غالية 
وأرى الکاسب تذرة وأرى الضرورة فاشية 
)1( أبر نعم : حلية الأولياء : ط السعادة ‏ القاهرة ۸۱۹۳۲ ( ۳۷۳/۷ ) . 


ie (۲)‏ السابق ١68/5‏ .. 
(۳) ابن الجوزى : صفة یت ی الطبعة لى س حیدر اباد ۰ ) ۱۸۳/۲ 


الى آخر هذه OLN‏ تفضح العصر هی وغيها . 

ولاذا لایکون الظلم الاجتاعی هو بعض السبب فى مأساة البرامكة ؟ حين 
شعرت بوطأة الحرمان Joss‏ طبقات الشعب ‏ استجایت للدعاية التى أطلقها 
الفضل بن الربيع وحاشیته على البرامكة » حيث آوهم الناس أن البرامكة الفرس 
يأكلون خیرات العرب وآمواهم ويتصرفون فيها بمشيكتهم سبعة عشر عاما » وقد قال 
المؤرحون أن سبب النكبة يحبى بن عبد الله بن حسن الشیعی الذى أخل سبيله 
جعفر بعد أن أمره الرشيد بحبسه() وقالوا » السبب زواج جعفر للعباسة بنت 
المهدى ‏ أخت هرون سرا(۳) وقالوا : بل الموالى وحزب الموالى السبب فيما 
وصل إليه البرامكة من سلطان وکن من آمور CM‏ فأرادوا أن يجعلونها 
فارسية الدين والدولة » وقالوا بل استأثروا بالتفوذ والسلطان. واستولوا على القری 
والضياع() » وبم عواطفهم وتقاليدهم ایرانیه(۲)ونیم زنادقة() وم يضيقون 
على الرشيد فى الأنفاق » ثم CI‏ عليهم الفضل بن الربيع بدسائسه . 

dat‏ كل هله الأسباب من المکن of‏ تکون أسبابا سد ولکن مایجب آلا 
نغفلة هنا هو أثر الظلم الاجتاعی فى بروز المشكلة بشکل جمل أذهان الناس 
مهيئة لتقبل أى قول عن البرامكة » هذا بجانب نظرية حب البقاء والاستمتاع 
بالسلطة التى كانت تدفع العرب للكيد بالفرس وزعزعة ثباتهم إذا ماتمكنوا من 
سلطان أو جاه أو مركز اس لاح ل الال ب e‏ 
مسلم الخرسانى » والمأمون مع الفضل بن سهل وأخيه . 

ولن نجد ماسأة طاحنة » هرت كيان امجتمع العباسی » eile‏ الین 


gf (1)‏ العتاهية : الديوان : تحقيق الاب شيخو -- بروت ۱۹۱۶م ص 305 . 

. ۸۰/۱۰ الطبری : تاريخ الأم واللوك‎ (ry 

(۲) الطتطقی : الفخری ( ۱۸۰ ) . 

(4) ابن خلدون : القدمة ۱/۱ . 

(ه) الصدر السابق : ۱4/۱ . 

)1( نخبة من الستشرقین : تراث فار ط الحلبى 6۱۹۵۹ ( ۱۰۱ ) * 

(۷) الجاحظ : البيان والتبيين : تحقيق السندوبى ط الاستقامة ‏ الطبعة الرابعة القاهرة ۹م 
۹/۳ . 


۱ 


۳ 
ا دناعت‎ A ERE SE TAPE 


والمأمون ۳ سيبها عدم الوفاء بالوعد » التی أشتهر بها الخلفاء العباسیون » فتکبد 
الشعب من YEE‏ الويلات العظام »> صحيح » أن لام كان بين العنصر 
الفارسى والعنصر العربى ولكن NARS‏ » بغداد وسطٍ الدنیا وسرة 3 onl‏ سعة er‏ 
وعمارق(۱) قد تحطمت تحت سنابك الخيؤل المنتصرة. ة aly‏ معا » وأهلها الامنون 
الوادعون عاشوا نكبة SS‏ البرامكة وأشد ولا ۽ فقد کفت الوفود بين الأحوين 
واستغل المغرضون هذا التطاحن » وسغوا سوا لتنفيذ ‘eye‏ ففشت الفوضی 1 
صفوف من وضافت الأرزاق ۰ FS‏ الفقر عن أنيابه وغل Sean‏ غلوا 
كبيرا » وَعَزت الأقوات » وضاع ان من النفوس » حين نقب هل السجون 
وخرجوا منها » Say‏ الناس i ty‏ آمل الصلاح je‏ 
لس () فانطلقت الغرائز لا تیم م صلاحا وعاشت بغداد أسواً فتنة لأنکد 
حصام 0 بين أخوين خلیفتین . 


وم يكن هذا الشعب يتصور ر أن النعيم والرحاء الذى able‏ أيام المأمون سيدفع 
aad‏ مقدما حين يختصم CO‏ ومؤخرا حين يبتدع الملأمون مشكلة خلق 
القران , تلك المشكلة الفلسفية التى دارت رحاها بين الفقهاء والمعتزلة › وأخل 
الشعب منبا نصيبه فعاش Be‏ المأمون بعد أن. ذاق ختل الأمين . 


زع الرغم من هذه الخنطوب ‏ کان الججمع العرای ببصرته ¢ وکوفته وبغداده. 

' جتمع الرخاء والسعادة » حقا كان .يفقد الأمن حيئا » ويفقد الهناءة حينا » ویفقد 
القوت حینا » ولكنه لم يفقد الأدب فى حين من الأحايين » ووجد الأدب طريقا له 
d‏ كل الظروف اليسيرة والعسيرة » حتى استطاع أن يقدم للأجيال اللاحقة أدبا 
يضحبه علم ومعهما TF‏ اقتات من موائده أجيال من العلماء » i tle‏ 


شم 


)۱( ابن رستّه : الأعلاق الفيسة : ط ليدن ۱۸۹۱ ١ ( YT)‏ 
(ry‏ الطبری : تارج الأم ۱۷۳/۱۰ ۰ 


ay 


3 س الحياة العقلية : | 

والحديث عن العلوم والفنون فى ذلك العضر لن يخرج عن الأطارين الاجتماعی 
والسياسى » فليس هناك فواصل قاطعة بين هذه الجوائب 3 فا هی » Lily)‏ متعددة : 
لصورة واحدة . 

5 إذا كانت الدولة AAI‏ قد تعصبت للعرب وللعروبة » فأصبح الأدب ال جاهلى 
فى عص‌ها هو القدوة التی تحتذی 6 فان الدولة العباسية حين تعددت فيا 
العصبیات والأثم والشعوب والملل والتحل والاراء »> ضعفت العصبية العربية › 
واندفع العرب إلى الشعوب المغلوبة يترجمون حضارتهم وعلومهم بلا أنفة ولا 
كبرياء » انتصر العرب على الفرسن عسكريا وانتصر الفرس على العرب baal‏ بعد 
أن ue‏ الخلفاء العباسيون ولاوهم الرسمی للفرس على لسان المنصور9) . 

وانتصر التطور » فكثر العمران » وانتشر العلم لكثرة العمران(") وظهر جيل 
من الوال سمو LAL‏ أو الثحرار(*) جمعوا بين ثقافة العرب وبين él‏ المغلوبة » 
وساهموا فى تقدم كثير من العلوم والفنون » فطالعتنا أمماء منهم كألى حنيفة 
all‏ الراوية وحلف الأحمر وسيبوية ة DLS‏ ولفراء وغيرهم > ساهموا فى تقدم 
كثير من العلوم والفنون » ولا تأسست بغداد انتقل اليا ple‏ المصرين وأصبح 
العراق ينافس الشام وغيه من الأقالم الإسلامية . 


وإذا نظرنا | إل ap‏ بغداد وخلفائه » نجدهم من 0 احبی للعلم(*) ۱ 
فالتصور کانت له دفاتر علم وکان شدید vee!‏ علا حتى أوصى aul‏ المهدى 
بها Lie‏ وفاته(1) والهدی روی الحديث (۷) وابراهم ابنه أول نابغ 3 من بنی 


C1) ۰‏ الذکتور طه حسین : حديث الیعاء ۱۷۹/۱ . 

(۲) الطبری : تاريخ الم ۳۱۲/۹ . 

(۳) ابن خلدون : القدمة : تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى 2۱۹۰ ( /۹۶۸ )۰ 
(4) ابن حزم الظاهرى : الفصل فى الملل والأهواء والتحل : الأدبية ۱۳۱۷ ه ( ٠٠١/۲‏ ) . 
)٤(‏ جورجى زيدان : تاريخ اداب اللغة العربية ۲۹/۲ . 

رم ابن الأثير : الكامل : الأزهرية ‏ القاهق ۷/۱۳۰۱ ۰ 

() السیوطی : .تاريخ الخلفاء ۲۷۱ . 


1۳ 


العباس م من أبناء الخلفاء ى الموسيقا والغناء 4 وله کشت ف الأدب والطبیخ 
والطب والغناء(۱) > والرشید كان as, ais‏ فى العلم تا حافظا 
للشعر » نقادا للشعراء 1 وکان bis‏ شعر ذى الرمة حفظ الصبا(۲) وات عن 
أبيه وجدّه ومبارك بن فضالة وروی عندابنهالمأمون LEO‏ المأمون فکان وافر العلم 
غزیر الاطلاع(*) . 


وكانوا بحترمون العلداء ویبجلونم ۰ فالتصور يطلب من عمرو بن عبید أن 
یعظه(*) والرشید يصب الاء على يد ألى معاوية الضریر وهو یفسل یده() 6 
والأمين والمأمون یتنازعان فى حمل نعال أستاذهما الکسانی » وتقدیها ٍلیه() . 

وهذا کتاب « طبقات الأطباء » » حافل بمكانة الأطباء عند الخلفاء العباسيين 
على الرغم من اختلاف الدين ‏ ما يدفعهم دفعا للإخلاص هم فى العلاج › 
. وللإخلاص للعلم فى الطب » وللإخلاص للنبضة فى التالیف(۸ . 


فالتطور والعمران والموالى وتنافس الأقطار الاسلامية واخلفاء العلماء ‏ كل 
هذا انصهر فى بوتقة لمائة عام ونتج لنا العصر الذهبى للدولة العباسية . 


وقد انتشرت بطبيعة الخال الک لکتب والکتبات وم wh‏ التطور إلا وبعض 
سببه الحركة .العظيمة للترجمة والتأليف التى قادها أهل العراق والشام وفارس 


0 ابن eal‏ : الفهرسست ( ۱۷ ) . 

)۲ الأغانى b‏ الأميرية القاهرة ۱۲۸۵ه ( ۳۹/۰ ) . 

. YAY clit ee السیوطی‎ ۳۱ 

(4) د. هدارة #المأمون ص ١ ١‏ ومابپامن مصادر اعلام العرب 8 ۵ pall Jib‏ للتأليف والترجمة : 
)0( السعودی : مروج الذهب ( ۱۷۳/۱) . 

۷۰ ابن الطقطقی : : الفخرى‎ cy 

(۷) ابن الندم : الفهرست ۱۰۳ . 

(A)‏ اين ألى أصيبعة : طبقات الأطباء : ط الوهيية ۱۲۹۹ ه (۱۲۹/۱ سس ان Sele:‏ : طبقات 


الأطباء واکماء المهد العلمی الفرنمی ب القاهرة ۹۵۵ ۱م نشر مکتبة الثتی ببغداد س SAT‏ ۸۳ 
الطبعة السابعة » وابن النديم . 


1٤ 


. وامند(۱) وقد سب فا فی ذلك بالبذل الکثیر وجعلوا لبعضهم الرواتب‎ ٠ 
والجوارى وبالغوا فى إكرامهم > وأكارهم من النساطرة والسريان وأشهرهم آل‎ 
» وحبيش ش الأعشم الدمشقی » وقسطا لوقا البعلبكى‎ cont مختيشوع + وال‎ 
: من الصابئة‎ ees) وال ثابت‎ > aa وال ماسرجویه اليبودى ؛ وال‎ 


رهناك طبقة من ال اشتغلت بنقل العلم آشهرهم بتو شاکر الْمْنجُمْ محمد 
وأحمد والحسن » بذلوا الرغائب وأنفذوا حنين بن اسحق إلى ملك الروم فجاءهم 
بطرائف الكتب وغرائب الصنفات فى الفلسفة والهندسة والموسيقا والارفاطیقی 
الطلب(۲) ومن جملتهم حنين وثابت بن EE‏ وكانوا ينفقون خمسمائة دینار فى 
الشهر للنقل واللازمة() . 

واقتنى الناس المكتبات فى منازنهم » » فأبو تام حين منعه الثلج من alesis‏ 
الرخلة من عند صاحبه الهمذانى قال له : ون نفسك على البقاء » إن الج 
RABY‏ إلا بعد زمان » وأحضّر له خزانة كتب فطالعها » واشتغل Ole‏ وأبو 
عمرو بن العلاء كانت دفاتره قل ملأت بیتا له ys‏ من السقف )© » والاصمعی 
كان حمر كتبه ف ile‏ هدر صندوقاه) » والواقدی cals‏ بعد وفاته ستائة 
قمطر » کل قمطر منها tS‏ رجلين0© . 

وقد ظهر أثر هذه النبضة فى المساجد وحلقاتها » حيث كان المسجد الكبير 
معهدا للدراسة انذاك » فمصر معهدها مسجد عمرو بن العاص » والبصرة 
ae‏ مسجد البصرة() وكانت حلقة Ul‏ عمرو بن العلاء بالبصرة ,ينتابها 


(۱) ابن النديم : الفهرست من (۲۳ (oR‏ . 

(۲) جورجی زیدان : تار آذاب اللغة العربية ۳۳/۲ 

۳۱( ابن النديم : : الفهرست ) ۳ Bayle‏ ) , 

(4) الیافعی ‏ مراة الجنان ‏ ۱۰۰/۲ ط حيدر آباد ‏ ۱۳۳۸ هد 
)0( الكتبى ‏ فوات الوفیات — ١514/١‏ ط بلاق القاهرة 2۱۲۸۳ 
)1( جورجی زيدان ‏ تاريخ lot‏ اللغة العربية ۱۱/۲ 

(۷) ابن النديم ‏ الفهرست ‏ ۱۵۰ 

۳۷/۳ الجاحظ-البيان والتبيين - ۳۷/۱ و‎ (A) 


طلاب العلم وأهل الأدب وفْصحَاء الأعراب . ووفود البادية() » وکذا ابن 
الاعرایی ركان له مجلس ovat‏ زهاء مائة انسان(۲) » والكوفة معهدها مسجد 
الكوفة « وكان الفراء يجلس للناس فى مسجده إلى جانب منزله بالكوفة وأمل فيه 
كتابه « Glee‏ القرآن Me‏ » وكذا السجد الحرام وغيرها من الساجد الأهلية 
والعامة فى البصرة والكوفة وبغداد ومصر وغيرها من الأمصار الإسلامية . 

وی هذه المساجد وحول تلك الخلقات » وبعيدا عنبا » كانت احاورات ‏ 
والمناظرات فى شتى فنون العلم والمعرفة والادب والنقد(؟) . 


ويجب ألا نغفل الورق وحوانیت الوراقين » وقد ظهرت طائفة من أصحاب 
الحوانيت تستنسخ الكتب وتقوم بتجليدها منهم ابن ألى حريش وکان جلد فى 
خزانة الحكمة للمأمون(°)٠»‏ وهذه الحوانيت من أهم المصادر الثقافية حيث تعود 
بعض العلماء اللغویین التردد عليها » يتجادلون فيما بيهم فى مسائل علمية . 


ويتصل بهذا الباب أيضا » رحلة العلماء من بلد الى بلد » ومن قطر إلى قطر 
طلبا للعلم) » غير مبالين بما يعترضهم من مشقة وعناء وفقر وعذاب . 


و 2 Ag‏ 
فى هذا العصر ظهرت أمهات الكتب فى كل علم وفن » ظهر bys‏ فالك 
بالدينة 0) وظهر ( كتاب سيبويه ) » وشرح « المعلقات » التى (Gigs‏ ماد 
الراوية » « والفضلیات » التی دیا الفضل ١‏ والاصمعیات » التی دونه 

(۱) اين النديم ‏ الفهرست ل 1٩‏ ۱ ۱ 
(؟) الصدر نفسه | ۱۰۱۸ 
)1( البغدادی ‏ تاريخ بغداد ۱۵۲/۱6 
GEN (4).‏ نس ١١9/10‏ ط سامى » المرزيافى ‏ الموشح ‏ 445 » والبخلاء للجاحظ ص ۲۰ GF‏ 
د , طه الحاجری ط ۸۱۹4۸ القاهرة) والسيوطى ب الأشباه والنظائر bw‏ حیدر اباد الدكن » 
الجن الثالث فى أماكن متفرقة . 
(ه) ابن النديم : الفهرست ۲۰ ٠.‏ 
)1( جورجی زیدان : تارج القدن الاسلامی س ط الملال ۱۹۵۸م (۱۱۳/۳) تحقيق الدكتور حسين 
موس . 
0 أحمد أمين : ضحی الاسلام ط نة التأليف والترجمة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية  evar‏ ۱ 
eCity <‏ 


es‏ ه 


الأصمعى . . ومؤلفات الخليل بن أحمد وابن سلام وال جاحظ » CY‏ کتب 
الحديث والفقه والتفسير وكتب العربية واللغة والتاريخ » وقبل هذا العصر كان 
الأئمة يتكلمون من حفظهم أو بروون من صحف صحيحة غير مرقبة9) ٠.‏ 
نعم لقد فتح العرب نوافذهم على کل الثقافات حتى الفلاحة والزراعة pel‏ 

9 ۳ والطلاسم اعتمدوا فيا على الأنباط أو الکلدان واعتمدوا ف الكيمياء 
ce‏ على Moy pall‏ و هذا US‏ وقوه ومزجوه بفکرهم وأخرجوه 
ieee‏ » قبل انقضاء القرن الثانى من gust‏ دولتبم و یتفق ذلك لدولة من 
الدول قبلهم(۳) : 

Ci‏ : إن حدة العصبية قد خفت واندفعت العرب تلتهم ثقافة الدؤل التی 
خضعت ها فعرفت مذاهبهم وحلهم ell,‏ > فماجت الدولة الاسلامية بعدید 

من. النزعات والاتجاهات لارضى عنبا الدين ¢ فهب العلماء خيال هذا التدهور 
all‏ الأحلاق للذود عن الاسلام . واشتهر من العلماء جماعة المعتزلة » وقد 
كانت فى el‏ آمرها جماعة منافحة عن الدین » ثم تطورت وتکونت لها مبادئ 
وانتمی لما علماء وانبری ها ee‏ یدافعون عنها . 


poles‏ وُجد حرب الشيعة الذی تفرع عنه حزب الخوارج » ومن الشيعة 
والخوارج رأينا أحزابا عديدة الأسماء والزعماء والآراء » وکان طبيعيا أمام CIE‏ 
المعترلة والفقهاء من جانب والمعتزلة والشيعة. من جانب اخر آد يظهر الخزب 
الأقل Ge‏ تقدیر. الوقائع » والأخف فى أحكامه » والأوسع صدرا لقول HILAL‏ 
فى الجماعة الاسلامیة(؛ ۹ وهم المرجئة » ذلك الحزب الذى ارجا الحكم فى قضايا 
الإمامه» وفتنة عل" ومعاوية وع وعائشة وطلحة والزيير » وغيرها من القضايا إلى يوم 
لفصل فى a‏ للحا العادل . ۱ 


(۱) السیوطی : تاريخ الخلفاء ۲۲۱ . 


)1( جورجی زیدان : تارخ آداب اللغة ad‏ و 
(۲) الرجع السابق ۳۹/۲ . 
)4( السیوطی : : تارج الخلقاء ۳۰۸ 


۷ 


Thy‏ الشعر Dall G‏ الثنية بعد الدین Hey‏ للدفاع عن النفس ونشر 
fall‏ » لذا وجدنا أدبا لطائفة المرجعة وأدبا لجماعة المعترلة وأدبا للشعوبية » 
وک منیم قد أخذ بناصية الشعر واتخذ له من الشعر ناصر . 

فالشيعة كان هم cae‏ الدولة الاموپة » الشاعر GLASS‏ الكبير « كير ».بینا 
قد أكثر القول عن على بن ألى طالب وعن فضائله الشاعر الکیسانی a,‏ 
dee gel‏ الحميرى ) الذی تفر غ لدعوة الشيعيين طوال حیاته(۱) . 


۱ ومثله فى ذلك منصور نمی الذی مدح العباسیین » ولکنه كان شیعیا إن 
1 اقصى ,حد ) وقد طلبه الرشيد لقتله حين اتضحت له حقيقة اتجاهاته . 

Ly‏ عن للرجة - وهم أقدم القرق المدهبية فى الأسلام ؛ ققد وصل إلينا 
ane‏ من الشعر ee‏ العباسى > و کیر داعية ph‏ آمن بفكرتهم 


واسحقيقة أن المرجئة hy,‏ التوفيق بين المصالح المتعارضة بين العرب وغيرهم من 
المسلمين حين تطور النزاع بين الأحزاب والطوائف وحلت تلك المشكلة الاجتاعية 
محل الخلاف على الامامة() . ش 


وپلاحظ الأستاذ أحمد أمين أن مذهب المرجعة فتح bb‏ جديدا من أبواب 
الأدب وهو فلسفة العفو Jet sia‏ عفو الله حتی مع عدم التوبة والا کثار من 
العاصی » وقد لوحظ | امان ا إلى نواس بالفكرة لینال عفو الله من اثامه المغموس. 
فا( . 


بينا gel‏ المعتزلة الأدب من حيث الما وقوة العقل وسعة الذهن وتوليد 
الأفكار العقلية والنظر إلى الكون وإلى الطبيعة وإجراء التجارب عليها » 3 


۱( الأغانى : ط الارشاد ۳ 2۳۳/۷ 

es ط الوزارة‎ : GE (۳۱ 

. )55( 2۱۹۳ 4 سيادة العرب والشيعة والأرائيليات : ط السعادة‎ : 5 ob ry 
. ) "58/8 ( 2۱۹4۳ أمين : ضحی الاسلام : الطبعة الثالغة‎ ual (ey 

۲ نواس ط . القاهرة ۱۹۵۳ رده‎ ial ديوان‎ poy 


1۸ 


عل خالتقها » وغاصو على lll‏ غوصا »وتوا الب من لفظ رشيق إلى معن 


یی ومن NE‏ یله متمقه رال موضوعات واسعة مسهبة » وبعد أن كان . 


الأدب لوا من الوضوع جعلوا له موضوعا » فمن موضوعه الحيوان البخلاء 
والاماء والقيان والتجار والمعلمون ,الى غير ذلك من موضوعات لم تكن فى الأدب 
قبل المعتزلة. » ووجهوا الذهن وجهات لم تكن قبلهم() . ۱ 
وهم الفضل ا فی وضع الأسس لول لعلم ASI‏ وعلم البلاغة وعلم 
الحدل والمنأظرة ۰ 00 انيع کانوا نفد الذى دخل منه فلاسقة المسلمين إل 
الفلسفة اليونانية . 


وهم الذين leas’ ines‏ الشعوبية a‏ 8 بمستطيغى ۱ 


الرد عليهم 2 لان سلاحهم كان النص الدينى فقط 4 أما المعترلة فقد جعلوا 


سلاحهم مکونا: من .النص الدينى والفلسفة » يؤازرهم فى مهمتهم البيان العرلى ١»‏ 


فقدموا بلاسلام أجل الخدمات التی oo‏ 3 ل هذه الظروف .۰ 


وبع : فهذه صورة من حياة العصر العبامى العقلية 4 ا قامت اا 
الترجمة والتأليف ay tly‏ الفكرية adel‏ 


د س OED‏ ۱ 
فى العصر العباسى كانت هناك بیغات متعددة — كانت الكوفة والبصة 
والحجاز والشام ومصر والغرب. Lobe,‏ ؛ لكل بيئة طابعها الخاص جغرافیا واجتاجیا 


وافتصادیا وفكريا : 7 وهی Jd‏ ذات اوقت ore‏ و الك oe J oe‏ ش 


: مام‎ PLY أحمد مین : ضحى.‎ Q) 
: زجنا فى حديثنا عن البضرة العماسية بيغة لابن ملام الجمحى إل ألراجع الآية‎ 0 


ب البلاذری : فتوح البلدان ‏ ط ليدن بدون ن تارج فصل + تمصي الأمصار مر ۳۱ Poe‏ 


ean 4‏ ون البصة . 
۱ ب ‏ الحموى : مغجم البلدان : ط بیروت ۸۵ (۷۷/۱) , ۱ 
ج سب ابن حرداذبه - المسالك ath‏ و غوية ۱۸۸ فى مواضع ٠ . ULE‏ 

د ابن قتيبه : المعارف — المطبعة الإسلامية الأزهرية ف مصر ۶ م Git‏ حمد إسماعيل 
. الصاوى ‏ انظر ١‏ قصل البضرة وساجدها we bal‏ فم ۸ 2 


164 . 


byl‏ کان gf‏ عباسیا وهکذا ولا انفصام » وعامل و مستمر « ولکن 
الكو العجاسی لابد أن يختلف عن الحجازى العبامی,عن الصری العبابی يعن 
الدمشقى العباسى » LUN‏ کل منم بظروف بیئته فى حين يشتركون فى كونهم 
عباسیین ذوی ملاغ متشابهة eet‏ متقاربه» ويكادون يكونون وجها واحدا 
مصمتا لاتعرجات فيه . 


والحديث عن العصر يعنى الحديث عن البيقة فى الشكل العام بنا الحديث 
عن البيئة یعنی مدی تطبيق الأفكار العامة للعصر لفسه ف منطقة تین رکه 
تشکا أهله foals‏ هذا العصر وأفكاره » وابن سلام بصری عباسی ‏ تاثر 
ببصریته )ا تأثر بعباسيته/ثم جح فى تمثيل هذين الوجهین التقابلین للعملة الواحدة 
. التی. هی القرن GUI‏ » نبايته » والثالث مطلعه . 
والبصرة .التى عاش فا ابن سلام بلد قديم 4 ويقال إن اسمها ا ) كان 
بسيى راه ٠‏ أى الطرق الكثرة » وأنه فى قدمه كان يحمل اسما قرية منه التسميتان 
الفارسية والعربية 4 aily‏ عاش حتی الفتح الاسلامی 6 والبصرة تقع ف الاقلم الذى 
يقع عل الخليج الفارسي ويصل ذلك الخليج وماوراژه بالعراق ومایلیه . وهذا الأقلم 
قد تعرض لكثير من المؤثرات » ولضنوف مختلفة من الثقافات » يمكن رد كثير من 
الصفات العقلية إلہا ‏ تلك التى امتازت بها البصرة وفارقت بها نظراءها ‏ کا 
بمكن أن يفسر بها ذلك النشاط العقلى المبكر الذى ظهرت به هذه المديئة فى 
الاسلام ۱ 
& 
ومن هذه الاجناس وثقافاتهم ومن طبيعة الحياة التجارية التى تتطلب الواقعية 
= والذكاء وسعة الافق تكونت العقلية البصرية والمزاج البصرى . 
—D =‏ دائرة العارف الاسلامية مادة يصرة ( 15۹/۳ ) . 
و س الدکتور طه الحاجرى . : الجاحظ : حياته واثاره ط دار المعايف ‏ القاهرة سدق ۷ سب 
¥۷( . 
ز س الدكتور أحمد کال زكى ؛ البياة الأدبية فى ر نهاية القرن الا ا افجری ط دار الفکر ف 
دمشق ١155م‏ ( ۱۹س ١١۳‏ ). 
c‏ سے نید الم عباس. : : أبو نواس a)‏ دار kdl‏ سے القاهرة ۹ الطبعة الثانية 
٠‏ ط ب الدکتور صالح أحمد العلى : التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الأول ط 
; ۹۵ج ام فيل الثانى بعنوان « العبيد ٠‏ الفصل الثالث بعنوان « الأعاجم » ص 
oe Ge‏ 


ومن وجود الثتافة اليونانية وفلسفت OSS‏ السيحية متنفسا وازدهرت توأ فى 
الأهواز Gy‏ إقلم البصة التى كان يدعى ميسان. ول يكد يشعر المسيحيون 
هناك بالاستقرار » حتى اعد يبشرون بالدین" الجديد » فتعرضوا لاضطهاد 
الدولة وللتنكيل بهم إما دفاعا "عن الدين الزراد شتى BUSOU ysl)‏ الرونان ۱ 
هذا بجانب هجوم الود علییم ؛ 7 فاضطر زعماء المسيحية أن یدافعوا عن أنفسهم 
ويدخلوا فى أنواع من الجدل والمناظرة مع تحصومهم » فلم تسترح المسيحية 
بمعسكرها الجديد فى أقلم البصرة مع الأديان التى توطنت فيه قبل مجيثها dy‏ يتوقف 
الأمر على هذا » فقد ظهرت مذاهب دينية متفرعة من لزرادشتية ile‏ بالفلسفة 
اليونانية كالمانوية والديصانية والمرقيونية والطيطانوسية » فنبض زعماء السيحية 
يتعقبونها ویعارضونها Byes,‏ ادعاءاتها » واستطاعت الفسلفة اليونانية أن تجد تربة 
صالحة تفرخ lad‏ وج | صالخا تتنفس فيه » وافتتح أمام السيحيت والسیحین باب 
ثالث للجدل والصراع »' وهو مشكلة طبيعق السيح وصلتبا بالاهوت والناسوت 
والصفات اللازمة هذه الطبيعية — وهی مسائل شديدة الصلة lal‏ ماوراء 
الطبيعة » فانقسم السیحیون على آنفسهم مذاهب ؛ فصارو یجادلون الیبود 
والزرادشت ثم یتحولون ك المانونية والمزدكية وأضرابهما ؛ وعندما يستريحون » 
ینقلبون على أنفسهم يتناقشور ن فى اللاهوت والناسوت . 

yl وغلب علا‎ » ya البصة مدينة اسلامية تمل الدین‎ 556 é 
— الفاتح » ونشطت حیانها التجارية کا كانت › وأصبحت  کا يقول الیعقویی‎ 
كانت حلقة اتصال‎ Lal مدنية الدنيا ومعدن تجارتها وأموالها » ويشير ابن حوقل إلى‎ 

بين الشرق والغرب حين: يتحدث عن طرق التجارة . 


وقد عزت ای من أل عهد المسلمين بای بت له الیش ففى 
المسلمون ؟ فقال له نس : انثالت علیهم ۳ فهم 0 الذهب “hadi‏ 

وقد نتج عن مرکزها التجاری هذا یسر ف wat wild‏ ف الاسعارء رة ف 
البضائع» وازدیاد cd‏ الطلب ٠‏ ومن لطیعی أن يقسنم case‏ البصة وغیرها من 


N 


البلدان التى يبنوتها إلى حطط لكل قبيلة خطة » ومن ناحية انبارها الكثيق فقد 
شك فى عددها ابن حوقل » فزارها وشاهد العدد الضخم منها ويقول « فرعا 
ریت فى مقدار رمية سهم عددا من الانبار صغار تجری فى كلها زوارق صغار 
ولكل نهر اسم ينسب إلى صاحبه الذى احتفره أو إلى الناحية التی يصب فيا ) 
ثم يقول « وها نخيل متصلة من عبدس الى عبادان نيفا وخمسين فرسخا متصلة ؛ 
ایکون الانسان بمكان مما إلا وهو فى نہر من نخیل أو يكون بحيث برها » . 


وكثرت Lad‏ فيبا المتنزهات والعمائر والمساجد 2 AS‏ کربدها شهرة » ذاك الذى 
دخل تاريخ الادب العربى » فقد كان الرید مكانا لالتقاء جرير والفرزدق والأحطل 
والراعى وعمر بن الجأ وغرهم يتناطحون ويتنابذون ويتباجون » أما حين زالت 
الاموية آصبح امريد غرضا یقصده الشعراء لا لیتهاجوا ولکن ليأخذوا عن آعرابه 
اللغة وغرييها )= وعجائبه »> فیخرج إلى المريد بشار وأبو نواس وأمثالهما کا 
ae‏ اللغويون باعنون مايأخذه الشعراء رأكثر » ویدونون مایسمعون » يحكى 
J‏ أن Cfo ae wer‏ أبا عمرو بن العلاء ¢ Seal‏ من أين أقبلت 
گس in el too‏ خرچ مر eta Dy co‏ 

فى الغريب : أى علیتنی(۱) . 

فالميضة التى نهضتها العلوم والفنون » وحركة الترجمة والتأليف الکبری وتشجیع 
الخلفاء والعلماء واندفاع الأفراد إلى الثقافة والعلم وهم پرتشفون من ا سواء 
فى المساجد أم فى القصور الخاصة أم المكلية أو المتنزهات ‏ کل هذه الينابيع 
أثرت فى tty‏ البصرة فخرج منها العلماء والشعراء والكتاب والفقهاء واحدثون . 
وعاشت معارك فكرية رائعة فى داخلها وفى خارجها . 

Fl 0 0 a 207‏ المساجد بالحلقات الدراسية وانتشرت 
os i 2۳ 1‏ 


Sy‏ : امال ) ۲۸۰/۳ ) پولاق س القاهرة 4 ۱۳۲ هب 


7, 


وقد مر بنا أن السيحية كانت تخوض معارك فكرية جدلية بينها وبين المانوية 
والديصانية وغييها » ثم بها وبين اليبودية » ثم بينها وبين نفسها » وأخيرا دخل 
عنصر رایع وهو الاسلام 4 فازدادت حلقات المناظرة والجدل عل المسيحين حن 
تصدی هم علماء المعتزلة يناقشونهم قضاياهم ويستعملون الفسلفة اليونانية التى 
آمن السیحیون الناقشة ة بها من جانب علماء Aad!‏ » فقام عنهم العتزلة بالهمة 
ges,‏ يام 
وقد ارتحل العلماء البصريون إلى بغداد التى بنیت سنة 4 ١ه‏ كا فعل مثل 
ذلك الكوفيون وغيرهم . انثالوا على بغداد عاصمة المملكة الإسلامية وعاصمة 
" الال والجاه والادب والثراء . وقد كان منها من اللغوين والنحاة : عيسى بن عمر 
الثقفی راون ام »وی Dd NA‏ ال »من 
ابن حبيب وسیبویه والیزیدی والنضر بن شميل » وقطرب والأحفش الاوسط وآبو 
أ عبيدة معمر بن الثنى وبر زيد الأنصارى ثم ابن سلام الجمحى الذى تركها سنة 
lye‏ هذا الجيش وجد aly‏ وأدباء ومؤرخون ومون ومفسّرون وجنود فى 
Gabe‏ ألوان المعرفة . 
هذه هی البيقة الفكرية التى كان يعيش ad‏ ابن سلام » ظروفها الخاصة بها 
تجعلها. صورة للعصر كله اجتاعيا واقتصاديا وسياسيا وفكريا . 


ae 


ج مولده ووفاته i‏ 
5 ملام الجمحى ١‏ الأ oa‏ 
هى عبد الرهن بن سلام ( al‏ 0 . 


وس عون بن محمد بن سلام « الابن ) . 


Se 
' » هم موغلون فى القدم إيغال قضاعة وجنادة وربيعة ومضر ؛ فهم عرب صليبة‎ . . 
وهم بطن من قريش من العدنانیة(۱) وجذهم کعب » وهو سابع أجداد الرسول‎ 
الکرم۲۱) وکان عظم القدر عند العرب » ولذا أرخوا بموته ال عام الفیل » ثم آرخوا‎ 
بن‎ Gab  عبارلا وقد نزل آلاد فِهْر مكة عن طریق جد الرسول‎ ۸0۳ Ja 
كلاب بن مرة بن كعب بن لوّی بن غالب بن فهر(*) وهو الذی تسمی‎ 
۱ Ogi 
65) col قرشیون مکیون أبناء عمومة شع‎ Op par فبنو جمح عرب عدنانیون‎ 
wah anaes حيث يلتقون وإياه عند کب بن لؤی الذى من ولده مرة وعدی‎ 
. هصیص نشأ فرع بنى جمح‎ 


وها يحدث of‏ تختلف الأسرة الكيية » وینحاز کل رئيس فرع منها بأبنائه لأحد 

٠‏ جانبی GL‏ أو يَتَحَمّد » حدث بين عبد الدار بن٠قصى‏ وبين عبد مناف بن 

قصى » رهط ll‏ وكان سببه الكعبة وشئونها » وكان بنو جمح مع بنى عبد 

الدار(1) ومن ثم كادت ارب تكشر عن أنيابها بين القبائل بعد أن تحالفوا عند 

الكعبة على ألا یتخاذلوا,ولایشلم بعضهم بعضا ولكنهم تداعوا للصلح ol cle‏ 

)۱( الفلقشندی : نهاية الأب ط بغداد ۲ مه ( ۱۸۳ )۰ تاج العروس ( ۱۳۲/۲ ) » لسان العرب 
) ۷۰/۲ ( آبو الفدا ‏ الختصر ( ١١/١‏ ) . 

(۲) ابن سعد : الطبقات الكبرى  ab‏ الثقافة الاسلامية — القاهرة ۸ھ STUY‏ 

(۳) البلاذرى ‏ تحقيق محمد حميد الله be‏ اف 8م ( 4١/١‏ )والقلتشندی نهاية الأب 
eye‏ ۱ 

)٤( ۱‏ ابن سعد الطبقات ( 11/۱ ) » ابن هشام : السيرة ‏ تحقيق محمد محبى الدین عبد 
الحميد  b‏ حجازی القاهرة. ۸۱۹۳۷ ۰۱۳۱/۱ وانظر السیة ط الحلبى 1975م 

4 

( ۰۱۳۸/۱۰ البکری : معجم ما استعجم : تحقیق مصطفی السقاء الطبعة الاولى القاهرة 
CAA) ۰۵‏ . 

(ه) ابن سعد : الطبقات ( ۵/۱ ) » ابن كثير : البداية والنباية ‏ الطبعة Ng ۲ ay‏ 

)1( ا ی ۱ ابن هشام : السيرة ر( ۱ ط الحلبى تعقیق ۳ 
بإبراهم LM‏ وعبد Sa‏ ات دوز ۱۳۹/۱ orn‏ الأ الکامل : ط ay‏ 
القاهرة ۱۳۷۵ه ( ۱۹/۱ ) . 


YY 


تكون السقاية والرفادة لبنى عبد مناف HL‏ واللواء ودار الندوة لبنى عبد الدار . 
کا كانت » ففعلوا(!) . ' 


وهكذا تورث بنو جمح السؤدذ والرفعة منذ بزوغ المجد العربى المؤثل وارتفاع 
٠‏ شأن قريش الأباطح على مختلف القبائل العربية » فيحفر خلف بن وهب الجمحى 
بكر السنبلة لشرب الحجيج کا فعلت fle‏ قریش() . 


وقد وقف بدو جمح موثفا غريبا من الإسلام يؤيدوه جملة dy‏ یعارضوه eae‏ 
أيدؤه فأحسنوا التاييد وعارضوه ud nl‏ العازضةه وكادوا له 1 یک عدو 
للإسلام . 


ومن أشهر من تعرض للنبى بالايذاء من الجمحيين A‏ بن خلف بن وهب 
سین بکید له یی نظم حال وله ف ارج غر ۱ 
اارسول وقول : يايد أنت تزعم of‏ الله يبعث هذا بعد مارم » فيقول 
الرسول : نعم , آنا آقول ذلك يبعثه الله واياك » بعد ماتکونان هكذا ثم يدخلك 
الله الثار (۳) . 


ومثله فى الإيذاء والكيد للإسلام » أخوه أمية بن خلف ال جمحى لَعِينُ رسول 
Oa)‏ مع عتبة وشیبه ابنی ربيعة › aly‏ سفيان بن حرب » والنضر بن 
الحارث ابر البختری بن هشام aly‏ بن المطلب وغيرهم یفرضو له مالا من 
مكاي يات 9 مالقوا ee‏ 


gly elds‏ لدب ¢ er‏ الجاهلية إلى أن صار له قنطار من 


(۱) ابن سعد : الطبقات ( ٥۷/۱‏ ) ابن هشام : : السيق ( ٠١١/١‏ ) وانظر ط الحلبى ا 
(Y)‏ ابن هشام السيرة ( ۱ ) ط الحلبى ۱۵۰/۱ البكرى : معجم ماستعجم ۷۲۵/۳ . 
۳( ابن هشام : السيق ۳۸۵/۱ وط الحلبى ۳۸۷/۱ ا : الطبقات ۱ البلاذرى : أنساب 
الأشراف ۱۳۷/۱ السیوطی : أسباب التزول ط مؤسسة الطباعة لدار التحریر للطباعة والئشر » 
القاهرة ۴ Ves)‏ ۰ ۱۶۲ )۰ 7 
(4) ابن سعد : الطبقات ( 1۲/۳ ) البخارى : الصمذيح b‏ مطابع الشعب ل القاهرة ۱۹۷۸ هب 
(IY goy 1۹/۱ (‏ ش 


VA 


ام 


الذهب وكذا ابوه( )کان من یطعمون الطعام وینادون إليه فى کل یوم(۲) و2 قد له 
الرسول الكريم وکان عنحه مائة من JN‏ ساعة تقسم الغناتم 290 . ۱ 

وقصة كيده للإسلام مع عمير بن وهب الجمحى الذى كان شیطانا من 
شیاطین قريش بمكة وإحباط الرسول الكريم موامتییما ‏ وإسلام عمير » قصة 
مشهورة:)» وحين ضاق الرسول بمكائد صفوان له وللدين GB‏ عن بعض 
نفسه مالاقاه يوم أحد قائلا : اللهم العن سفيان » اللهم العن الحارث بن 
هشام » اللهم العن صفوان بن أمية فلت الآية الكيمة « BE Gd‏ ین PY‏ 


شیء ‏ أو oe‏ عَلَيهُم nee i‏ هم ظالمون » [ سورة آل عمرال س 
۸ ] 


ونلحظ ظاهرة فى هؤلاء ابحمحین ‏ أن الذين کادوا منهم للاسلام حينا لم 
يصبهم قتل بدر أو غيرها من المغازى أو السرایا » أسلموا » وبدت مہم یات 
رائعات فى الدفاع عن الاسلام » فحين أسلم صفوان بن أمية الجمحى حسن 

إسلامه وروی الاحادیث(*۱ ركان له نصيب فى موقعة اليرموك (۱۳ COC‏ 

كافرا » حين اسلم حسن سلامه وعرض على الرسول الكريم أن يقوم ویدعوها 

)1( ابن عساكر : Cole‏ تاريخ ابن عساكر ط روضة الشام ۱۳۲۹ه( 1۳۲/۹ ) . الذهبى : سيق 
أعلام النبلاء : ط مغهد الخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف ‏ القاهرة ۹۵۷٠م‏ 
١ : CR ALY)‏ 

(۲) الذهبى : سيق أعلام اللبلاء ر 4۰۸/۲) . 

(۳) ابن سعد : الطبقات ( ۲۰۳/۳ ) ابن هشام : السية ۱۸۰/4 وط الحلبى ۱۳۹/6 . 

(4) ابن سعد : الطبقات ٩۵/۳‏ وط بريل ‏ لیدن تصحیح ادور سخو BIT TO‏ ( ۱8/4/۱ ) ابن 
هشام : السية ۰۳۰/۲ ۰۳۰۷ وط الحلبی ۰۳۱۳/۲ ۳۱۸ ۰ الطبرى : ۰۲۹۵/۲ ۵۱۵ ) . 

(5) ابن عساكر : عبذيب تاريخه 555/5 » الذهبى : سير أعلام النبلاء VY‏ ۰ الترمذی od‏ 
بشر ح ابن العربى. الطبعة الأول 1511م ( N‏ 34 

5 انظر مسند امد بن حتبل ط anu ott‏ ۱۳۱۳ ه 45/5 ومابعدها ابن عساكر 5-8 تارتفه 
۲ ابن الذهبى ؛ الكاشف فى أسماء رجال الكتب الستة والست لسنن الأربعة مخطوط بالمكتبة العامة 
بالاسکندرية تحت رقم ۵۸۱۳ Bye‏ ین سیر أعلام النبلاء 4۰۵/۲ » ابن سعد : 
الطبقات ۳۳۳۲/۵/۲ » ابن التیسرانی ٠:‏ الجمع بين ا : الطبعة الأولى ط حیدر آباد ستة 
۰۱ مه ۲۲۹/۱ ا 


۷۹ 


DLW‏ ويؤذيبا کا كان هو Gop‏ السلمین فى ديهم » ومح له الرسول فذهب 
وقام بدور المبشر والمصلح والنبى » وأسلم على يديه ناس مات بن معمر 
الجمحى » “al‏ قریش » كان من مهاجرى الحبشة0) . ` 

هؤلاء فى جانب ۾ ما otic‏ إسلاما وقلبا فعديدون » منم أبو محذورق 
۳ بن مغر بي لوان لمحي Sah‏ الرسول() والحارث بن حاطب ابن 
الحارث الجمحى ولد بأرض الحبشة هو وأخوه محمد(؛) وین من أوآئل من تضمی بهذا 
الاسم بعد الرسول(*) وحطاب بن الحارث الجمحى وأخوه من مهاجرى الحبشة 
أيضا") وكذا السائب بن مظعون وأخوته عبد الله وعغان وقدامه ابنا مظعون 
كلهم مهاجرون بدریون) وغرهم عدیدون() يعدون من حملة ألوية الإسلام 
الارائل المنافحين عنه المكافحين أعداءه » رحمهم الله . 


وأما الذى شغل المؤرخين ‏ من بنى جمح ‏ لورعه ومكانته فى الاسلام فهو 


)\( 5 هشام : السية ۳۰/۲ . 

(۲) ابن عبدالير : الاستیعاب ۲4۷/۱ . 

(۲) ابن سعد : الطبقات ۰۲۳۲/۰/۲ البخاری : التاريخ الكبير : الطبعة YM‏ : ط حیدر أباد 
5ه ( ۱۳/۱/۱ ) ابن حزم » جمهرة نساب العرب » تحقيق عبد السلام هارون ط دار 
العارف 5م VAY)‏ ) البلاذری : أنساب الأشراف ۱ البغدادی : سبائك الذهب 
6 ابن عبد ربه : المقد الفريد ۳۱۸/۳ » القلقشندی : نباية الاب ۱۸۳ » ابن درید : الاشتقاق 
۶ البخاری اع الصغير : الطعة الأرل طبعة افند ۱۳۲۵ ه ( مه : 55 ).ابن ماج 
الس : الطبعة لول ۱ المطبعة العلمية ٠١١١‏ ه » أبو داود السند : الطبعة الأيل ط hae‏ 
۱ هء النووی : الطبعة الأول ط حيدراباد ۱۳۲۱ هد النووى : ميت الاماء واللغات b;‏ 
المنيرية ‏ القاهرة ‏ بدون تارج 17/۱ . 

)4( ابن سعد : الطبقات ( ۱۹/۱ ) ابن عبد البر : الاستیعاب : ۰۱۸۵/۱ 

)°( ابن حزم : الجمهرة ( ۱۶۲ ) ابن عبد البر : الاستیعاب ۱۳۱۸/۳ . 

)1( أبن حزم : الجمهرة ۱۹۲ ابن عبد البر : الاستیعاب : 4۰۰/۱ 

(۷) ابن سعد : الطبقات ۰۱۸۹/۱ ابن هشام : السیق ۰۲۲۹/۱ ۲۷۱/۱ ط الحلبى ۲۷۰/۱ 

٠ ۳۹2/۱ ۱‏ البخاری : التار 0 يخ الصغير ۱ ۱ ابن عبد البر : الاستيعاب : o¥o/Y‏ ۰ ابن حزم : 
الجمهرة ۱۱۱ . 

(A)‏ ابن سعد : الطبقات ۱ | ای ن هشام : السیة ۲۷۱ ومابعدها ۳۵۰/۱ و ط 

CUNT VOM EMAC NAS الحلبى ۲۷۰/۱ ۲۷۵ ی حب یب‎ ٠ 


ان بن مظعون بن یب الجسحى » إذ علا شاه وصلح أن وکان .له مع 
الرسول الکریم آمر وآمور . ۱ 

فقد lal‏ قبل قبل دخول اللبی الكريم howl ls‏ الأرقم» وقبل أن يدعو فيها وکان 
.قبل إسلامه قد حرم الخمر فى الجاهلية وتزهد وهام بالاسلام با فاراد أن یختصی 
ویسیح فى الأض » وقد امل زوجته التی اشتکت YA‏ الوّمنین dts‏ الرسول 
وذهب إليه فى بیته وقال له : 
( إن الله 0 يبعثنى بالرهبانية ) . 


وعغان هذا قد هاجر امجرتین وشهد بد ووع سلما إن أرض الحبشة ثم 
عاد مع من .عاد pt‏ » و وكذا ابنه السائب وأخوه قدامة وعبد الله ابنى 
مظعون١(١)‏ » ولكنه عندما رأى البلاء الذئ يُذَاقَهُ أصحاب الرسول استنکف من 
المنماية التى تحميه » فأخذه الوليد بن الثنی وانطلقا إلى المسجد » وقال الوليد : 
هذا عغان » قد جاء يرد Ue‏ جواری : قال : صدق » وقد وجلته وفيا کرم 
الجوار » ولکنی قد أحببت آلا أستجير بغير الله وقد رددت عليه جواره » فولب 
کفار قريش واوسعوا عغان ضربا » فما Gal‏ تزعزع | إهانه » بل تمر لام 
ويشترك فى قتل على بن أمية بن خلف الجمحى مع أن مظعونا س آباه — ابن عم 
خلف بن وهب جل على بن أمية » وذلك لأنه من مشركى OD she‏ 


وعندما 0 بعد ثلاثين شهرا من شهوده بدرا  GB Soy‏ قبل الرسول 
بين عينيهء ولا دفن قال الرسول : نعم السلف هو لنا Oe‏ بن مظعون/ wily‏ قبره 
بجر (۲) ۲ 
Parr 3 ۰ 9 ۳۹‏ 1 عه ان 
مالساب pail‏ وكهولهم : صيابة ليسوا من الجهال 
)١(‏ ابن هشام : السيرة ) ٩۱۹/۳ ۰: ۳۳۱/۲ ) ee‏ ۰ ابن كثير : البداية والنباية ۲۲۳/۳ آبو 
نعم : ee‏ ط السعادة ۸۱۹۳۲ ۱۰۲/۱ 

(۲) ابن هشام : ی الأثير : الکامل ane ae‏ يد ۰ ۱۸/۲ 
البلاذرى : اساب الأشرافب ۲۳۲۷/۱ ۳۰۰/۱ . 

)۲( ابن سعك ٠‏ : الطبقات TAA‏ ۰ الترمدی : الصحیح yoa/s‏ » البلاذری : أنساب الأشراف : 
۱ ابن عبد البر : الاستیعاب ۱۰۵۳/۳ مزاة انان : ط حیدر أباد ۱۳۳۸ ه _ الطبعة ٠‏ 
الاول 2/۱ ۰ 


۸۱ 


وهم کا وجدهم عبد الله بن الزبعری حين مدحهم(۱) . 


وف حجة الوداع ¢ أسند الرسول الکرم إلى ربيعة بن أمية بن خلف أن یردد 
حطبته الشهية ‏ دستور المسلمين ‏ جملةً جملة لجهورة صوته(") . وبعد ع 
فلا أعتقد أن هذه الصورة الخاطفة فى امکانها أن تعطينا حق القول باستقصاء 
تاريخ بنى جمح » ولکنها على الأقل تستطيع أن تضع أيدينا على أهم ميزات أفراد 
هذا الفرع. العظم من العرب القرشيين . 

وإذا كانت هذه الصور عنم فى الجاهلية وعهد الرسول الكريم ؛ فإن الأجيال 
التالية منهم قد تعددت وتشعبت وماكت بأخبارها OTE‏ كتب التاريخ » لمسات 
فنية وبطولية » وأخرى فيها كرم العرى وأصالته وعزته ونخوته وأباؤه . 

وقد عاش شاعر منبم فى خلافة معاوية » کا عاش أبو عزة الجمحى الشاعر فى 
عهد الرسول الکرم » وشاعرنا هنا » آبو دهبل الجمحى والقصة الكبية التى فى 
حياة ألى دهبل قصته مع عاتكة بنت معاوية بن ألى سفیان() . 

ونلحظ عليهم أيضا أنهم نالوا فى العهود التالية لعمر بن الخطاب » مناصب 
قبادية وثقافية وعلمية خطيرة فيحيى بن حکم بن صفوان بن أمية الجمحى Bh‏ 
مكة ليزيد بن معاوية » وعبد الوهاب بن عبيد الله الجمحى وَلَىَ قضاء فلسطين » 
وحمد بن صفوان بن عبيد الله ول قضاء الدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث 
بن ul‏ العاص بن أمية » وعامر بن مسعود الجمحى ولى الكوفة لابن الزبير » 
وعبد الحميد الخطاب بن الحارث بن معمر الجمحى كان على شرطة عمر بن 
عبد العزيز وعبد الله بن محمد بن صفوان بن عبيد الله الجمحى وَلِىَ العراق 
للمنصور وقضاء المدينة للمهدى ومات بها واستخلف ابنه عبد الأعلى » وعيسى 
بن لقمان بن محمد بن الحارث الجمحى ری مصر للمنصور وكان بها ابن أخته 
عفان بن سعيد على شرطته وسعيد بن عبد الرحمن ابن عبد الله ولی القضاء 


2 ۳ 

وم الأغاق : ط الوزارة ١١ ٤/۷‏ » صيابة : الخيار من الناس . 
(۲) ابن هشام : السيرة ۲۷۹/6 . 

وم الأغاى : ۱۲۱/۷ س ۱۲۹ . 


AY 


ببغداد للرشيد وغيرهم . 


.هؤلاء بجانب الحدّثين العدیدین » وعلى رآسهم حنظلة بن ألى. سفیان بن عبد 
الرهن الجمحى oa‏ المكى المعروف » وسعيد بن عامر الجمحى وكان ناسکا 
د ردس ام بن الخطاب حمص » Ley‏ الله الأكبر بن صفوان ‏ 
الجمحى كان ثائرا من الثوار مع ابن الزير ضد عبد املك ابن مروان حتى قل 
i E‏ على log To‏ بن خلف الجمحى 
مع عبد الملك ضد ابن الزيير . 

وهكذا وجدنا فى الجمحيين القواد » والشعراء » والنساك PFA,‏ والرلاة. 
بجانب البدريين المهاجرين المجرتين المنافحين عن الاسلام کا وجدنا فيهم الكافر 
كأ الجمحى والنّمام كجميل الجمحى والیّاه كربيعة الجمحى وأمثالهم . 


بل وجدناهم ‏ أيضا ‏ قد سکنوا بلادا عديدة » فقد نشأوا بمكة بینا عاش | 
البتنونى الجمحى فى مصر ء وهرب رييعة الجمحى إلى الروم » ومات نصرانیا 
وعبد الحكم ابحمحی له عَقِبٌ بوهران بالأندلس » وعبد الوهاب ابحمحی سکن 
فلو ود اس وان A‏ مقس FO)‏ ۱ 


ب قدامة بن مظعون : 

راو ر قدامة ین Cs‏ یی سین ره BS‏ ۵0 ۱9 
أسلم هو وحوه عبد الله قبل دخول الرسول الکریم دار الاقم » وقبل أن يدعو 
COU‏ وأخحته زنب بنت مظعون زوجة عمر بن الخطاب أم عبد الله وعبد الرهن 
وحفصه7) أبنائه هاجر الهجرتين وشهد بدرا واخدا والخندق والشاهد كلها . 


)1( الصعب بن الزیری : نسب قريش ۳۸۲ ل ۰۰ ابن حزم att‏ : جمهرة أنساب العرب 
lee‏ — ۱۵4 ء ابن Sloe‏ : عبذيبث ee ۲/۵ ۰۳۰۲/۲ ae‏ ۰ این 
القیسرانی : الجمع بين رجال الصحیحین : ۱۱۰/۱ hc‏ سعد : الطبقات ۲۰۲/۳/۱ . 

(۲) ابن سعد : الطبقات ٠۱۹۰/۳/۱‏ . 

(۳) الصدر السابق ۰۱۹۰/۳/۱ . 


AT 


أريد أن أتكلم عن أسرة ابن سلام » ولكن هناك بقية عن تکوین اساشن 
هذه الاسرة فهى مرتبطة بقدامة بن مظعون عن طريق الولاء » وقد تعددت 
أسباب وجود الموالى فى الجزيرة إيآن خلافة عمر بن الخطاب » وسبب کاته » 
لازدياد الفتوح وقد يكرن AY!‏ لاء قبيلة لقبيلة أخرى آقوی للاحتاء با( أو 
قبيلة معروفة السب لتنطوى تحت شرف محتدها Bley‏ أصلها » هذا بجانب ولاء 

5 

العبد لمالكه واه الاسير alt‏ وضیها من صور الولاء اتلفة » ورسولنا الكريم 
يقول « الولاء لن أعطى الثمن أو لمن ول النعمة ٠۲‏ ومذه الأشكال التعددة 
ينص عليه المؤرخون . 

وقد عدد المؤرخون لبنى جمح » موالى unt”‏ ذكر منهم المؤرخون بلال 
مرن الرسول وكان WEE‏ من موندیهم() Uy‏ النضر بن ألى العباس الشاعر 
البصی (*) ركذا ابن مجح CO gall‏ ومثله ابن عياد gall‏ أيضا فيما CO Ly‏ 
وجنادة بن سفيّان احدث الأنصارى » وقیل الجمحى لأن آباه سفيان ينسب إلى 
معمر بن حبیب بن حذافة الجمحى » تبناه EKG‏ محمد بن زياد » وبا الحاررث 
القرثى مولى عفان بن مظعون الحدث وقد ذكر البخارى ومسلم ف 
. صحیحیما( ويسار أبو OU‏ احدث Eley‏ بن نببان مول التوأمة بنت 
)0( البکری 0 معجم ما ستعجم 2۳/۱ : 
)1( لتمذى : الصحیح ۲۸۲/۸ . 
(۳) ابن هشام : Spell‏ ۳۲۸/۲ . 
رهم GEM‏ : ط الوزارة ۲۸۰/۱۱ . 
)0( الصدر السایق : ۲۷۸/۳ . 
(5) الصدر السابق ۱۷۱/۲ . 
وم ابن الأثير : اد الغابة ۲۹۹/۱ . 
(A)‏ ابن القیسرانی : الجمع بين رجال الصحيحين 4۳۸/۲ » ابن منجوية : رجال صحيح مسلم ١ ١۷‏ 


البخاری : التاريخ الكبير ۸۲/۱/۱ . 
of (4)‏ نعم : حلية الأولياء ۲۸/۳ ۰ البلاذری : أنساب الأشراف ۱۹۰/۱ . 


۸ 


أمية بن. خلف الجمحى SEAL‏ آیضا(۱) وسعد مولى قدامة بن مظعون » الذى 
قتلته امخوارج سنة 4۱ ه مع عبادة بن قرص() . i‏ 

آما عن طبيعة Mill‏ الذى كان قائما فى أسرة ابن سلام لقدامة بن مظعون فلا . 
أستطيع أن أجزم فيه برأى لأن الصادر صمتت وأببمت هذا الجانب . ومن 
الواضح أن صاحب الولاء ليس محمدا ولا آباه سلاما ولا جده عبيد الله » Lely‏ 
والد جده سالم . 

وم یذکر المؤرخون لسالم أبا ولا آما ولا قبيلة ولا سببا لولائه ولا شیقا عن قصة 
حياته » Ql‏ إلا أنه سالم مول قدامة بن مظعون الجمحى » والولاء قد انتقل منه 
إلى آبنائه وأحفاده وبقية أسرته . 

وقد وجدت المؤرحين يذكرون محمد بن سلام فى نسبه ثم يذكرون الولاء 
a‏ أو يذكرون اسمه واسم ال ثم الولاء » 3 بصلون سے إلى ا 
الله » أى أنبم حصروا آنفسهم فيه وى اد وف جد dy‏ یعدوهما ¢ وهذه الظاهرة 
محدودة فى الورخین » عبد الواحد اللغوی۳) والسیراقی(*) وابن لد( 9 
واسلنطیب لبغدادی() Ogle,‏ اقوت الموی() وابن الأثير(ة) 
والقفطی(۱۰) وابن کثیر (۱۱) aly‏ احاسن بن تغری ON Con‏ والعسقلانی(۱۳) 


samme 
› 4۰ الحا : معرفة علوم الحديث : ورقة‎ » yoy الترمذی الصحیح ۲( ابن قتيبة : العاروف‎ (\) 


" وقد ذکر له ابن ماجة حديثا : انظر سنن ابن ماجة ۸۷/۱ . 
(۲) ابن عبد البر : الاستیعاب ط حيدر أباد ‏ الطبعة الاولى ۱۳۱۹ ( ٥۷۸/۲‏ ) 
(۳) عبد الواحد اللغوى : مراتب النحوين ۷" . 
(4) السيراق : آخبار النحویین البصریین : ۰۱۹ ۰۲۲۲۳۰۲۰ 0 
(ه) ابن النديم : الفهرست ۰۱۷۱ 
(5) الخطيب البغدادی : تارم بغداد ۳۲۷/۰ . 
(۷) الأنبارى : نزهة الألباء فى طبقات الادباء ۲۱۰ ط القاهرة ۱۲۹4 . 
(A)‏ ياقوت الحموى : معجم الأدباء 3١4/14‏ . 
cay‏ ابن الأثير : الكامل ۱۰/۷ ط الأزهرية القاهرة ۱۳۰۱ ه . 
)+1( القفطى : إنباء الرواة ۱4۶/۳ ۰ 
(۱۱) ابن كثير : البداية والنباية ۳۰۸/۱۰ 
(۱۲) أبو احاسن بن تغری بردی : النجوم الزاهرة ۲/ د وار الکب — القامة ۳۰ص 
(۱۲) السقلان OLS:‏ الیزان ۱ 


Ao 


وابن EGS‏ نوابن Ale‏ والبستانی() وعمر کحالة*) الا السیوطی فقد 
ذكر فى کتب بغية الوعاة فى ترجمة ابن سلام : قال : إنه محمد بن سلام بن عبید 
بن زياد مولى قدامه بن مظعون الجمحى » ثم قال : ذكره الزبيدى فى الطبقة 
الخامسة من اللغويين البصريين O‏ ( والزبيدى يقول عن ابن سلام إنه : ١‏ محمد 
بن سلام :بن عبيد الله بن سالم مول محمد بن زياد مول قدامة بن مظعون 
الجمحى 0() . خطاً فى الزواية أو تحريف فى النقل . 

sls‏ هو gl‏ عبد alll‏ محمد بن سلام بن عبید الله بن dle‏ موی قدامة بن 
مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة الجمحى . 

وقد تحدثت عن بنى جمح » وعن قدامه بن مظعون الجمحى » وعن نسب ابن 
سلام فهل هذه حياته ؟ لا » ولکنبا العطیات التی سمحت با ee‏ 
هک AUN‏ و و ۱ 


ae هذه‎ 


أستطيع أن أقول إنه نال قسطا من التعلم بالطريقة التی تعلم بها الطفال فی 
ذلك العصر » إذ ليس هناك مبرر لشذوذه عنهم » فقد كان الرجل يبعث بولده 
إلى كتاب الحى فيتعلم فيه isola‏ القراءة والكتابة ويشدو شيئا من قواعد poll‏ 
pally‏ ویتناول طرفا من أصول الحساب ¢ يستظهر كتاب الله استظهرا تاما 
مجحودا مرتلا . وهو فى خلال ذلك يتردد مع أترابه على Jeli‏ فیسمح منه ااك 
الفتوح وأنباه المعارك وأخبار الابطال ۳ الفرسان ۳ ت الشجعان وسير 


)١( .‏ ابن شهبة : طبقات النحاة واللغویین : مصور بدار الکتب - القاهرة تحت رقم ETA‏ ورقة ۵۰  .‏ 
OY)‏ أبو حاتم : الجرح والتعديل 7178/9/8 , 
(۳) البستانی : دائرة العارف ۱۹۷ . ۱ 
(4) عمر رضا كحالة : معجم اللفین بوط pen‏ م N‏ . 
()_السیوطی : بغية الوعاة 4۷.. ۱ 
)1( . الریدی : طبقات النحویین واللغوین ۱۹۷ . 

(۷) البغدادى : تاریخ بغداد ۰۳۲۷/۵ ۳۳۰ , 


At 


الغزاة والفاتحين ممروجا ذلك بالمواعظ والعبر وإيراد أحوال الصالحين وأطوار الزهاد 


والنساك والتقین(۱) . 


وابن سلام فى أغلب الظن قد التحق بأحد الکاتب ونال القسط التعلیمی 
القرز با > هذا فى طفولته وضباه » أما شبابه فلا ندرى عنه شيئا وقد يكون FAB‏ 
حين اپیضت يته dull yy‏ » اللتان ألزمتاه ارتداء تیاب الشیوخ وتورعهم»وکل هله 
ظنون . 
۰ "ووجد السددوق فى « کتاب ن ألى أحمد العسكرى؟خبرا يدل che‏ أن ابن 
سلام كان يفهم الفارسية جاء فى الخبر عن ابن سلام أنه قال : فقال لخلف 
بالفارسية ( يعنى خلفا الأحمر ) أصاب الرجل ووهم أبو عمرو() . وكل هذه 
ظنون . 
٠‏ وحین حضه الرض أول مرة » عاده الطبیب ماسویه » والطبیب ماسویه لایعود 
ی أنسان » فهو طبيب الخلفاء » وا الرشيد tay‏ الکتب الطبية القدعة 


ووضعه أمينا عل الترجمة » وترب له ves‏ ا يكتبون بين يديه » و الرشید . 


والأمين والمأمون ومن بعدهم الخلفاء إلى أيام التوکل(۳) فابن سلام فى أخريات 
ale‏ صار من شخصیات امجتمع العروفین الذين Fre‏ إلمهم آمثال tpl‏ من 
الباء » ثم جس نبض ابن سلام » فيقول له » ابن سلام : لو وقفت بعرفات 
وقفة » وزرت قبر de)‏ زورة » وقضيتٌ آشیاء فى ی رايت مااشتد gle‏ من 
هذا فقد سل ) ۰ ويبون ماسويه عليه الکرب وينيه أن آمامه من العمر سنين 
فلا جرع 2 وليته ا عن الاشیاء التی یتمنی آن یقضیا لانفتح آمامتا القول, 
ولتلمسنا طريقنا فى حطوات أكثر ثقة وثباتا من حطواتنا هذه . 


(۱) السندویی : أدب الجاحظ ط المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة 2۱۹۳۱ (۲۳) . 

yf (‘)‏ أحمد العسکری -- شرح able‏ فيه التصحیف ناص ۷ ط a eee‏ 

kil )۳(‏ ترجمة ماسويه فى أطباء الطبقة السابعة ‏ والقفطى : أخبار العلماء بأخبار ۲4٩ cL SH‏ ط 
ore‏ القاهرة ۱۳۲۰ ه الطبعة ah‏ وانظر أيضا لابن al‏ اتی بت طبقات الأطباء - 
الطبعة ANI‏ : ط المطبعة الوهبية 8ه ( ۱۷۰/۱ — VAT‏ — ترجمة مطولة ) . 

(4) البغدادی : تارخ بغداد ۳۲۹/۰ . 


AY 


3 ۱ مولده ووفاته 7 

4112( عن مولده ووفاته » فبین آیدینا رواية للخطیب البغدادی‎ Ul 
5145 والثة للقفطى رت‎ Oe ورواية لیاقوت الحموى ( ت ۱۲۲ ها‎ OG 
وهی رواية واحدة أغلب الظن أن القفطی قد نقلها عن الحموى الذى‎ OC ه‎ 
a نقلها بدوره عن البغدادى مفماذا یقول البغدادی‎ 


يقول neh aol‏ خفن لعن نع يوت Il‏ سند جد 
bs ee ee‏ ا ل 
علة شديدة ¢ فما تلف ع او Pails ae ice‏ 
ces sul‏ » قال Es‏ 
غ می ب os Boy‏ بت رزوت تر سل زورة وقضبت 
cae Cae rae:‏ د els‏ الله من 
العوارض » بلغك عشر سنین أخرى » فقال الحسين بن Cd‏ فوافق کلامه 
قدرا » فعاش محمد عشر سنین » بعد ذلك ومات سنة ۲۳۲ ه . 

فالحسين بن فهم شاهد عيان » وقدم عليه ابن سلام وهو ينوء باثنين وثمانين 
عاما وازدادوا عشرا » فيكون ‏ على هذا قد ولد سنة ١4٠‏ ه وعاش قرنا من 
وبضع سنين . 

)1( البندادی : تاريخ بغداد ۳۲۷/١‏ ہ ۲۳۰ . 
(۲) الحموى : معجم الأدياء ٠٠٤/۱۸‏ . 

(۳) القفطى : إنباء الرواة ٠٤١/۳‏ . 

)4( الحموى : معجم الادباء س مع اثنتين وسبعين سنة . 

(ه) البغدادى : تاريخ بغداد : ۳۲۷/۵ - ۳۳۰ — واورد هذه القصة ابن ألى أصيبعة سات 11۸ 


هاس.فی ترجمة يوحنا بن ماسویه J‏ کتاب طبقات. ALA‏ ۱ ل بالسمعانی : فى كتاب 
الأنساب ۵ ط ۲م . 


AA 


ويذكر البغدادی » رواية آحری لسنة وفاته : يقول : أنبانا محمد بن wal‏ بن 
رزق ‏ حدثنا محمد بن عمر بن غالب سب — حدثنا موسى بن هارون Beh‏ 
ae‏ حدثنا اين 0 : مات محمد ق بغداد سنة ۲۳۱ هب وأورد ها هذه 
at‏ ا 


وأقرب المؤرحين لابن سلام وفاة الزبیدی doll‏ سنئة ۳۱۷۹ ه » وقداهتم بذکر 
سنة الوفاة وقال هی ۲۳۱ هابينا لم عم بذكرها أبو الطیب اللغوى ٠"‏ ۳۰ ه ولا 
الطبرى فى تاريضه ر ۳۱۰ ه) ولو أن البغدادى استراح لرواية الحسين بن rt‏ 
لا کتفی ۳ ولسايره فلول المؤرخحين بعده ‏ ولکنه م یطمعن ها a‏ . جوز أن 
يحدث الخطأ من ابن فَهُم » ولایجوز أن يتفق موسی بن هارون وابن نافع على 
الکذب » وخبر موسی بن هارون رجاله اثنان » كذا خبر ابن نافع رجاله اثنان » 
أى اتفق أربعة رجال على ذکر رواية واحدة: لرجلین » dy‏ يذكر رواية الحسين بن 
فهم إلا محمد بن GA‏ بن النديم منه لابن القفرجل وأخبر حفيده الخبر 
للبغدادى . 


کل مه وم ad‏ تلا این ياف sll ple‏ وتسعين Lele‏ هجرية » 
ومات قبل وفاة الوائق بسنة > فلم یشهد خلافة التوکل وعاش خلافة النصور 
والهدی والهادى والرشيد والأمين والمعتصم والوائق » واخحتاره الرفيق الأعلى قبل أن 
يرى انحدار الدولة العباسية على يد العنصر التركى . 


رام العسقلانى : لسان الميزان 10/۳ . 
)( ابن الأثير : الکامل ۱۰/۳ . 
۳( ابن العماد الحنبل : شذرات الذهب ۷۱/۲ . 
)٤(‏ الزبیدی : طبقات النحوین ۱۹۷ ۰ 
)0( ابن قاضی شهبة : طبقات النحاة واللغويين ‏ ورقة ۵۰ خطوطة بدار الکتب . - 
)1( السیوطی : بغية الوعاة EY‏ . 
م البستانی : دائرق العارف ۱۹۷ - قذ ذکر المولد ( ۵۱۳۹ ) فيتفق مع اجه همعة ۲۳۰ هب . 
(A)‏ حاجى حليفة : کشف الظنون : المطبعة الببية س استنبول ۳٤۱۹م‏ ( ۱۱۰۲ 4 ۰ 


۸۹ 


د س سلام اجمحی : 

را هو المدرسة التی تلق فيبا محم | ‘tealdl‏ . التربوية لو ابنه 
بخلاصة تجاريه ونتاشجه 6 وحكى له مشاهداته ¢ ونقل إليه مطالعاته » فوجدنا ابن 
سلام يحكى عن أيه آخبارا قليلة ولكنها تعطینا فى مجموعها صورة لكيفية استفادة 
أبن سلام: من ايه علميا . 


فأبوه هنا هو أستاذه الأول » والمشجع الذی أخذ على عاتقه أن يصبح ابنه 
عالما كالعلماء الذين يجالسهم أو فقيها كالفقهاء الذين براهم فى حلقاتهم 
بالساجد » فكان له ابن dle‏ ناقد » هو محمد وثان محدّث » حدث عنه مسلم 
فى صحيحه وهو أبو حرب عبد الرهن » بل لم يتخلف حفيده عون محمد بن 
سلام عن الرکب العلمی للأسرة ولا أبو خليفة الفضل بن الحباب() » ابن ابنته . 

فين أسق انقادت لزعیمها - سلام الاب — وشربت من النبل الادبی الذی 
اراده فا . 


يقول ابن سلام : معت ألى يسأل عن ابن ألى اسحاق وعلمه قال : هو 
والنحو سواء : أى هو الغاية ؛ قال : فأين علمه من علم الناس اليوم » قال : لو 
كان فى الناس اليوم من لايعلم إلا علمه يومئذ » لضحات به » ولو كان فههم من 
له ذهنه ونفاذه كان أعلم الناس(۳) 


۰ ۳ 3 ع 
هذا سلام جلیس يونس بن حبیب » وپونس أستاذ سیبویه والكسالى el ily‏ 

يحكى a‏ أنه رأى ذا الرمة ورأى aol‏ ومیفته(*) وأنه دحل على خرقاء » فقالت 
اخرجى يافاطمة تعنى ابنتها فخرجت امرأة جميلة ولیست کامها(*) وخرقاء إحدى 
eee eee‏ 
(۲) ابن سلام : الطبقات J ٠١‏ 

(۳) السیوطی : الزهر 448/۲ ٠.‏ 

, 2۷ ابن سلام : الطبقات‎ )٤( 

(5) الصدر السابق ۰156 . 

(3) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ۵۱۰/۱ . 


ویقص علینا أنه ذاكر مروان بن ألى حفصة جرا والفرزدق وکثیرا(۱) ثم يحدثه 
هد اج 3 andl Ae‏ اه رم ل 
فشكا ال بل من mote‏ ا له عمر Dhar‏ دی اك ل : مالى 
LSS : o‏ ...ال آخر أحداث تلك القصة الطريفة 
التى انتبت بصنلح عاتكة لعبد اللك بن مروان واا رسول السلام بینهما 
بأجزل عطاء(؟) . 

م يحكى سلام » أن بعض الخلفاء قال للفرزدق وجرير : : حتى می الا 
تنرعان 1 قال جرير : ياأمير المؤمنين | “al‏ والله یظلمنی » قال : صدق 6 أن dolls}‏ 
ی يد يم 
همونت قريب او م a‏ 

الذى ذبح له شاة وسقاه الخمر ففاخره cates‏ ذميمة(*) 6 وعن يرد 
ane‏ حين os‏ والى الحجاج إنا -لقينا العدو فة ففعلنا واضطررناهم إلى 77 
الجبّل() . 

حکی له عن هذا وعن غيو من AOD Le‏ تعطینا صورة وا واضحة عن 
مدى الكفاءة الثقافية التى كانت bs‏ بابن سلام وتوجهه منذ نشأته الاول . 

عبدالرهن بن سلام : الأخ : 

وأبو حرب 3 عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله بن سالم الجمحى مولى قدامة 
بن مظعون (A)‏ ارتوى من نفس best‏ الذى ارتوت منه أسرة ابن سلام ٠‏ وقد قال 
(۱) المرزيانى : الوشح ۲۲۸ . 
cry‏ الأغانى : ط الوزارة ۳۸۳/۲ . 

. ۲۷۰ ابن سلام : الطبقات‎ (Y) 

our الصدر السابق‎ )٤( 

)0( الصدر السابق ۰۰۳ . 

)1( المصدر السابق oe‏ ۱ ۱ 

)۷( انظر الطبقات لابن سلام ۱6 و 4۰۷ و 29۵ و STAY‏ 197 و eee eS‏ 

١ . ۵ GE, 
ابن منجوبة : رجال صحيح مسلم : طوط بالكبة العامة # الإسكندرية تحت رقم ۱۲۵ ب وق‎ (A) 


ay. 


عبد النحمن بن سلام إلى أن يكون محدثا فروی عن إبراهم ابن طهمان والربيع بن 
مسلم » وماد بن سلمة وفضل بن عياض ومبارك ابن فضالة والدازوزبی 
وغيرهم » وروی عنه مسلم وأبو زرعة وأبو حاتم السجستال وموسى بن هارون 
وإبراهم بن التغدى وغيرهم . 

و عون بن محمد بن سلام ant‏ 

هل کان لابن سلام أولاد ؟ يجيب أبو خليفة انه سمع ابن سلام يقول : 
افنیت ثلاثة أهلين ( ای زوجات ) » تزوجت وا : طفلت » ثم ماتوا » ثم فعلت مثل 
٠‏ ذلك فماتوا »ثم فعلت الثالغة فماتوا » وهأنذا فى الرابعة ( أى الزيجة الرابعة ) ( ولا 


تاه ۸ WY ob eel al‏ هو “السا 
ومن هذا re oF OM ul mae‏ ۳ 
ابر الذى آورده » ۳۹ ) On arte‏ تحریف لاداة الملكية oe‏ 
ر هأنذا فى الرابعة ول آرلاد ) وکذا وردث عند القفطی ( 147 هب) فى نفس 
الخبر والرواية(') » والواقم يؤيده حين بروی عون GY‏ خبرا ورد فى الأغانى . 
يقول أبو الفرج » Sool‏ أبو خليفة الفضل بن الحباب قال : حدثنا عون بن 
محمد بن سلام » قال حدئنی ألى SAE‏ حدثه عن الزهری : قال( . 


بست ۱۰۲ » الذهبى : الكاشف . وهو مختصر كتاب تبذیب الكمال ‏ مخطوط بنفس المكتبة تحت رقم 
٦‏ ج ورقة 57 ۰ العسقلانى : تقريب التبذيب مخطوط بنفس المكتبة تحت رقم ٠١45‏ ب ورقة 
£0 انظر المطبوع ص ۱۲۱ — وللعسقلانى أيضا : تہذیب التبذيب ۱۹۲/۹ ۰ وللخزرجی : 
خلاصة Gude‏ الكمال ط الطبعة الخيرية ‏ الطبعة الأول القاهرة ۰۱۳۲۲ ۰۱۹۳ وان 
القيسرانى : الجمع بين رجال الصحيحين ۲۹۷/۱ ۰ ومن تبذیب التهذیب انظر المطبوع ۱۲۱ . 

)1( الرزبانی-القتبس ۱۸۵ ۰ المسمى ١‏ نور القبس الختصر من المقتيس ۸ اختصار , 

(۲) البغدادى : تار بغداد ۳۲۹/۵ , 


(۳) القفطى : إنباه الرواة ١44/9‏ , 


۹۲ 


ز ‏ أبو خليفة الفضل بن اباب « ابن الأحت » : 


هو أبو خليفة الفضل بن الحباب بن محمد بن شيب بن صخر ) بن ع 
الرهن الجمحى (۲) الامام الثقة محدّث Svea‏ من رواة الاخبار والادب والاشعار 
والأنساب() مسند وقته(*) الذى رحل إليه من OMB‏ ومع إبراهم بن مسلم 
وسلیمان بن حرب ولد وبا الوليد الطیالسی وحفص .بن عمر الخوضى!") 
وحمد بن كثير وحمد بن سلام Sony‏ عن أحمد بن حنبل آشیاء(4) وحدَّثُ عنه 
أبو بكر GLE‏ والطبرانى Boley‏ وابن عدی وأبو الشيخ وأبو أحمد 
الخطریفی )٩(‏ ورل قضاة الس . 


ورصید Uf‏ خليفة الفضل بن اباب يكاد یقترب من رصید خاله ابن سلام 
رن حك تعداد الأحبار الوردة عنه > وهذا قد جاء له من ناجيتين » أحدهما أنه 
روى معظم كتب خاله وعن طريقه عرفها المؤرخون وعرفناها معهم » والأخرى أنه 
له مؤلفات وعمر کثیرا » عاش لسنة ۳۰۵ ه فكثر تلاميذه واحدئون عنه . 


)1( التنوحى : نشوار انحاضة تحقیق one‏ الشالجى — یروت ۱۹۷۱ م ۰ انظر ۰۲۷/۲ ۲۸/۲ . 

(۲) الجررى : غاية النباية فى طبقات القراع  b‏ السعادة سنة ۵۱۹۳۳ ۸/۲ ۰ 

. ۲4۲/۲ الذهبى : تذكرة الحفاظ  ط حيدراباد  بدون تاريخ‎ (ry 

ری الجموى : معجم الأدباء 5١1/15‏ . 

)0( الذهبى : دول الإسلام ‏ ط حيدر آباد - الطبعة الثانية ۵۱۳۹۶ ۱۳9/۱ ۰ 

رد الذهبی : میزان الاعتدال ۳۲/۱ . 

۰. ۲۲/۲ الذهبى : تذکة الحفاظ‎ (vy 

. ۲6۹/۱ يعلى : طبقات التابلة‎ al ابن‎ (A) 

. رهم الذهبی : تذكرة الحفاظ ۲۸۲/۱ . 

. وانظر فى آخبار خليفة الفضل بن الحباب : ابن النديم : الفهرست ۰۱۷۱ الزبيدى :: طبقات‎ 2٠١ 
۰۲/۳ النحويين واللغويين ۰۱۸۲ ۰ السیوطی : بغية الوعاة ۳۷۳ » الحنيل : شذرات الذهب‎ 
العسقلانی : لسان الیزان : ۳۵۵/۲ أبو المحاسن : النجوم الزاهة ۱۹۲/۳ ابن كثير : البداية‎ 
والنباية : ۱۲۸/۱۱ ۰ أبن الأثير : الکامل ۳۹/۸ ۰ اليافعى : مراة الجنان ۲4۹/۲ أبو الطيب‎ 
: اللغوی : مراتب النحوین : ۰۱۰۸ القفطی : إنباه الرواة ۵/۳ » الحموى : معجم الأدباء‎ 
cs Ved FS 


4۳ 


وان أبو حليفة شیعیا(۱) وأورد له ابن الندیم من الکتب کتاب طبقات 
الشعراء امحاهلیین وکتاب الفرسان() . 

وحدئنا التنوخى أن أبا حليفة القاضی » كان صدیقا لأبيه وعمه أيام وفدا إلى 
دور الأهواز » فى فتنة اج » یقول : فلما قدمت إلى البصرة » قدمتها مع ألى 
فأنزلنا أبو خليفة داره وأكرمنا » وأمكننئ من كتبه » فکنت أقرأ عليه کل ماأريد 
ومع كيف شعت وكنت أنسخ لنفسى وأصوله مبذولة لى » فإذا جاء الليل جلسنا 
وتحادثنا فرعا Caneel‏ القراءة ale‏ فیجیبنی ؛ فاذا آضجرته یقول : ey‏ 

فأقطع القراءة (۱) 7 

ولا تباجى. ابو بكر بن دريد والباهلى بالبصرة وتفاقم الامر بينهما تنافروا إليه 
وارتضوه حکما Lab‏ . 

Ul‏ عن احدیث » فقد حدث عن أن الولید مد بن ير عن شعبة عن 


۶ ۱ 0 
وحكى عن نفسه » انه كان يذاكر أحمد بن حنبل بالليل كثيرا > حينا cle‏ 
إلى إلبصرة ليسمع من ألى الوليد الطیالسیی(۳) . 
وهذه اللقطات السريعة وغيرها تضع لنا أبعادا واضحة لأبى خليفة » فهو 
وهو قاض O‏ ويحكى لنا عنه المسعودى قصة طريفة حدثت له حين كان مع 
أصدقائه يتناقشون العلم فى حديقة عامة ويجوارهم بعض الا کر الذين ۸ يفهموا 
حديثهم » وظنوهم يعبثون بقراءة القران » فائبالوا علييم ضربا فلم alk‏ ابو 
)1( الصفدى : نكت المميان : ۲۲۷ الحموى : معجم البلدان ٠١4/15‏ . 
٠‏ (۲) ابن النديم : الفهرست ۱۷۱ . 
 )۳(‏ التنوحى ‏ نشواز احاضة س ط . بيروت ۲۷/۲ و ۲۸. 
(4) الزبیدی :طبقات النحوین ۱۹۹ . 
)9( ابن ابن يعلى : طبقات ALLA‏ ۲۸۹/۱ ۲۵۰ , 
)4( الصفدی : نكت اهمیان ۲۲۰ . 


1 


خليفة نفسه منهم إلا بعد BS‏ طویل۱) ويحكى الحموى عنه أنه دخل بیته کلب 
وهو جالس فى منزله ies‏ ضوضاء افظنه لصاءفقال له یم اللص مالك ومالنا ؟ 
al of‏ الال فعليك بفلان وبفلان فا عندنا قِمَطْرآن » قمر فيه أحاديث » 
وقمطر فيه آخبار > Oly‏ أردت الحديث حدثناك عن al‏ الولید الطیالسی » uly‏ 
عمر الجرمى وابن كثير وهو محمد » وان أردت الأخبار أخبرناك عن الریاشی عن 
الأصمعى وحمد بن سلام » فصاح ابنه إنما كان كلبا » فقال : الحمد لله الذى 
مسخه کلبا ورد عتا COR‏ 

هذا راوى طبقات الشعراء لصاحبه ابن سلام وأحد تلاميذه المقريين ونستطيع 


أن نلمس أثر ابن سلام فى مواضع عديدة من تكوينه العلمى والشخصى » وقد 
نبسط فيه قرلا فى مكان اخر حين نتكلم عنه تلميذا من تلاميذ ابن سلام . 


(1) المسعودى : مروج الذهب ۰۳۹4/۲ 558 . 
(۲) الحموى : معجم الادباء 5١8/1‏ . 


rr er 


النا : نشاطه العلمی 


بت تلامیده 


om |‏ شیوخه 
فا کثر » فظهر فيه آثر واضح من اثارهم من السهل الاشارة اليه . 


عن عدد غفیر » وكثة عددهم تحول دون الهدف ¢ وکیف لى أن اعرف مدى 
صلته بهم.؟ وهل هی صلة تاثیر وتاثر ام هی علاقة عابرة استغرقت رواية خبر او 
خببين ؟ ولکنی استطیع أن أشير عن قرب الى آفراد معينين توافرت فیپم بعض 
معالم الاستاذية » وقد أحصيت کل الاسانید التی وجدته يأخذ بها عن شیوخه » 
ووضعت امام کل شيخ نقطة تمثل خبرا أعطاه لابن سلام » وحینا انتبیت 
وحاولت أن أطبق الفكرة على تلامیذه ووجدت أن العدد یختل ‏ إذ del‏ هو عن 
شیوخحه کثیرا » وتفرد بأخبار عديدة من غير سند » ولذا حصرت نفسی فى Yo.‏ 
خبرا(۱) » تشکل حالین إحداهما آخبار أخذها ابن سلام عن أساتذته ونلقها عنه 
تلامیذه والاعری اجار aus‏ فقط ونقلها عنه تلامیذه » فالائتان وتسعون Wor‏ 
توافر فيها وجود الشیوخ وابن سلام والتلاميذ » فأصبحت ثموذجا صالحا للأخذ به 
لعرفة عدد الأحبار التى أخذها عن كل شيخ » ومقدار أهمية هذا الشيخ له من 
الناحية التعليمية dy‏ الوقت نفسه نستطيع أن نعرف عن طريقها تلاميذه فكانت 
النتيجة : ۱ 


را هله الأحبار استقيتها لا من کتاب الطبقات لابن سلام ثم استعنت بکتاب GUM‏ فوجدت خمسة 
وأربعين ومائتین (ه 4 ۲) خبرا منبا مائة وخمسة وئلائون حبرا (۱۳۵) فى کتاب الطبقات » فحذفتها 
وتبقى اثنان وعشرون Bly‏ حبرا (VY)‏ غير موجودة في الطبقات منبا خبر مكرر وهو الخبر الذى 
وود فى ۳۹/۱ و ۱۲۷/۹ والأجزاء الستة عشر الاولى من الاغانی -- طبعة وزارة الأرشاد القومی 
والاجزاء ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰ ۰ ۰۲۱ طبعة سانی . ۱ 

وهذه أرقام الأحبار التی فى dy GEN‏ غيو من الکتب ولاتوجد فى الطبقات GEV‏ : ط وزرة الثقافة 

والارشاد : 24 

= 814-1١ مت ۲۹۶ خیران‎ ۲۹۵ SAY س ۷۱ س‎ ٦1 ٤١ : IM الج‎ 


E 


۱ 5 


۳ سلام بن عبيد الله الجمخى 6 خبرا 


سے الجر الثافى : ۳۵ PAK‏ ۲۰۳ 7304 ۲۱۵ 774-7575 ۲۳۵ مت VW‏ س 
oV TTY |‏ لكك ل ل de — TAT — TVA TV ee‏ 

۱۹۰١ ۱۷ elit‏ س ١٤ا‏ بت ۱۵۳ Ve‏ ۸ ۱ ۱۸۲ ا 
IT YA‏ م gas es 859 Ea THe‏ 

الجن الرابع : ۳ س ۱۹۹ ۲۳۷ بت ۲۹۹ — ۲۷6 — ۲۸۲ — ۸ ن ۳۱۲ مت 

الجن الخامش : ۱۲ , 

الجن السادس : 86 . 

الجن السابع : ۲۰۱ RTA‏ ۳۰ نت ١۱اس‏ 

— EN س‎ 4۸ EA TEV — ۲۷۷ ۲:۱۵ ۱۸۸ cp ll الج‎ 

۳۲ ۳۱۲ 741 ۱۲۷ ۱۰۸ : التاسع‎ gt 

الجر العاشر : ۳ #١‏ 19م ۲۳۹ س ٣ AAT‏ 

الجن الحادى عشر : ۱۸۸ ۱۹۱ ۲۵۳ YOU‏ — 

الجن الثالى عشر : 1٩‏ س ۲۳۹ 550 س ۲۰۱ - ۳۰۷ — 

الجر الثالث عشر : ۲۷۰ -- ۲۷۲ 

الجن الثالث عشر : ۲۷۰ س ۲۷۲ . 

ght‏ الرابع عشر : ۱۲۱ سس ١54‏ س ۱۱۵ ۱۹۸س 

ال الخامس عشر : ۲ س ۱۷ VIR‏ س ۱۲۵ مت ۲۰۸ ۲۲۲ بس خبران ۲۲۵ 

me ۳۰۷ VT نت‎ VOY 144 85م‎ Ao — 00 السادس عشر:‎ abt 

. 1514 : السابع عشر : ط سای‎ gt 

الجن الثامن عشر : ط سامی : 15 

۱4 التاسم عشر : ط سابى : ۱۳ س‎ gt 

الجر العشرون : ط ساسی : ۲ س۳ 

الج الحادى والعشرون : ط ساسی ۵۸ ہے ۱۲۱ ۱۲۸ 

البيان والتبیین : الجاحظ.: لجنة التالیف والترجمة ‏ القاهرة ۱۹۲۱ م تحقيق عبد السلام هارون 
١ ۱۸/۲ ۰ ۱۷ ۰۱‏ ۱ 

الحيوان : الجاحظ : ط الحلبى ‏ القاهرة ۱۹۳۸ م تحقیق عبد السلام هارون ( ۱۰4/۱ — ونفس 
الخبر مکرر فى ۰۲۵۲/۳ 175/5 ) و ۳۲۳/۲ ونفس ابر موجود فى عيون الأخبار لابن قتيبة : ط دار 
الکتاب س القاهرة ۱۹۲۵ م ۱۵4/۲ » وف العقد الفريد : لابن عبد ربه  tL‏ التأليف والترمة __ 
القاهرة ۱۹۸۲ — ۷۹/۱ ۰ ۰۳۱۷/۲ ۱۱۹/۳ .04 = 


٤‏ س شعیب بن صخر ١‏ جد Ul‏ خليفة الجمحى © ...۰ ۱۷ خير 


ل آبو عبيدة « معمر. بن المثنى ) ۱ برا 
٦‏ أبو gt‏ الضبى ١‏ خبا 
شم رر الدینی ۱ ۱ A‏ أخبار: 


سح القول فى البغال : الجاحظ : ط الحلبى ‏ القاهرة ۱۹۵۵ م تحقيق شارل بلا ۱۳۵ . 

معجم الشعراء : الرزبانی — ط دار احیاء الکتب العرپية — القاهرة ٠37١م‏ تحقيق عبد الستار فراج : 
۹و ۲۶۱ . 

— ۱۹۸ س‎ ۹٩ ( » على البجاوی‎ GF م١556 الموشح : الرزبانی : ط دار نہضة مصر  القاهرة‎ 
SV — 0۹ ۷۷ FV Oe ° 1۹1 AN س‎ VAS IVA, NY 
— ote ww ۵۵۸ — TET TY مت‎ ۳۲۷ HPA 

الشعر والشعراء : ابن قتيبة دار العارف — القاهرة س تحقيق محمد أحمد شاکر ۱۳۹6 ه ۷۰/۱ 

عيون الأخبار : ابن قتيبة ‏ ط دار الكتب القاهرة 2۱۹۲۵ ۱۷۱/۲ 

المزهر ‏ السیوطی » ط الحلبى ‏ القاهة ‏ بدون تاريخ تحقيق محمد أحمد جاد المولى واخرین 
NY FY‏ 

طبقات النحويين واللغويين : الزییدی : ط الخانجى ‏ القاهرة ١١۹٠م‏ تحقيق .محمد Gf‏ الفضل 
اپراهم ٤۹ 7 EA‏ س WV Or‏ س ١951١968‏ 

الورقة : ابن الجراح : ط دار المعارف القاهرة ۸۱۹۵۳ س 4۵ س 4 س EA‏ سه 

الأمالى : القالى ‏ ط GY,‏ القاهة ٤۱۳۲ھ‏ ب ۰1۵/۱ ٠١١/۲‏ 

ذيل الامالى : نفس الطبعة ونفس السنة - ۰۲/۳ ۰۱۹/۳ ۰۳۹/۳ ve‏ 

مجالس تعلب : علب : ط دار العارف ‏ القاهرة ۸٤۱۹م‏ س تحقيق عبد السلام هارون : 

مالس ثعلب : ٩/۱‏ وهر مکرر ۳۲/۱ ۰۳۸۱ ۳۸/۱ للقت ۵۰۲ ۵۱۱/۲ 
٩۳/۲ ۰۰۱۹/۲ ۲‏ ۱ 

ومذه الأخبار عدتبا اثنان وستون خبرا ( 1۲) واذا أضفنا إليبا الأخبار التی فى کتاب eae SE‏ 
( ۱۸۶ ) واذا of Lele‏ کتب الطبقات GN‏ سلام بحتوی على سبعة وأربعين ومائة خبرا ر ۱۸۷ ) مسبوقة 
) حدئی — حدئنا سے Gt‏ س أخينا ‏ عن فلان ... ) وقد ترکنا سمغت » وقال فلان .. 

یکون cost!‏ بهذا ( ۳۳١‏ ) اقتصرنا منهم على الأخبار التى تميزت باجماع تلامیذ ابن سلام مع 


شيو مه — وأصبح هو أداة توصيل من شیخه الى تلميذه » وأصبحت هذه الأخبار صالحة N‏ یعرف عن 
طريقها pal‏ شیوخ ابن سلام وأكثر تلاميذه تلقيا عنه iby‏ به . 


4 ابو الخطاب الزرارى ( حاجب بن يزيد ) ۱ ۷ آخبار 


4 — آبان بن ole‏ البجلى , ۷ جوز 
٠١‏ س ابن جعدبة'( يزيد بن عياض بن جعدبة ) ه أخبار 
١س"‏ رواة لكل منهم . ثلاثة أخبار ٩‏ أخبار 
۲ ۱۲ راوپا لكل منهم خبران . ۱ 4 7 خبرا 
ly ٤۸ - ١‏ لكل مهم bo ۸ Wet‏ 
٤‏ _ الأحبار Hi‏ على ابن سا وتتعداه ,الى تلاميذه  Wome VE‏ 


اجمو ع VY:‏ رايا ) desl‏ عنهم ابن po‏ ف هله الأحصائية ) | ومو ع 
الاخبار ۰ خا . 
506 5 00 5 ماع 
ملحوظة : بدئت هذه الأحبار Geel‏ وأخبزا وأنبانى وأنبأنا والعنعنة وثلاثة 
الرواة هم : ( لاصمعی > ple‏ بن مسمع » جابر بن (de‏ 


ومن الصعب أن نعتبر أصحات الاحاد من الأخبار شیوخا له ولا أصیحاب 
cyl‏ من قايا آما يوس بن حبیب ویو الغراف وسلام الاب » 
وشعیب بن صخر » وأبو عبيدة » وأبو يحيى الضبی » فعدد آخبارهم تجعلهم فى 
منزلة الأساتذة الباشرین المؤثرين فى ابن سلام » Shy‏ بعدهم الطائفة الثانية من 
الشیوخ الکونة من جرير الدینی وحاجب بن يزيد وأبان بن عثان وابن جعدية 
وهكذا . 

وأعترف بأن براءة أرقام الاحصائية تحمل فى طياتها جانبا خادعا للبصر » فقد 
يلازم التلمیذ أستاذه سنین یاعد عنه العلم بقدر $51 وأعقد ما نتصور , ولا 
تکتسب خبراته شيعا جديدا » أى لايظهر للملازمة od‏ آثر ی سلوك التلمیذ 
العلمى الثقانى » بشكل مادى ملموس » يدل على أن التلميذ استجاب لتأثير 
SEA‏ وبين المکن آن بحدث عکس الشیء . 


۱۰ 


ولکنا هنا تأخذ الشکل العام » ونقول : إن طول اجالسة مع الاستعداد 
والاستجابة يؤديان الى التاثر واكتساب الخبرات المتعددة . 
فيونس بن حبيب » ظهرت ظلاله على شخصية ابن سلام واضحة ملموسة 
ركذا yf‏ عبيدة » وكذا أبو سلام » ويتذبذب الأثر صعودا وهبوطا قوة وضعفا 
.بالسبة لكل راو روى عنه ابن سلام البالغ عددهم ائنین وتسعين راويا » مابين 
شاعر واخبارى وعالم وأعرایی(۱) . 
ونفس الظاهرة تظهر بالنسبة لتلاميذه » سنجد ظلال ابن سلام علييم » فی 
صورة نقدية م۰ ولغوية مرة وتاريخية ثالثة وفكاهية رابعة وهكذا بل قلدوه فى 
مولفاته کا قلد هو أساتذته من قبل . 
وسأقتصر فى حديثى عن الشيوخ على يونس بن حبيب » وألحظ أن أبا عبيدة 
له مسر ا ی 
عامة » وتنوعت جهودات شعیب بن صخر ae‏ بالنسبة ۳ سلام ¢ مابين 
آخبار للشعراء Cody‏ ونقد ولغة وملج . 
ویون هذا أستاذ العلماء » أحذ الأدب عن ای عمرو بن العلاء » وماد بن 
سلمة(؟” ومع منه الکسای والفراء۱۳۱ وروی عنه سیبویه Wes”‏ واحتلف إليه أبو 
عبيدة معمر بن المثنى أربعين سنة((2) آما حلقته بالبصة فكان ينتابها أهل العلم 
sel 5 (\)‏ شاكر فى مقدمتة ص ۰۱۲ ۱۳ « ئبتا پواخد وسبعين شيخا فا لاان سلام » ا 
واحدا وعشرين فأصبح عددهم اثنين وتسعین شخصا والعدد السابق لهم ۷۳ هو مجموع الشیو خ 
الذين هم أخبار أداها عنهم ابن سلام الى تلاميذه . 
(۲) الیافعی : مراة الجنان ۳۸۸/۱ 
cr),‏ السیانی : أخبار النحویین البصريين ‏ ط الحلبى - القاهرة 1960م الطبعة الأول تحقيق الزينى 
وحفاجی ۲۷ ۱ 
)٤(‏ الیافعی : مراة الجنان ۳۸۸/۱ 
)0( أبو الطیب اللغوى : مراتب النحويين ط dag‏ مصر ‏ القاهرة ١٠۹٠م‏ تحقيق محمد Gi‏ الفضل 
ابراهم ۲۱ ۱ 


وطلاب Gall‏ وفصحاء الأعراب والبادیة۱۱) . 
فأستاذية يونس نس لابن سلام آمر له Bilal ere‏ ۰ من oe dle‏ يليه 
علماء هم المنزلة السامقة والمكانة المرموقة . 


قيل لیونس لما مات سيبويه أن سيبويه قد أف کتابا من لیف ورقة فى علم 
الخليل » فقال : ومتى مع سيبويه من الخليل هذا کله ؟ جیعونی بكتابه . فلما 
نظر فى کتابه shy‏ ماحکی ‏ قال : يجب أن یکون هذا الرجل فد صدق عن 
الخليل » فیما حکاه » کا صدق فیما (SS‏ عنی() . 

یل إلى أن يونس ليس بحاجة لكل هذه الجلبة » والأحسن أن أدع ابن سلام 
يقص علينا بعض جوانب استفادته من أستاذه العظم . 

يقول : كان يونس يزورنيفأطلب له النبيدٌ الحُلَوَ» فيتهافت فيه الذباب 
فيشرب منه القدح ثم يقول : فاتله الله إنه لَيَشْحْتهنَ LAS‏ ورها أنى بالنبيذ 
الحازر فيشرب منه قدحا » ثم يقول : قاتله الله : إنه ليقصعهن قصعا(") . 

فالصلة بينهما وثيقة » تتعدى المجالس واللقاءات الخاطفة ,الى الصداقة الوطيدة 
والأستاذية الورة الوجهة » يسمع ابن سلام أستاذه يفسر ألقاظ القرآن فى قوله 
جل بعلا « فاليوم GLAS‏ دنك » ( يونس ٩۲‏ ) يقول يونس : ندجيك 
نك على نجوة فى الارض » وهی المكان المرتفع » يبدنك: يرك وينشد لأوس 
بن حجر: | 
دان PM Gy Get‏ یه ۶۰ يكاد يدفعه من قام بالراح 
فمن بنجوته کمن بعقوته ه'. والستکن کمن يمشى بقرولح٩)‏ 

پساله عن قوله Ube‏ « فا Saf‏ من ey At‏ ( الشعراء س ۱۵۳) 
فيقول يونس : من العللین » وپنشد لام القیس : ٠‏ 


۰۲۱ الطیب اللغوی : مراتب . النحويين‎ Ul السيراق : أخبار النحويين ۷ وانظر فى ترجمته‎ )١( 
۶۸ والزییدی : طبقات النحوین‎ 

(۲) الزییدی : طبقات النحویین 4۸ 

۳( ا مرجع السابق : الحازر ltl ul:‏ الشدید . 

)4( القالى : ذيل J‏ ۱۹/۳ 


۱۰ 
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عصافیر ان وود ٠٠‏ وتسر بالطعام وبالشراب 
وللبید : 
وا wh‏ قم تحن فلا متفر من هذا الأنام المستخر 
تجل بلاداً LU bir‏ ورجو OW‏ بعد عاد وجمير 

والسحر آیضا : الاستبواء وذهاب العقل() . 

وی Leal‏ عنه شيعا عن سير الرجال » وکیف أن عبید بن ألى وجزة السعدی 
كان عبدا » بيع بسوق ذى المجاز فى الجاهلية » فابتاعه وهیب بن خالد بن بن ple‏ 
بن عميران قصبة بن نصر بن سعد بن بكر بن حوزان . فأقام عنده زمانا يرعى 
أبله ثم إن عبيدا ضرب BE‏ لولاه فأدماه » فلطم وجهه ۽ فرج عبيد ,الى عمر 

بن الخطاب رضى الله عنه مستعديا فلما قدم عليه قال : ياأمير المؤمنين أنا رجل 
من انی سل ثم من بنی ظفر lal‏ سباء فى الجاهلية » کا يصيب الب من 
بعض Ul)‏ معروف النسب وقد كان رجل من بنى سعد ابتاعنى » فأساء dl,‏ 
وضرب وجهى » وقد بلغنى أن لاسباء فى الإسلام » ولا رق على عرف فى 
LI‏ فلما فرغ من كلامه حتى Me ST‏ عمر بن الخطاب رضى اله عنه 
على أثره ‏ فقال ياأمير المؤمنين » هذا غلام ابتعته بذى امجاز وقد كان يقوم فى 
مالى فأساء » فضربته ضربة والله ماأعلمنى ضربته غيرها قط » Oly‏ الرجل ليضرب 
ابنه Sf‏ منها فكيف ott,‏ » ونا أشهدك أنه حر لوجه الله تعالى فقال عمر 
لعييد » قد امتن هذا الرجل » وقطع عنك he‏ ابينة » فان أحببت فأقم معه فله 
عليك aE‏ ون أحببت فالحق بقومك » فأقام مع السعدى وانتسب إل بنى 
سعد بن بكر بن هون ...... وهكذا إلى آخر القصة(9 . 

فيونس قد أحاط این سلام » ان سلام قد استوعب يونس الذى عاش ath‏ 
eal‏ عامالم يترو ج ول سر وم يكن له WER‏ طلب العلم وتحادثة الرجال » وله 
«۱) أبو طالب ب الفضل بن سلمة بن عاصم ‏ الفاخخر ‏ ط وزان التقاقة م154 تحقيق عبد 


١‏ العلم الطحاری 
(۲) ) الأغانى : ط الوزارة ۲۳۹/۱۲ 


من الکتب کناب ( معانی القران » وکتاب ( و اللغات » « وکتاب ١‏ النوادر » 
a‏ وكتاب الأمثال وکتاب « النوادر الصغیر OG‏ وقد روی ابن سلام sol‏ 
کتابی النوادر کا يذكر السیوطی(۲) وأعتقد of‏ کتاب « الفاضل فى als‏ الاتعبار 
والأشعار 0 لابن سلام قد اقتدی فيه نبج كتايح « النوادر.) يونس كذلك ow‏ 
أن يكون الأمر بالنسبة لكتب « غريب القرآن » لابن سلام فأغلب الظن أن ابن 
سلام قد استرشد فيه بكتاب « معانی القران ) ليونس . 
وهکذا بحاول ابن سلام جاهدا أن یکمل الطریق التی اختطها أستاذه » ولکن 


4 


دون أن يفقد شخصیته . 

وحدیشا عن يونس وآخباره التى رواها عنه ابن سلام ‏ على الرغم من كارتا 
وتعدد ميادينها » يجب ألا تنسينا أستاذا انعر » له فضل الاسبقية » وفضل التربية 
وفضل eM)‏ والتوجيه وهو ( شلام بنعبيد الله بن سالمالجمحى ‏ الأب ) 
or‏ أنه جايس يونس فى حلقته() ولکنه d‏ يصل لدرجة التفرغ والانقطاع 
لعلم»فرجه ابنه فأحسن توجيبه » ودفعه دفعا | إلى يونس » وأضرابه من العلماء » 
أو بمعنى أصح إلى برنس وتلانیله من العلماء فکان له أكبر الأثر فى نفس ابن 
سلام فسجل عنه کل ماآخبه به » وأعتقد أن إعجاب ابن سلام الأ بيونس 
هو الذى دفعه أن يشجع ابنه على سلوك نفس المسلك ليصل ,الى ادف الذى 
قصر هو عنه . وقد كان ماتمنى وفوق ماتمنى . 

| فيوس أكر عددا دا من نا ناسحية ted J a‏ ۱ 0 الأب أل أخبارا 


“. 


وابن سلام بروی أخبارا عديدة عن ul‏ عراف ۳ ؛ وهو عمرو بن نري 
شاعر معروف سندى(؟) وع كثيرا من أخبار الشعراء Labbe‏ ابن سلام بكل ما 
رواه لنا عن الثلائى clad!‏ الفرزدق وجرير والأحطل . 
ااا ا سس ۳ 
٠‏ (۱) ابن النديم : الفهرست 1٩‏ 


(۱) السيوطى : المزهر ۲۸۹/۲ 
: (۳) ابن سلام : الطبقات هلا 


۳۰ الرزبای : : معجم الشعراء‎ )٤( 


ففى كتاب الطبقات ۳ اغراف واحد Wy‏ ون خحبرا(۱) رواها عنه ابن سلام 
ذهب عشرول مہا ف جر والفرزدق والاتحطل 4 وخمسة ف ذى الرمة 2 وما بقى 
دار حول الراعى وابن با وألى يزيد والعمیر السلوی ac,‏ الله بن همام lly‏ | يزيد 
00 8 
ہو الغراف من shy’‏ الحاتب ree hy)‏ د » فلولا ماسجله 
التلميذ لاستاذه لما سعنا as‏ لا At)‏ القليل › وأحباره لاتدور فقط حول 
أحداث الشعراء ولکنها تحتوى ot‏ النقدية اللماحة أيضا . 


فقد روى ابن سلام عن Ul‏ لاف 3 أن النابغة هاجی yl jeri a‏ 
ee‏ مد a ee wines‏ داك سر 


ا کل alee‏ عافن pl‏ 3 ا hale‏ 
قال النابغة : هذا البيت الذى - نبتدر واليه » فغلب أوس عليه(" 


فإذا كان يونس قد کون ابن سام لغةٌ ونضحواً ونقدا وشعرا وسير رجال » فأبو 
a‏ ع قد کت معه الجانب الروائى الخاص بالشعر والشعراء » شعراء الدولة 
الاموية عامة 4 الشعراء الغلائة اشجائین بخاصة . 


والميادين التى قاد يونس ابن سلام ها » هی نفس الیادین التی قاده ما آبو 
عبيدة معمر بن المثنى» ميادين اللغة polly‏ والانساب واشحر والنقد وسار ير الرجال 

اا الروائية الشعرية والنقدية التى فتحها أبو الغراف لابن م 
التى سار فيه آمانه أبو SE‏ الضبى » وأما شعيب بن صخر بن عبد الرهن 
الجمحى » فقد كان يمده بأصول اللغة کا تعود أن Yo‏ عل ید یونس وألى 


)1( ذکرنا فیما سبق : فى الاحصائية أن ن لا بى الغراف أربعة وعشرين خير وهذه الثلاثون هى LA‏ السابقة 
الى اشترطنا فيها توافر وجود sal‏ ابن سلام وهووتلميد له » بالأضافة ,إلى سبعة أخخبار لم يتوافر فيبا 
الشروط فيكون المجموع واحدا وثلاثين خبرا . وهذه الظاهرة تتكزر مع غيره : 

زج GUM‏ :اط الوزارة ۰۱۲/۰ الرزبنی : الموشح AY‏ 


۱۰۷ 


عبيدة ثم gu‏ یمه بأخبار. الشعراء کا تعود أن یستقیها من بى الغراف وألى A‏ 
ge‏ 

وكلهم مع غيرهم ساروا متساندین متکاتفین رجو عل onl‏ » ناقدنا 
الروائى العظم ul‏ عبد الله حمل بن سلام الجمحى . 


وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى » التيمى من تم قريش » وهو مولی شم ويقال 
هو مول لبنی عبد الله التيمى » أبو عبيدة هذا كان من أعلم الئاس بانساب 
العرب وأيامهم() وبالشعر والغريب OLA‏ قد اجتمع له علم الإسلام 
والجاهلية وكان ديوان العرب فى Mate‏ يقول عن نفسه » إنه ما التقى فارسان فى 
جاهلية ولا.إسلام إلا عرفهما وعرف OLAS‏ ويشهد له ابن سلام فى طبقاته 
ail‏ والأصمعى كانا من أهل العلم © . 

وأبو عبيدة أخبر ابن سلام بذلك الخبر المشهور المتصل بقضية انتحال الشعر 
والذی یقول له Of:‏ این داود بن متم بن نورة كيم البصة فى بعض مايقدم له 
البدوی فى ele‏ والميرة » فنزل النحيتعفاتيته أنا وابن نوح العطاردی فاا 
عن شعر أبيه وقمنا له بحاجته وکفیناه ضيعته»فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى 
الاشعار ویضعها لا ‘ اذا كلام دون كلام be‏ وإذا هو يحتذى على كلامه » 
فیذکر المواضع التى ذكرها متمم والوقائع التى شهدها » ولا توالى ذلك Lele‏ أنه 
یفتعله(1) . 


ولثل هذه الحادثة aries‏ لبه 4 العلماء» وجل ابن 3 وظهر کتاب 


الطبقات مثقلا بكل الجهود التی بذلت لتلافى الوقوع ف: مأزق الشعر الموضوع 
زمشکلاته . 


(۱) الزیدی : طيقات النحوین - ۱۹۵ 
(۲) السیرای : أخبار النحويين ۰۳ 

)1( الزیدی : طبقات النحویین ۱۹۰ 

(؛) أبو الطیب اللغوى : مراتب النحویین £0 
)0( ابن سلام : الطبقات ۲۳ 

)1( المصدر السایق 4۷ و 4۸ ٠٠.‏ 


1۰۸ 


: ب س تلمیذه : 


إن عظمة الأستاذ العام لانتوقف عليه » بل تتعداء ib‏ تتلمذ عل 
يديه » فتكون هذه العظمة سب فى شهرة التلميذ » Lad‏ تنج التلميذ من 
الصيت والسمعة الطيبة asics‏ مسئولية الظهور 0 اللائق أمام اللاس . 
والکسانی ۳ ul,‏ عبيدة وغيرهم 6 we‏ من E‏ أستاذه رفعة 6 ومن 
شهرته ثقة » ومن dole‏ إجازة » تمنحه قدرة الوقوف منفردا فى میدان العلم 
والعلماء . ۱ 

ويأق دور التلاميذءوالحق » أنه قد رح تلامیذ علماءً, فأصبح ابن سلام 
. تلميذا لاستاذ العلماء » وأستاذا للتلاميذ العلماء » وكفاه هذا فخا . 
سر ey‏ 
خيثمة ) وعبسی بن اساعیل » وعندما نقف على عظمتهم ومؤلفاتيم الغزيرة 
Utly‏ الأعجاب » فلا بد ألا نغفل عن صانع هذه العظمات . 

ف مبحت a‏ ابن roa iy‏ 2 كار التى وروت لتلامیذه 
iad, or‏ هو ار بیئیما اين سلام e‏ ۽ فکانت tel‏ : 


el‏ المشستشرواق 7 عدخ آخباره 
عن ابن 
. "سلام 
سب الفضل بن الحباب 
الجمحى « آبو خليفة ) ) 0 و ۰ ۱۷۱ ber‏ 
د معان ان ی 
الموصللى 200 تب be ٣ E ER‏ 


عون بزن: یه » ) ) ۰۵ Ino‏ 


ء — الریاشی ) ) ) 6 Ww‏ 
بع آبو آییب الدینی ) ) ) 14 أخبار. 

س آبو A‏ الدحوى ) ) ) ار 

۷ — أحمد بن iste al‏ ) ) ) ۷ آخبار 

A‏ — عیسی بن إسماعيل / ) 0 5 آخبار 

٩‏ — راویان روی کل 

منهما BW‏ أخبار ٠٠‏ ) ) ) 4 آخبار 

۰ — ه رواة روی کل ۱ 

مهم خن ۱ ) ) ۳ ۱۰ shel‏ 

۱۱ س ۱۱ byl‏ روی 

كل منهما et‏ ) ) ۲ 5 آخبار 
مجموع الرواة ۳۱ راويا ( أخحذوا عن ابن سلام فى هذه الاحصائية ) 
جموع الأخبار ~ مه SET‏ 


وماقلداه عن الاستاذية والتأثير والتأثر » ندیره على وجهه الأحر بالنسبة لتلاميذ 
ابن سلام » فقد یروی عنه تلمیذ العدید من الاعبار ولا یتأثر به » ویروی تلمیذ 
آخر قلیلا من الأحبار » ولکنه يحاول تقلید أستاذه فى كافة آموره . 

ومن الشاهّد أمامنا » أن للفضل بن الحباب آکثر من نصف الأخبار » وأنه 
ترك لثلاثين راويا مائة وتسعة عشر خبا یتقاممونها فيما بينهم » وهذا یرجم 


لاستعداده الأدبى الفقهی 3 لعامئل القرابة 1 


أما التلميذ الآخر فهو العام » أبو محمد اسحاق بن ابراهنم cree‏ بن نسلك 

( الوصل ) أحد علماء اللغة والغريب واخبار الشعراء وأيام الناس » وكان شاعرا 
Lt‏ كتب الحديث عن سفيان بن عيينة وهشم بن بشر » وقد برع فى الغناء 
وغلب عليه فنسب اليه » وکان إلى جانب ذلك حسن المعرفة حلو النادرة 
مليح احاضرة جید الشعر ad‏ بالشفاء معا سل Emer ibe‏ 
BO)‏ س اناه اله ت eh‏ ۱ 


کی عن اه ليس الى + يت بلا من فش Bee dot‏ 
ثلاثة » م آق إلى O‏ ثم آق 
woe‏ وأبا عبيدة فأنشدهما وأحدثهما وأستفید lage‏ ثم أصبو ال di‏ 
iB‏ ماصنعت »رن لقيت ؛ وما أت » وأتفذى معه» فاذا كان العشی 
خث ال al‏ ان OSH‏ 

وقال أحمد A oes‏ النحوی 4 رأیت لاسحاق الوصل ألف جره من لغات 
ایی کا باه من شب هنا جد من الكت ل عدي اه 
Obs .‏ 
Jil dls dels ne‏ أدواته الغناء > بالرغم من أنه اشتهر به ونتسب ليه وقد 

, كتابا معظمها يدور حول الغناء والمغنين‎ sia له ابن لا‎ > ave 
fee م ل ل ا‎ 
2 gels كألى عبيدة‎ rile يتردد‎ 

والاعبار التی رواها عنه . ستة Cees‏ حبرا 3 يدور اثنان وعشروك 0 منها 


حول ابن سريم وابن عائشة والغریض وطویس JMU,‏ ومعبد وغرهم ‏ ثم نجد له 
من بین کتبه کتاب ( آغانی معبد ) وکتاب ر آخبار طویس » وکتاب « آخبار 
محمد بن عائشة ) وكتاب ( أخبار الدلال » وکتاب ( آخبار معبد وابن سرخ 
وأغانييما )(۳) .. 

رس لا ken cin‏ دی کی ان سل 
اسحاق الموصلى الذى توف بعد ابن سلام a‏ سنین 
qi)‏ البغدادى ‏ تاريخ بغداد 540/3 
)۲( القفطی ‏ انباه الرواة ۲۱۷/۱ 
۳( ابن النديم ‏ الفهرست ۲۰۸ 


eT alah ag"‏ سلام » ماذكر ۳ الفرج قال Gaels‏ الحسين 
ابن يحبى قال : قال : قال ol~‏ : قرات عل ul‏ عن محمد بن سلام عن جرير بن 
of‏ الحصين قال :. كان ابن عائشة إذا عَنّى فى صوت له من شعر الحطيعة وهو : 


نعلو زا املع رتم ea‏ وا رقنا دب eg‏ 
ذلك فقال : آنا عاشق لهذا eae‏ » وعاشق حدیخه » وعاشق لغريبه » وعاشق 
٠‏ فول teed‏ نان لاء 3ة مين رف ال ۰ وخجبنی انبالط بالغناء 
لیس هو من أهله ولا بصاحب غناء » وکیف لاأعجب به وعله منی هذا ال » 
وکان لايسأله أحد أياه إلا غناه » من فطن له shi, ASF‏ إياه وکان جریر یقول : 
إنه اس صوت له و وأرقه وأجوده( , 

ویقول أبو الفر ج del. Lal‏ محمد بن UP‏ بن of‏ الأزهر قال : حدئنا 
حماد ابن اسحاق عن یه عن اممحی : » قال ابن ألى الأزهر — وهو( محمد بن 
سلام » عَنّى أبو كامل مولى الوليد بن يزيد يوما بحضرة الوليد بن يزيد » : 
مج 1 ومن US Lg gah .". WET‏ بالعطش 

ر فسأل عن قائل هذا الشعر فقيل : نابغة بنی شیبان » al‏ باحضاره 
wet‏ > فاستنشده القصيدة فأنشده إياها » وظن أن فيا مدحا له » فإذا هو 
يتفاخر بقومه وعدحهم فقال له الولید » , لو سعد SLE‏ لکانت Hos‏ فينا ؛ لا فى 
. بنى شیبان » ولسنا نُخْلِيك عل ذلك من حظ » ووصله » وانصرف( . 

هذا اسحاق الذى كان She‏ أسماع تلامیذه علما ae,‏ دنانیه مجالس الرشيك 
والأمين والمأمون والعتصم والوائق » وبقى إلى صدر أيام المتوكل ومدحه » وعم 
راسحاق قبل آن هوت Dentin‏ 
GEM )۲(‏ : ط الوزارة ۲۳۵/۲ 


رم الأغانى : اط الوزارة ۱۱۰/۷ 
(4) القفطی ‏ انباه الرواة س ۳۹۷/۲ 
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: عمر بن شبة‎ 
Ror enw rete) 


هيا وا Bs‏ ؛ ری Gy‏ عن aoe dl‏ ایل وهارون بن عبد الله 


0 الخمسة pe‏ التى رواها عن 5 سلام سب تنقسم ال ستة أخبار فى 
المغنين © وشمبرين ف اللغة » وخبرین a‏ النقد » وخمسة heel‏ ف الشعر 
اعرا : 


الل إلينا شىء رمي كتبه لاستطعنا of‏ نحصل على عدد أكبر من الأخبار 
التى استقاها عمر بن شبه من ابن سلام » ولکن قد أورد له السيوطى نصا وذکر 
آنه من کتابه ) طبقات الشعراء ) » وهذا الکتاب يُذكر له فى الفهرست باسم 
)0 الشعر والشعراء OG‏ ولا أريد آن آخذ من النص سوی مدی تأثیر ابن سلام فى 
تلاميذه ومدی تشبعهم پروحه ف كتبه . ۱ 


قول غم بن td‏ ( للشعر atl‏ لا ترف عليه » وقد الف فى 
ذلك العلماء وادغت القبائل » الي عر أنه الأول » وم يَذّعُوا | ذلك لقائل 
البیتین والثلاثة » لبم لا سَمون ذلك شعرا » فادعت العانية CY‏ القيس › 
ونو أسد لبید بن الأرص » وتغلب لهلهل ؛ ويكر لعمرو بن ES‏ وا رقش 
الاک ولیاد ٍ oy‏ دواد قال : وهؤلاء النفر الدعي هم التقدم فى الشعر 
متقاربون » لعل أقدمهم لايسبق الهجرة BLE‏ سنة أو نحوها( . 


وهذا النص Ulin‏ بسرعة إلى مقدمة طبقات ابن سلام حين يقول : ' 
وی الناس والرواة فہم ( أى 3 الشعراء » فنظر قوم من أهل العلم 


)0( مسقلا : تهذیب التہذيب : V/V‏ الذهبى : تذکن الحفاظ ٩۸/۲‏ 
() السیوطی : بغية الوعاة ۲۹۱ 

06 ابن الندیم : الفهرست ۱۹۹ 

ری ابن النديم : الفهرست ١59‏ 
' )0( السيوطى : المزهر ۲۷۷/۲ 


والنفاذ فى کلام العرب والعلم بالعرية » إذا احتلفت الرواة » فقالوا بارائهم وقالت 
العشائر بأهوائها (۱) وحين یقول ١‏ ول يكن IW‏ العرب من الشعر الا الأبيات 
يقوها البجل فى حاجته ونما فص القصائد » وطول الشعر على عهد عبد 
المطلب وهاشم بن عبد مناف .... (1) وحين یقول « وكان أول من Lad‏ القصائد 
وذكر الوقائع « الهلهل بن ربيعة التغلبى فى قتل آخحیه كليب وائل .... 20 وحين 
یقول وكان شعر الجاهلية فى ربيعة : أوهم المهلهل وللرقشان » وسعد بن 
مالك » وطرفة بن العبد » وعمرو بن قميئة » والحارث بن جلزة » والمتلمس » 
والأعشى » والسیّب بن عَلْس ...0 . ۱ 

ومن أمثلة مارواه عمر بن شبه » عن ابن سلام قوله : حدثنی محمد بن یی 
أبو غسان قال : تفاحر Je‏ لعمر بن ألى ربيعة ومولى للحارث بن خالد 
بشعريبما » فقال مول عمر » دعنى منك فان ملاك ily‏ لايعرف المنازل إذا 
قلبت ‏ يعنى قول الحارث : 
بای RS ly‏ مي .م عند الجمّار تَوُودُها Ji‏ 
لو بلك أعلى مساكبا ٠.‏ سلا واصیج سلا یلو 
AC‏ تا ره ا ر aa‏ رای 
lle ciel‏ احملت A‏ بش لاع لاعلها _ JB‏ 


و وحدثنى محمد بن سلام Nig‏ الخبر على نحو ما ذكره آبو غسان وزاد فيه فقال 
dl od dy‏ ربيعة لول الحارث : والله مایحسن مولاك فى شعر إلا سیب إلى 
مولای(*) 1 

مثله ماذکره الرزبانی قال : کتب إلى أحمد بن عبد العزیز : آخبنا عمر بن 
(۱) ابن سلام : الطبقات ۲6 
(۲) ابن سلام : الطبقات ۲۳ 
6 الصدر السابق ۳۹ 
(4) الصدر السابق 4۰ 
دهع GE‏ : ط الوزارة ۲۱۳/۳ 


7 34 الي‎ tae اسان‎ 1 ML ۳ ركان عالا‎ ٠ ¢ ال إلشعوبية‎ se 
: الأخطل مجيدا فى مديحه لعبد الملك حیث یقول‎ 


وقد fe‏ الله الخلاقة فيكم 4 ANY‏ لا عاری الخوان EY,‏ 

فتال : كن ابرع النضرانية aged‏ (۱) . 

وإذا كان ماأخذه اسحاق الوصبی من ابن سلام يغلب عليه الطابع الغنائى ؛ 
als‏ الذی یقف ف iu:‏ طريقه ‏ العباس ب بن الفرج أبو الفضل الرياشى 
والرياثى : 

موا من دن a BUS‏ :عد all‏ بیان .ین Me‏ من امل 
aad‏ قراً على المازنى pol‏ وقرأ عليه الازنی اللغة(۳) وكان راويا للأصمعى (4) 
وکان trast‏ “كشن dl‏ زید والأصمعى كلها وقرأ عل al‏ عغان الازی ) كتاب 
سيبويه )(°) . 

وعن صلته بابن سلام يقول أبو خليفة الجمحى > کان الریاشی يختلف | are‏ 
٠‏ عبد الله یستعیر منه کتابه ف ) الطبقات ( » فكنت أخرجإليه جزءاجزه 6 فقيل 
للريائى فى ذلك فقال : لو عاش يومين لسمعه منى OD‏ فالرياشى ألى لابن سلام 
من جانب غير الجائب J‏ منه اسحاق 3 ec, ee‏ بغيته فى 0 
۳ وسير yy 3 ae‏ قل كان يستعير ve‏ 5 ¢ ولو بقی 1 
سلام يومين لسمع كتابه من حفظ الرياثى — AS‏ الى ألفها تلقى الضوء على 
مخصصه وعل مدی استفادته من ابن سلام ولد العلماء 3 


)1( الموشح : المرزبانی ۲۲۵ 

(۲) القفطی : إنباه الرواة ۳۷/۲ وانظر الزییدی : طبقات وی ۱۳ 
(۳) السیوطی : بغية الوعاة ۲۷۵ 
(O‏ السقلای : تهذیب الهذیب ۱۲4/۰ 

رم القفطی : إنباه الرواة ۳۳۸/۲ 

W أبو الطیب اللغوی : مراتب النحویین‎ cay 


۱۱۰ 


فقد صنف « کتاب الیل » و« کتاب الابل ) ومااختلف أسماؤه من کلام 
العرپ (۱) قال آبو بكر بن دريد » رأيت رجلا من الوراقین بالبصة یفضل AS‏ 
النطی ليعقوب بن السکیت ويقدم الکوفیین , فقيل للریاشی ركان قاعدا فى 
الوراقين » فقال : نما أخذنا اللغة عن iS‏ الطبّاب celal Us,‏ » وهؤلاء 
أخذوا اللغة عن آهل الستّواد » وأصحاب الكواميخ IHC‏ الشواريز » أو كلام 
يشبه هذا(۲) . 

وماحكاه أبو الفرج قال del:‏ هاشم بن, جمد الخزاعى › قال حدثنا 
الرياشى عن ابن سلام > قال : :كان أبو الأسود raya‏ حر م ركان مع 
ذلك يركب ال المسجد » والسوق » ويزو رأصدقاءهفقال له رجل : LiL‏ الأسود. » 
أراك تكثر الركوب وقد ضعفت عن الحركة وکبیت » ولو لزمت منزلك كان أودع 
لك . فقال له أبو الأسود : صدقت ولكن , الرکوب يشد أعضانی » وأسمع من 
أخبار الناس مالا أسمعه فى بیتی » وأستنشى ال > وی إخوانى » ولو جلست 
فى بيتى WEY‏ أهلى » Gully‏ ہی الصبى » واجتراً على المخادم م » وكلمنى ين el‏ 
من يباب كلامى rl.‏ إياى » وجلوسهم عندى»حتى لعل pall‏ أن تبول Ue‏ 
فلا یقول ها آحد OO Gad‏ 

فل سمید» مات الیاثی » فیما حه یو بکر op‏ درد سة 
| ۲۵۷ ه بالبصة ء قتلته الزئج ٩‏ . 

Gy‏ هذا امجال وشبیهه - يسير تلاميذ ابن سلام ‏ علماء اللغة والادب 
النقد » يجدون مايشبعهم ويكمل النقص لديهم »> وأصحاب الغناء والغنین 
والملح والوادر » Ole‏ أيضا مايبحثون عنه عند ابن سلام . 


٩۲ ابن الندم : الفهرست‎ )1١١ 

(yy‏ السيراق : أخبار التحویین 58 » الكاغ : أدم يؤكل لتشهى الطعام » والشواريز : جمع شیراز وهر 
اللبن الائب . 

(ry‏ الأغانى : ط الوزارة ۳۰۱/۱۲ وهس : زجر للم 

9 القفطی : إنباه الرواة ۳۳۹/۲ 


۳1 


ثالغا س کنبه : 
یذکر ابن النديم أن لابن سلام من الکتب » کتاب « الفاصل فى ملح الاخبار 
والاشعار ) da‏ كنات بیوتات العرب » وكتاب طبقات الشعراء الجاهليين ) 
da‏ کتاب الحلاب وأجر جر الیل ) و( وکتاب غریب القران . 


والأستاذ شاكر يعتقد أن الكتاب الأول اسمه ( الفاضل ( فى ملح الأحباز 
والأشعار لا الفاصل » وكذا الكتاب الخامس » يعتقد أن اسمه الحلاب وإجراء 
الیل() . وهما اقتراحان وجیهان . ۱ 

ويجمل بنا أن ندع الحديث عن كتاب أو obs‏ طبقات her‏ الجاهليين 
والإسلاميين وان القسم GUI‏ من البحث.. 

ما مابقى من کلپ فقد RE‏ عن عن القاسها a‏ 
A EE‏ الا کتاب GEW‏ — فیممت شطره ‏ وجمعت مافيه 
من آخبار مصدرها ابن سلام فوجدتها قد بلغت VEO‏ حبرا موزعة على الكتاب 
من جرئه الأول إلى od‏ الحادى والعشرین » ومن 2 و الاخبار الموجودة من منبا 
فى الطبقاتء قُتبْقَيْ CMY)‏ حبرا dpe‏ لما فى كتب الطبقات فواصات 
toed‏ ف آمهات .کتب الاب فتجمع لدی بعد حذف الأخبار المكررة أو 
الرجودة بنصها فى الطبقات ( ٠۲‏ ) خرا وأصبح اجموع ١84‏ خبراء 
وترقفت » ولو واصلت ,البحث لوجدت الزید » ولكننى اکتفیت من الغنيمة 
et‏ أطمع فى جمع أحد صول کنبه ‘ a‏ و 
nen‏ آدعی أنى cyte‏ على کتاب من كتب ابن سلام المفقودة ‏ لذ 


وأغلب الظن أن هذه الأحبار 3 odd cals‏ الکتب hay‏ سطع أن 


اقرح نسبة بعضها إلى كتاب بعينه من هذه الكتب ء كم هذا الخبر : 


قال ابن سلام : إذا CIS‏ من هم قفار محنظلة ‏ > FIG‏ بسعد » وحارب . 


Rasgando 
ON ۰۱۷۱ ابن الندیم : الفهرست‎ Oy 
۱۶ مود شاکر : مقدمة الطبقات‎ (020 


١١ا/‎ 


بعمرو » وإذا كنت من قيس ففاخر بغطفان وکاثر مبوازن » وحارب بسلم ٠‏ وإذا 
كنت من بكر » ففاخر بشيبان وكاثر بشيبان وخارب بشیبان(۱) . 

وهذا الخبر : قال ابن سلام : فارس العن فى بنى زيد » عمرو بن معد يكرب 
وشاعرها es Syl‏ كله انيت بز بدن + للختت لق Leg‏ 
وإنما Ee‏ فى نزار ‏ وأما الشف ۰ ما كان للنبى EE‏ واتصل بالاسلام » 
وقال أبو إياس البصرى ‏ كان بيت قيس فى آل عمرو بن الظرب العدوانى ثم فى 
آل عمرو بن يربوع ثم تحول ,إلى بنى بدر فجاء الاسلام وهو فیهم(۲) . 

أعتقد أن هذين الخبرين إذا وجدنا كتاب "بیوتات العرب؟ لابن سلام Utd‏ 
عليهما فيه . 

ركذلك الشأن فى كتاب « الحلاب وإجراء الخيل ) فهناك بعض الأحبار التى 
يسهل أن تنتمى له بدون تعسف أو افتعال . 


فمثلا ماحكاه الجاحظ oe‏ قال فى abs‏ الحيوان:وكل ضعف دخل على 


الخلقة » وكل رقة عرضت للحيوان » فعلى قدر جنسه وعلى وزن مقداره وتمكنه 


يظهر العجز والعيب » وزعم الأصمعى أنه لم يسبق الحلبة فرس أهضم قط » وقال. 
ابن سلام : لم يسبق الحلبة أبلق قط ولا بلقاء۳) . 

: ماذکره ابماحظ عن این سلام عن شعیب بن نكر اه قال‎ Lal 
: لاعلم لی بالخيل » وکان صاحب قنص » وقال : الست صاحب كلاب ؟ قال‎ 
JAA » بل » قال فانظر كل شىء تستحسنه فى الکلب فاستعمله فى الفرس‎ 
: م يكن فى العرب مثلها(*)‎ 

وهذا الخبر آیضا : ذکر ابن سلام عن يحيى بن النضر عن ألى أمية عبد الکرم 


)1( ابن رشيق : العمدة +7 ۱۹۰ 

۱۹۰/۲ 1914م س الطبعة الثانية‎ gall  ةينامحرلا وسی : نهاية الارب : المطبعة‎ Jv (v) 
۱۲۲/۵ ۰۱۰۸/۱ وم الجاحظ : الحيوان‎ 

۳۲۳/۲ ott : اللحاحظ‎ )٤( 


العلم : قال : كان الحسن بن أهم یکره صيد الکلب الأسود Vega‏ 

وحدث شعیب بن صخر ابن سلام : قال cle‏ رجل على فرس بماء من میاه 
العرب فقال : عندع الريم التى تكب البعیر ؟ قالوا : لا » قال : فتذری الفارس ؟ 
قالوا : لا ۰ قال : فکما تکون یکون مطرع() . 

وذكر الجاحظ فى كتابه ( القول فى البغال ) خب لابن سلام یقول فيه : قلت 
ليونس بن حبيب : مالبرذون من الخيل ؟ فانشدنی : 
وإفى امرؤ للخيل عندى مزية .'. على فارس البذون أو فارس البغل 

وقالوا : ما ذهب الشاعر من اسم الیل إلى العتاق OY‏ 

فهذه الأخبار من الممكن أن تدخل فى نطاق كتاب يدور موضوعه حول 
« الحلاب وإجراء الخيل » وأعتقد أن ابن سلام لم يذهب بعيدا فى كتابه هذا 
المفقود « وآن هذه gle‏ من السهل نسبتها لذلك الکتاب + ول أن یظهر 
عکس ماأقول مژیدا بالبراهين القاطعة»فاقتراحی قاثم . 

Ul,‏ من ناحية کتابه ملح الأحبار والاشعار" . فهناك آخبار كثية تدحل فى 
نطاقه عن طريق الظن فقط والتشابه بين عنوان الکتاب ومضمون الأخبار ومثل 
هذا يقال ف one‏ من الکتب ۰ 

فعن الزبيدى » قال : وجدت فى کتابی عن العباس : قال : حدثنا ابن 
سلام 1 قال : قال ۳ عبيدة ۰( aus‏ ( > يسمع من الناس » فيعى : غير ما 
یسمع » ویکتب ف الالواح غير ماوعی » ثم ینقله من الالواح فى الدفتر بغیر 


ماکتب ‏ ثم يقرأ فى الدفتر غير مافيه © . 


وعن ll‏ الفرج » آخبرنی على بن سليمان الأحفش فقال : حدثنا محمد بن 
يزيد .النحوی البرد > ول یتجاوزه » وذ کر ابن النطاح ( هذا الخير عن ابن سلام 


سس here‏ 
)1( الصدر السابق ۳۶۷/۲ 


(۲) الصدر السابق ۱۱۹/۳ 
(۲) الجاحظ : القول فى البغال ‏ ط.الخلبى القاهرة هام تحقیق الدکتور شارل بلا ( ۱۳۵ ) 
(4) الزیدی : طبقات النحويين VAN‏ 


۱۹ 


وخبر ll‏ أتم قال : « كانت الأشراف بالكوفة يخرجون. إلى ظاهرها يتناشدون 
الأشعار ويتحدثون ويتذاكرون أيام الناس » فوقف عمرو ( عمرو بن معد 
يكرب ) إلى جانب خالد بن الصقعب الهدی » فأقبل عليه يحدثه ويقول : 
ل بن الصقعب يقدمهم » فطعنته طعنة 
فوقع وضربته بالصمصامة حتى فاضت نفسه » فقال له الرجل : یاب ثور » إن 
مقتولك الذی تحدثه . فقال : اللهم غفرا إنما أنت She‏ فاسمع ؟ إنما يتحدث 
بمثل هذا واشباهه لنرهب هذه العدیة( . 

وعن ال جاحظ : ذكر محمد بن سلام عن oll‏ بن عفان قال : قال رجل من 
أهل الکوفه شام بن عبد OSH‏ أترى الله عز وجل فى عدله وفضله LAS‏ 
. مالانطیق ثم یعذبنا ؟ قال : قد والله فعل ولکنا لانستطیع أن نتكلم به(۳) . 

وعن علب : آخبرنا محمد قال : ولا أبو العباس قال : قال ابن سلام حدثنى 
أبان بن عثان » أراد رجل بالمدينة أن يسوء عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب 
ويضاربه فجعل GL‏ وجوه أهل المدينة فيقول : قال لكم عبيد الله بن العباس 
عدوا عندى « فجاء الناس حتی مَأَئوا عليه الدار ؛ وعبید الله غافل » فقال : 
lat.‏ لناس ؟ قال : جاوهم رسولك أن يتغدوا عندك . فعلم ماأريد به 1 . فأمر 
بالباب ‏ فأغلق وأرسل إلى السوق فى آنواع الفاكهة EAM‏ والعنب والوز 
فشفلهم Ay‏ بالألعمة فطبخت رشريت فلم تفا من الفاكهة حتى أ 
بالطعام » حتی:صدروا عنه فقال عبید الله : : آموجود هذا كلما شعت ؟ فقالوا : 
نعم » فقلت : لاأبالى من OST‏ 


وإذا نظرنا إل a ee‏ جمعناها من کتاب 5 00 نجدها فى طبقات 
0 
رام GEM‏ : ط الوزارة ۰۲۲۲/۱۵ ۰۲۲۳ بالاسترعاف : السبق والتقدم»شحدث : ملهم بالقول 
(۲) هشام بن الحكم صاحب المقالة فى التستبيه امن تتاب الشيعة وجرت بينه وبين ألى اذيل 
مناظرات فى علم الكلام منبا فى التشبية ومنبا فى تعلق علم البارتی تعالى ( الشهرستای : الملل ' 
والنحل ) ۱۸۵/۱ . 
(۲) اللباحظ ‏ الحيوان ۱۱/۳ 
(4) علب : مجالس تعلب ۳۸/۱ 


۱۳۰ 


فمثلا نلاحظ : أن عمر بن ألى ريعة له خمسة آخبار تقع فى ( ۰51/۱ 
۷۱۱/۱ ۷ ۰۳۰۷/۲ ۲۷۲/۱۳ ۰ ابن سرع المغنى له خمسة آخبار 
تقع فى ۰۲۱۵/۱ ۰۲۹۵/۱ ۰۲۹۹/۱ ۰۳۱۰/۱ ۳۱۹/۱ )۰ والعنبری 
الشاعر له خبر يقع يقع فى ( 76/7 ) » وجنون ليلى له خبر واحد فى ( ۳۸/۲ ) 
OVEN yar ha,‏ ولابن عائشة المغنى سبعة أخبار تقع فى 
vege cys r/\)‏ زب تسج ۰۲۲۸/۲ ۰۲۲۸/۲ ۲۳۵/۲ ) oy‏ 
ميادة الشاء _ وله ثلاثة أخبار تقع فى ( ۲۹۲/۲ ac VAY‏ ۳۳/۱ ). وكذا . 
بشار بن برد وله تسعة آخبار » وموسى شَهوات الشاعر وله ثلاثة أخبار وأبو 
العتاهية وله خبر والأقيشر خبران » وكذا جریر بن عبد السیح » والسر TIN‏ 
الرهن » Sy‏ بن النطاح » وعمرو بن شفيق » وابن قنبر » وأبو بو الزوائد » وعبيد 
بن ألى وخزة السعدی ‏ والسید الحميرى » ومروان بن ألى حفصة » ودرید بن 
الصمة ؛ وأوس بن مغراء . 

ونلحظ of‏ أخبار المغنين كثيرة » فابن عائشة المغنى له سبعة آخبار وابن سرخ 
له خمسة آخبار » والغريض له خمسة أيضا » وبقية المغنين وعددهم تسعة تتراوح 
الاعبار عنیم بين خبر وأربعة ee‏ المغنيات وعددهن خمس : GES‏ والملا 
۱ وبصبص وسلامة وجميلة فأخبارهن بين خبر وائنین لكل منهن . 

ونلحظ أن هناك شعراء لهم ذكر فى کتاب الطبقات وهم آخبار ليست 
موجودة فى الطبقات کالفرزدق الذى له غانية اخ وكير وله خبران وكذا 
النابغة احعدی ۳ وم العجلى وذو الرمة والأعطلٍ ورؤبة وزهير وعدی بن الرقاع 
وعبد بنی المسحاس وأبو الأسود St‏ وجرير والأحوص » والاتبار عنهم بين 
خبر وخبرین . 

ونلحظ jetties‏ التى تدور حول بشار 1 ربيعة وابن عائشة 
والغريض تکون فى مجموعها وتسلسلها شيئا يكاد يكون مستقلا فى حد ذاته وكأنه 
حرو PES‏ 

وهذه الأحبار يبدو أا واقع مادى لكتب يجدت لابن سلام وتداوها الناس 
ووجدها آبو الفر ج الأصفهان کاملة فنقل عنها وأكثر النقل » وهذه «ho‏ 


۲۱ 


توسع دائرة الشك التی حول کتاب الطبقات ومدی تمثيله لما کتب ابن سلام 
Ses,‏ > فاذا حلفا منم الأغانی الأخبار التى لم یرد ذکر لأصحابها فى كتاب 
الطبقات » فماذا ف الاق التى لاصحابها أخبار فى کتاب الطبقات ؟ هل هی 
بقية لکتاب الطبقات ؟ وهل آخبار ابن ميادة هى التی سقطت من کتاب 
الطبقات ؟ هل هذه الاخبار مکان ارم العدید الموجود فى الطبقات ؟ لاندری 
و نستطیع Gp Oh‏ 

واخیرا نقدم کتابا اخر لابن سلام لم يذكره ابن الندم له صراحة ولکن ذکره 
ليونس بن حبیب(۱) وعنه يقول السیوطی « وف « النوادر 4 لیونس رواية محمد بن 
سلام الجمحى عنه » وهذا الکتاب لم أقف عليه إلا SI‏ وقفت على منتقى منه 
بخط الشیخ تاج الدين بن مکتوم النحوى » وقال : إنه کتاب كثير الفائدة Jab‏ 
الوجود ‏ قال يونس ۰ فى قوله تعالى : ( ویهیی لکم من أمرم مإفقا ) 
( الکهف — ۳ ۲ الذى آختاه ر الرفق ف الأمر والمرفق فى اليد » وقال فى 
قوله تعالى AS)‏ مُقيُوضة ) ( البقرة ‏ ۲۸۳ ) قال أبو عمرو بن العلاء : 
Ap‏ والرمَان عربيتان والزفن فى الّهن أكثر » والرّهان فى الخيل OD ST‏ 

هذه ضورة غور مکتملة UBL‏ ابن سلام + Jet Gay‏ لهام تعار عل 
شىء منها لنعطى الرجل حقه وننقذه من وتا والظنون . 

چ ب مصادر رواياته 

لقد تعددت الصادر التى استقى ما ابن سلام معلوماته الخصبة » وكانت . 
طبيعة الوضع الثقافى ف عصره تضطه ,الى مثل هذا » فاللغة العربية وألفاظها 
وأشعارها وأحداث أهلها الجاهليين ومن عاشوا فى صدر الاسلام والدولة الأموية ل 
تكن موجودة بنسب متساوية عند هيئة مترابطة يسهل على الانسان أن يجالسها 


ویتلفی عل يدا العلم ¢ ولکنبا کانت Gil‏ متفرقة 6 ee‏ عل قدر كاف 
نبا تطلب الرحلة نهد وال الما 


(۱) ابن الندم : الفهرست 1٩‏ 
)1( السیوطی : الزهر ۲۸۹/۲ 


والأخبار التى لدینا لابن سلام تحدد لنا مصادر آربعة » استقی منها وارتوی ما 
بها من ثقافات متباينة » ولا أستطيع أن یبا حسب أهميتها , GY‏ أعتقد أا 
جمیعا a‏ فى حط متساو ty‏ يترتب أحدها عل الأخر » والمصادر هى 
العلماء » الا ب الفصحاء ‏ والشعراء + والکتب والکتبات . 


Ul,‏ العلماء فمنهم BF‏ تخصص فى رواية الشعر وفنونه کحماد الراوية 
polls‏ وألى عبيدة وغيرهم ومنهم علماء اللغة الذين تخصصوا ف فقه اللغة 
وآسرارها کیونس بن حبيب وسيبويه Ey‏ 

4 $ 3 

وأما أهل البادية » فهم الذين يحملون القدر الکبیر من تراث اللغة العربية لانها 
لختبع وحیاتہم ‏ وكان الامر فى بدايته لايلفت النظر أن یسال حضری بدويا فى 
کل میت أو يت شمر غيب » وعدها امفحل ال 0000 
يحاون لیم ف الربد بالبصرة ie‏ السائلون عما بربدون بعد ls af.‏ 7۳ 
als‏ البيداء اریاحی af‏ مالك عمرو بن كركرة . والوحش UF‏ ثروان العکلی وأنى 
ضمضم الکلدی aly‏ العمیثل(۱) ما أن یرحل Gi, © wk‏ أن یلتقی بہم فى 
المجالس والأسواق . 

0 ey age oie sige ea Le 
. موسيقية اللغة » ورهافة ال وفنية اللفتات » والكتب هی المصدر لرابع‎ 

wor‏ سلام بهذه المصادر وعاناها معاناة متواصلة » وال إن وصل إلى 
ابن ne‏ 0 ۱ 

. القلماه فکان: ان سلام اسهم اد و ویسمع مهم‎ Ul 


(۱) ابن النديم : الفهرست ۷۱ سب ۸۰ 


۱۳۳ 


قال : كان سيبويه النحوى جالسا فى حلقته بالبصة » فتذاکر أشياء من 
as‏ ی ی ee‏ 
هكذا يقال : : لان ۳۳ هى الجمعة ء ومن قال عروبة فقد اس » قال بن 
سلام فذكرت ذلك ليونس » فقال : أصاب لله دره(۱) . 

mer‏ يونس بن -حبيب : إياك زيدا آنجوزها ؟ قال : وهو من الاغراء قال 
ابن al‏ إسحاق الفضل بن عبد الرهن : 


إياك إياك المراء فانسه .: إل الشر Gb, es‏ غالب 

ثم یسمعه مشايخه یقولون : 

لم يكن للعرب بعد الصحابة » أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع ولا كان 
فى العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع() . 

وهكذا يمده العلماء با لديہم ويكمل هو نفسه وثقافته بما يسمع من الأعراب 
Opt by‏ به عن أسكلته » وما يلاحظ من طريقة نطقهم وكل ما يمكن أن يعيه2 
فتن" 

ويقول : رأيت Libel‏ من بنى أسد أعجبنى ظرفه وروايته » فقلت له : أيهما 
Sus‏ أشعر ؟ قال : Hog‏ 6 أربعة » فخر ومدح وهجاء ونسيب » وف كلها 


(ذا ع عليك بنو عم ج th Che‏ كلهم . lat‏ 
ليثم یز من رکب المطایاً وئذى العلمين بطين راح 


)1( الزبيدى : طبقات التحویین AV‏ والزائدتان ما » ادخال الألف راللام وفتح العين . 
GUM )۲(‏ : معجم الشعراء ۱۷۹ 
(۳) عبد الواحد اللغوى : : مراتب النحويين CYA‏ السیوطی : الزهر 4۰۱/۲ 


ee 


واشجاء : 
Sil Sati‏ زك من یر فلا hh be‏ وا bis‏ 
والنسيب ٠‏ 
إن on te wt Ball Syed‏ لتا ثم لم OWS GA‏ 
ويحدثه شيخ من ضبيعة أن جريرا حرج إلى الشام » فنزل منزلا بينى تغلب » 
فخرج متلا عليه ثياب سفره » فلقيه رجل لايعرفه » فقال : ممن الرجل ! فقال 
من بنى تمم » قال : آما معت ما قلت لغاوى بنى تم » فأنشده ما قال جرير » 
فقال : أما سمعت ما قال لك غاوى بنى تمم فانشده » ثم عاد الاحطل » وعاد 
جرير فى نقضه حتى کار ذلك بينهما ‏ فقال التغلبئ : من أنت ؟ لا حياك 
الله > والله لكأنك جرير » قال : فأنا جرير » قال : ونا الأحطل() . 


أما عن الشعراء فينشده ابن بر الشاعر لنفسه : 
ai‏ ثم لا کلمییی ابا پان EE‏ متك فى حال من الحال 
و اجترمت الذى فيه حیاشکم .م SEY‏ خحطرة منه على بای 

قال ابن سلام : فقلت له وأنا أضحك : ياهذا » لقد بالغت فى یمین » 
فقال : هى عندى MES‏ وإن لم تكن عندك کا هی Moke‏ 

ثم هو يسأل بشارا الرعث » آی a‏ أشعر ؟ فقال : لم يكن الأحطل 
مثلهما ولكن ريعة تعصبت له فافرطت فيه » فیقول له ابن سلام : فهذان ؟ 
فيقول بشار : كان ریر ضروب من الشعر لایحسنبا الفرزدق » ولقد ماتت النوار 
فقاموا ينوحوك عليها بشعر جرير » فيقول ابن سلام » وأى شعر لمجرير فى الرافی » 
إلا التى رٹی ہا امراته » فانشده بشار لجرير يرق ابنه سواده وقد مات بالشام : 


الا had‏ من اجر فقلت ق yd‏ فارفت ‏ آشبال 
يب بن ۱ 4 رد 


فارقتنى خين كف الدهر من بصری ف 

وحين صرت كعظم الرمة البالى 
سس تسه “aioe‏ 
ر BEY‏ : ط الوزارة VA‏ بات AO‏ 
cy)‏ الأغافى : ط الوزارة ۳۱۷/۸ 
Ge 49‏ : ط الوزارة ۱۹۵/۱4 
(ty‏ الأغاق : ط الوزارة ۰۱۰/۸ ٩۰‏ 


Yo 


وهو يذاكر مروان بن ol‏ حفصة جریا والفرزدق فيقول : So‏ فى الثلاثة 

بشعر فإن الكلام يرويه كل قوم بأهوائهم » فقال : 

Pre الفرزدق بالفخار وا حل الكلام وره‎ CaS 

ولقد هجا Gand‏ أخطل tag gall wey BE‏ الشهور 

الثلاثة قد أجاد فمدحه ,. ومجاژه قد سار كل مسر 
الأبيات )4( 


اا فقد كان عصر ابن سلام عصر الکتب وتأليفها ونقلها 

من لغاتها والتنافس فى نسخها ۰ كيف لا ۰ وقد انتشرت الکتبات الخاصة فى 

بيوت الئاس وقرآنا عن كرما الاخبار ca‏ فى الاغای والبيان وغيرهما وكفانا 

دليلا وجود ۱ بيت الحكمة ) » والقائمين فيه على النسخ والتأليف والنقل واشتداد 

mr eens‏ ا 

اتی eel‏ الجاحظ وکدسها فى بيته كانت سبيا فى قتله » حين سقطت عليه وهو 

جالس وكان عليلا » SAK‏ لنا أبو الفدا(؟) وندهش حين نعلم أن استعارة 

٠‏ الکتب كانت موجودة بل وعادة الاستهانة بالكتب المستعارة أو عدم ردها كانت 
موجودة اا 


oh‏ ذلك سببا a‏ أن کره بعض الأدباء اام إعارة کتہم Lago‏ علا 
: رجل av‏ العتاهية Gel:‏ کتابك ‏ فقال (Ty.‏ ه ذلك . فقال الرجل : أ 
علمت أن الکارم موصولة بالمكاره » فأعاره الکتاب CO‏ وطلب الشافعی من محمد 


ابن الحسن كتبا فمنعها فکتب الشافعی شعرا(*) . 


(۱) ابن سلام : الطبقات ۳۷۸ Gall‏ : أحرق وال وأرجع — واللهی جمع له وهی العطية تکون . 

allel fall‏ وابوله.: 

,(۲) ابو الفدا ؛ الختصر فى أخبار البشر : 4۷/۱ ۰ الطبعة الأول المطبعة الحسينية ably CAV YYY‏ 
ابن الاثير ‏ الکامل : 58/١١‏ . 

۳۹۹/۳ ¢ الخطط‎ « yall )۳(۰ 

۵۲ تذكرة السامع وللتکلم : ط الفری ۱۳۵۸ ه الباب الرابع‎ : dele ابن‎ )٤( 

رد) الصدر السابق : ص ۳ قال : ۱ 
ياذا الذی لم تر عين منظرا مثله مم العلم يألى dal‏ أن ينع Bat‏ 


۱۳۹ 


ویعد فهذه أمثلة عن الصادر التى أرى أا كانت الصدر الرئیسی فى تکوین 
ابن سلام » أعراب وعلماء وشعراء ورواة ثم كتب ومکتبات . وأستطيع أ 
أضيف لمم امجالس الادبية التى كانت تقام للمناقشة والمدارسة والمنافسة » وقد 
كانت تتناول بطبيعة الحال » الأدب واللغة والنقد والتاريخ والسير والمُلحَ والنوادر 
بجانب مااستحدثه الشعراء من آشعار sells‏ من أفكار فى ميدان. اللغة والنحو 
والنقد (۱) . 


۵ سر اتجاهك 

الاتجاهات هی النزعات ga‏ العالم أو المفكرء أى ابمانب الذىيدل على 
بقية جوانب التخصص . الذى يعمل فيه » مع الإحاطة التامة بمختلف الجوانب 
المكونة لميدان هذا التخصص . ۱ 

فالعام لاینال تقدیر العلماء والوُرخین ۳ الا UO‏ بصل ۳ عليا من الاتقان 
التام لمادته المعروف بها . وعادة ماتكون هذه المادة محتوية عا لى فروع تتشعب 


ولكنها تصب فى مجری واحد مستهدفة غرضا واحدا . وعن طريق تراث العلر و 
المفكر يمكن أن نحدد الیدان الذی برع ad‏ داخل حدود تخصصه . 


وابن سلام ‏ مثلا ‏ يرى أبو الطيب اللغوى أنه ثقة جليل ) ویری ابن 
الأثیر أنه tle‏ بالأخبار ally‏ ان( ویری coal‏ أنه من أهل الأدب (4) 
والعسقلای یری أنه من أئمة الأدب ( *) وتدور | اراء العلماء فى هذه الدائرة 6 فهو 
ثقة جلیل CO‏ وهو من أعيان أهل لدب( وهو راوية dle‏ بالأخبار(8) وهو من 


۱۸۵ الوشح‎ : SAI (1) 

4 أبوالطيب : مراتب النحویون. : 1۷ 

(۳) ابن الاثير : الکامل ۱۰/۷ 

(4) البغدادی : تاريخ بغداد : ۳۲۷/۵ 

٠٦/۳ العسقلانی : لسان الیزان‎ (oy 

)1( السیوطی : الزهر 4۰5/۲ 

2 الحموى : معجم الأدباء ۲۰۶/۱۸ 

٩۰۱/۳ خر الدين الزركلى : الأعلام  ط القاهرة ۱۹۲۸ م‎ (AY 


۱۳۷ 


جملة أهل OGM‏ وهو أخبارى be‏ وهو من أهل العلم والفضل 
والأدب (۳) وهو أخبارى :حافظ () وهو أحد الأحباريين الرواة(» وهكذا » و 
يذهب غير هزلاء بعیدا عما قالوا حين ترجموا لابن سلام . 

وهذه اراء تحدد میدان التخصص LS,‏ م bs‏ حطوة تحدد الاتحاهات ٠‏ 
التى برز فيها ابن OLY‏ آکثر من غيها . 

وعن طريق تراث ابن سلام فى ميدان تخصصه أقول : إن اتجاهاته تتحصر فى : 
أولا ‏ النقد ۱ 

ثانيا ‏ الرواية ( أخبار الأدب واللغة والنسب ) . 

۳ 4 

اولا — اتجاهه إلى النقد : 

ثانيا ‏ اتجاهه ,الى الرواية ر أخبار الأدب والادباء والشعر والشعراء واللغة 
وغریها اسب والغناء والمغنين ) . 

۳ 4 ۳ 5 

وهو اتجاه يكاد يغلب على علماء وأدباء القرن SM‏ والثانى » ويرجع إلى تاخر 
تدوين العلوم والفنون » ومنها الأدب واللغة اللذان كانا أخبارا واراء يتناقلها الرواة 
ویزیدون فا من نتاج حصيلتهم الشخصية » هذا بالاضافة إلى أن اللغة والادب 
ماکانا قد اتخذا الصورة النهائية التى بر حدود میدان کل منهما . فمرحلة تزوید 
الأدب مع الحفاظ عليه من الضیاع جعلت للجانب الأُحبارى آهمية عظمی › 
وهذا الجانب بدوره حصيلة مجالس العلماء والأدباء وحصيلة مناقشاهم وارائهم » 
انتشرت ظاهرة الأحبار فى مؤلفاتهم وكستها وميزتها . فخرجت فى مجموعها سجلا 
6 الأنبارى : نزهة الألباء في طبقات الأدباء ۲۱ 
)0( ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ۲۰/۲ 
(3) القفطى : انباء الرواة ۱4۳/۳ 
het (4)‏ : شذرات الذهب ۷۱/۲ 
)0( ابن الندم.: الفهرست ۱۷۱ . 


YA. 


ناضحا ضخما لكافة الأحبار التى تخدم BE‏ العلوع Opi‏ وخاصة GA‏ وال - 
ere oy‏ م الأحبار 5 قل نجد شخصية المؤلف أو LAN‏ 3 قل لاجدها عل 
الإطلاق . 


eS‏ طبقاته وغيو » تتقسم إلى أخبار حول 
ee‏ وحول المغنين والغناء » وحول التوادر 2 بجانب أهتامها 


وقد استقیت هذه النتيجة من الأخبار التى انفرد بها ابن سام وله عنه 
تلامیذه » لا تلك التى أخذها oF.‏ شیوخه واستخدمناها فى باإلحصائية » لال 
التى انفرد بروايتها تمثل طابعه وميوله واتجاهاته فى صورة أقرب وأوضح من التى كان 
دوو نیا جرد نقل مباحکاه له شيوخه . 

yf Te eee ee, zl hire‏ آیوب الدینی قال 
oy ae tle‏ نلام قال a‏ العت gay‏ بشار Wy oe op‏ ممق 


المرعث بقوله : 
قال يع فرع مه ساحر الطصرف والنظر 
eid‏ والله ائل .+ قلت أو ار 


أنت:. إن اشت ولا مت فنج حل يدرك اقمنر 
قال أبو أيوب 0 : وقال LS‏ ان سلام gel bya‏ : إنما vom‏ بشا زا اف aly‏ 
کان لقميصه جيبان : جيب عن کينه ant‏ وجيب عن alle‏ فإذا أراد لبسه ضمه 
عليه من غير أن يدخل رأسه فيه » وإذا نزعه JE‏ |زاره وخرج منه . فشببت 
م a.‏ : 
تلك الجيوب SIL‏ لاسترساها وتدليبا سعى من أجلها بالمرعث() . 
هذا عن الشعراء » وأما عن الغناء » فقد حكى أبو الفرج el‏ محمد ن 
خلف وكيع قال أخبرنا أبو أيوب المدينى عن ابن سلام » قال.: وأخيرنى حماد بن 
اسحاق عن asl‏ عن ابن سلام : ۱ 


. 0 بل‎ ٩ gens ط الوزارة ۰۱۰/۳ و «أو » فى البيت اللاك‎ : EIQ) 


۱۹ 


ait,‏ عو ون lab e te Al‏ كان همان وی 
القوم أحسن غناء ؟ قال این سرخ [ذامعبد برد DB‏ غتی لل مذهب معد من. 
الثقيل » قلت:مثل ماذا ؟ قال : مثل صوته : 
Ew‏ تمه إلينا بوجهها .مه GEL Gob‏ الوتائر edly‏ 
Ul ۱‏ الأخبار المليحة فهی oi‏ تحررت بعضها فجاءت آلفاظها مكشرفة » 
a‏ أكثرها » فجاءت مقبولة . کالذی ذكره Sky kl‏ + قال : حدثنى ۳۹ 
بن عیسی الكرعى ae Se:‏ یز تام 9 اند عه cal‏ 


كان المهدى يقعد للشعراء » ped‏ عليه شاعر ضعيف الشعر + فيل ان 
فأنشده مدا له » فقال فيه : ety‏ رات « فقال الهدی : آی cok‏ زفرات ؟ 
فقال : ولاتعلمه lly cif‏ این ؟ قال : لاءقال : فأنت أمير المومنِين وسید ‏ 
السلمین » واین عم رسول رب العالین AEE‏ لاثعرفه » آعرفه أنا ؟ كلا والله » 
فقال له الهدی : ینبغی أن تکون هذه الکلمة من لغة لحيتك9) . 

ld‏ ابن سلام إلى النسب ظاهر وكثير » فى كتابه ST‏ عل نسب 
٠‏ سبعة وشتین شاعرا من الذين أوردهم ؛ وى كتاب و الأغانى ) Shy‏ كر له أبو 
الفرج تسعة أنساب لشعراء مغنين » لم يأت هم ذکر فى کتابه « الطبقات ¢ 

تن هت اسر | الشعراء' نسب للشاعر BLS‏ بن عبد 
یالیل(*) . 

وهو لايقتصر على ذكر النسب بل أحيانا يأق بشیء ما يعرفه: عن حياة فرد أو 
أكثر من عائلة صاحب الشسب مغنيا كان أو شاعرا . 


ge 0)‏ س ط الوزارة س ۲۵۰/۹ ۱ 

۵1۰ الوشح‎ : byt )۲( 

(۳) نسب عمر بن ألى ربيعة 17/١‏ ونسب الحطيئة ۱۵۸/۲ نسب محمد بن عائشة ۲ ونسب 
موسی شهوات 51/8" ونسب GT‏ العتاهية ۳/4 ونسب طریع ۳۰۲/4 ونسب جرير 1۲/۸ ۰ 
' ونسب معد بكر ۲۰۸/۵ ونسب بكر بن الطناح ۱۲4/۱۷ ohh‏ ۱۷ ط ساسي . 

(4) يقول SUA‏ : و ثقيك أيضا كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف عقدة بن غيو بن ۱ 
ثقیف: » وهو شاعر سي ذكره ابن سلام وغيره . معجم الشعراء ص ۲۶۲ 


يقول الاصفهانی : وأم عمر بن أنه ربيعة مود » يقال ها ( مج ) Cie‏ 
فى حضرموت » ویقال من مير » قال أبو lit‏ وتحمد بن سلام nin‏ 
ومن هناك أتاه 3 » يقال a‏ یمان 33 حجازی(۱) . 
کن مرف TJ‏ 83 یسب پل ا 0 
.الدار ) وكان هو يزعم أن اسم أبيه جعفر وليس یعرف ذلك » وعائشة آمه مولاة 


لكثير بن الصلت الكندى حليف قريش — وقيل إنها مولاة لآل المطلب ابن ألى 0 


وداعة السهمی 1 وذكر ذلك اسحاق عن محمد بن ی OMe‏ . . ۲ 


ر اش eee‏ اش 
Te‏ ۱3 الأفراد 


امادین و المتازين ف est ca‏ بشکل من شكال Ans‏ 3 النسب ¢ 1 


e Cir SS 
بصماته من خلال النظار . لذا فإ ذكر ابن سلام لنسب معظم من ترجم هم‎ 


e‏ ام ی ی تا 


وهو as‏ من الألفاظ التى ن الرأى فا أو تحتاج الأشارة إلى 
موقف الشاعر منها حين يكون مختلفا لا تعارف عليه الناس ۰ وینظر ابن سلام إلى 
اللغة Yl. be‏ الاداة الیتلسته التى تنقل مشاعر الشاعر إلى الستمع . » قلا بد أن 
تكون Wey‏ جيدا بعيدا عن الاغراب والأقحام والنشاز واللبس ؛ كيلا يفسد 
البيت ویضیع جهود الشاعر لذا یثابر ابن سلام فى هذا الیدان ty‏ دائما. إلى 
تفسير مشكل الالفاظ » ما “ماعا عن شيخوخة » وإما اجتبادا منه . 

والأمثلة عديدة ومنتشة بکنة فى كتابه الطبقات ولنأخذ مثلا منها أو مثلين 
ان مانذهب پليه : 


ge 0)‏ - ۳ ۱ 
(۲) الصدر السایق ۲۰۳/۲ 


yyy 


یقول ابن سلام :: aid‏ يث عن المحطيقة ؛ وکیف lt ail‏ من کعب 
زهير أن يذكره i‏ شعره تا ارو لشعره Fd‏ ف حلدیت é ae ‘Nigh‏ يفوأ 3 
فاعترضه gl pe‏ الشماخ وکان Tale‏ د ای شدید العارضة كفيها ب 


وأنت امرۇ من أَهْل قذس أوارة ل ie okt‏ الله Gust‏ مبهل 
CPE‏ ۱ ۱ 0 
Ma Jo ae‏ بن غطفان » sag LB‏ جبل BS tah‏ إلى 
مزينة » وکان yf‏ سلمی ah‏ بيته فى بنى عبد الله بن غطفان » بهم یغرفون » . 
وإلهم سيون فقال كعب بن GAS‏ يب أنه من مزينة : 
NT‏ اا هاا opel‏ آية  '‏ أيقظان قال القول إذ قال أو wit‏ 
ee‏ . ۱ 
يقال : حَلم فى النام : وخلم ( من الجلم ) إلى قوله : 
اني عِرًا. عزیزا ومعشرا م كرما STE‏ المجد فى باذخ wal‏ 
هم الاصل منی حیث كنت واننی oe‏ من ۱ المزنيين ال ليع 
ثم يشرح : ۱ 
Gay . ie‏ الرجل إلى قبيلة غير التى هو منها ؛ إلا 
مذا iat My‏ الأمعلة اللغوية التشة فى کتابه « الطبقات » وف الأخبار 
التى وردت عنه فى ( الأغانى » وغیه»وقد یکون فى الباب GUI‏ متسع للقول db‏ 
هذه الجوانب إذا اقتضی الامر الرجوع إليها . ۱ 


(۱) ابن سلام : الشبقات 6 . aan‏ ۱۰ 


YY 


الفصل الثافى . 
كتاب « طبقات الشعراء ( 
قهيد : منهم الطقة . 
ولا : « طبقات الشعراء » أم و طبقات فحول .الشعراء ) ٠‏ 
انیا : طبعات الکتاب ٠‏ 
We‏ : قضايا فى القدمة » 


رابعا : منهج ابن سلام فى «.الطبقات ) . 


«gf 

مفهوم الطبقة 
أ بين کتب ( الحديث » وکتب ١‏ النقد ) . 
ب عند الشتاذ شاکر فى کتاب ابن سلام . 


أ ب بين OS‏ الحديث » وكتب ( النقد ) 


اقتبس ابن سلام لکتابه اسما جامعا للرواية بان دينية وأدبية » لرواية 
الحديث من اسم الكتاب نصيب » وهو لفظ ر« الطبقات » ارواية الشعر Cah‏ 
لصيب وهر لفظ » الشعراء ) . 
وإذا كان من الحدييث + .وفن ا قد عاشا شبه athe 3 ca‏ 
5 ¢ فانصرفر ۲ 5 اهتاماتهم الشدیدة جندین ۲ 7 طاقاتهم es‏ 
حت لضع و ر » کا يقول الزرکشی(۱),واستوی عملاقا ذا تریغ عریق عميق . 


ودراسة الطریق الذی. سلکه حديث رسول الله dpe, > SE‏ ل الضروة 
التى شيك العلماء أن يضعوا رواة اة Cost‏ فى طبقات » ويسحثوا عنهم © ويدقة.' 
J‏ البحث والعرفة » وذلك عن طريق الأسناد وفحصه والحكم له أو عليه » حتی 
جعلوا | الأسناد ale‏ وناز ا علم الأحلاق aT‏ 


لكن ماصلة الشعر العربى بپذا التيار ؟ الشعز كان جل فى الصدور » ونتشر 
ف الأمضار وعاصر مشکلات العرب السياسية والاجع‌اعية والنفسية » وظهر فيه ٠‏ 
الوضع والانتحال ؛ «وزيقة 4 الرواة والمغرضون » وقام العلماء الرواة ' یصدون عنه 
ويلات الوضع والانتحال والتزییف » فنظروا فى الاسناد واهتمؤا به ونظروا فى الرواة 
وحياتهم » حتی انتبی AN‏ بابن سلام ae‏ وزملائه إلى التأليف فى طبقات 
الشعراء : ۱ 

وكثير من الأدباء درسوا الحديث > یر من لمخدئین تنرقوا الشعر 
ا 


۱ السیوطی : الأشباه والنظائر : ظط يدر آباد الدکن ‏ ۱۳۱۲ ه- ( 6/1( 

ر۲) انظر فعرذلك.: العسقلای : فى فیح الباری ۰۱ ط الحلبى ۳ خلاد الرامهرمزی : 
yf‏ القاسم البلخی - قبول الأخبار ومعرفة الرجال ص ٩‏ خطوط بدار الکتب - البخاری : الصحیح 
بحاشية السندى : ۵۰۲/4 ۰ وكتاب الأستاذ محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوین : وماورد فيه 
من مصادر » وکتاب الاستاذ الرافعی : تاريخ Gist‏ اللغة العريية ۲۹۷/۱ 

(۳) قال مطرف : خرجت مع عمرال بن الخحصين Gy Ghee ١‏ ۲٥ھ‏ ) من الكوفة إلى البصرة فما قى 
ي علينا يوم إلا ie es‏ : إن لکم فى العاریض لندوحة عن الکذب ( ابن سعد 


ITY 


وإذا قلنا of‏ الأدباء ‘yas‏ أثر الفقهاء فى الاهتام بالاشناد ٠»‏ وأشخاص Ha‏ 
للشعر Wg‏ ذهبنا بعیدا" ¢ والأمبناد ف ات ¢ لايراد منه إلا تولیق الرواية واثبات 


٠‏ صحتها وضمان Lage‏ وعلماء اللغة قد رتبوا درجة الأحذ الل فعل 
٠‏ المحدثون فقالوا ( أملى علینا ) أرفع of‏ ( معت ) و del‏ من 
( حدثتى ) و ( حدشی ) خير من ( أخبرف ) » ٠‏ کا يفعل احدئون كذلك رتبوا 


ألفاظ اللغة إلى فصيح وأفصح › وجيد وأجود » وضعيف ومكر ومتروك » کا 
فعلوا فى الحديث من صحيح وحسن وضعيف ؛ بل اتبعوا فط احدئین في تجريج 
الرجال وتعديلهم فعدّلوا الخليل بن أحمد وأبا عمرو بن العلاء مثلا » وجرحوا قطربا 
المتوق سنة ٦‏ ۲۰ھ وهو الذئ قال فيه ابن السكيت : كتبت عنه قسطرا » ثم 
تبينت أنه يكذب ف اللغة فلم أذكر عنه شيقا » ولكن لم بلغا فى ذلك ڪا 
يقول الأستاذ أحمد أمين — مبلغ امحدّئين فى دقة التحرى والتقصی (۲) N‏ الأمر 
لايضل فى الأدب إلى حساسيته فى الندیث . 


كذلك نجد فكرة تألیف كتب الطبقات موجودة فى الميدان الفقهى ¢ مبكرة 
Ys‏ فى الميدان الأدلى . فالعروف أن « طبقات ابن سعذ ) رت ٠1”ه)‏ هی 
ثم کب ١‏ الطبقات » وأهمها » ولكنبا ليست أقدمها فأبو عبد الله بن عمر 
الواقدی » قد ذکر له ابن الندم کتابا فى الطبقات(۳) و یدد مضمونم وأغلب 
الظن أن طبقاته هى ترية من طبقات الاقدی » وأن التلميذ قد احتادى SEM‏ 
فيما. كتب » وکذا معاصر الواقدى اميم بن cote‏ له Lal‏ کتاب « طبقات 


الطبقات ۲۹/۲/۹ ) رقال روح بن عبادة : كنت مع شعبة » فضجر من الحديث » فرمي بطرفه » " 
فرأى أبا زيد سعيد بن أوس فى أخريات الناس » فقال يا أبا زيد : 
ا واسٹعجمت دار می ما تكلمنا .۶ والدار لو , کلمتنا ذات أخبار 
Zl‏ يا أبا زید . Sed‏ يتناشدان الأشعار ( ابن سعد : الطبقات NY‏ ) » روا الأدب هم , 
الذين جعلوا قرب اذيك علما ¢ رة بالتدوین ۰ فعل :ذلك آبو عبيدة معمر بن gill‏ © والتضر بن 
شميل . وقطرب » وأبو عبید القاسم بن سلام وابن قتيبة وغيرهم . 
)1( الرافعی : تاريخ اداب dal‏ العربية ۲۹۷/۱ 
(v)‏ آحد. أمين : ضجى الإسلام ۵۲ 2۹ 
(۲) ابن الندم : الفهرست ۱۵ 


IYA 


\ 
تا | ۰ وله كتاب طبقات عن رك عن انی م 2 ¢ واصحابه ( ( 
والائنان من وفیات سنة ۷ ees‏ 


ند أن Jol‏ بن عطاء ( ت ۱۳۱ ) قد سبقهما فى التأليف فى الطبقات 
فله كتاب « طبقات اهل العلم والجهل Oe‏ وقد قصد fol‏ العلم المعتزلة ؛ 
وبأهل الجهل أعداءهم فیما أعتقد » بینا كان آقدم ما ا وصل 1 الینا من کتب 
طبقات الشعراء هو « طبقات ابن سلام » . 
ومن طبيعة الأمور أن يقلد الأدباء الفقهاء فیما ذهبوا لتشابه الاغراش فى كلا 
الیدانین » فحدث فى الشعر وضع ع وانیحال وأدى إلى الحيطة واعذر وتقصى 
الأسباب > وحدث أن . الأدباء كانوا 5976 من الهتمین بالحديث فاستساغوا 
الفكرة وحدث التقلید > وقد يكون هناك تدوین للشعر ا لجال وأسناد فى yan‏ 
رواياته » جعل الذكتور ناصر الدين الأسد یقول إن الرواية الأدبية pel‏ قا 
. بذاته Ou‏ ولکن لاينفى إطلاقا أن الأسناد للخديث » والجرح والتعديل لرجال 
الحديث 6 والطبقات لکتب ane‏ والامر كله يلازم الحديث لأنه من 
ضرورياته » وعندما ينتقل إلى الأدب » تکون مهمه الاقناع oun,‏ الرآی لا 
القطع peru‏ . واذا . كان الفقهاء قد ce‏ الأدباء فى وضع رجالهم فى 
طبقات » فلأن أنظمة السياسة والاجةاع قد oI‏ الناس وضبتهم فى طبقات 
مقفلة » انقسم الناس فى إلى العضر a‏ > طبقة الخاصة وطبقة 
العامة » تفرع من کل طبقة طبقات وأتباع وفروع تتشعب وتتتبی إلى الدائة 
الکبرة » خاصة أو عامة ‏ انقسمت. الطبقة الخاصة إل 2۹ طبقات » 
الخليفة ثم al‏ ثم رجال الدولة ثم أرياب البيوتات ثم ترابع الخاصة ‏ وأهل اللشليفة 
هم بنو هاشم » وکائوا أرفع الناس قدرا أما العامة فکانوا, یقسمون إلى طيقات 
a eos‏ وقدراتهم المالية وأنسابهم ومناصبهم فى الدولة(؟) . 
jal (‘)‏ السابق 2۱ 
(ry‏ الذکترر ناصر الدین الأسد : مصادر الشعر الجاهل وقیمتبا التارينية و Yoo‏ > عل دار العارفت dus‏ 


5م 
(4) جورجى زيدان : تارج المدن الاسلامی ه/؟ ‏ ذه ط دار املال 


۹ 


5 ات‎ 7 Ayal 1 dul cp shy, ERE اد ول عل‎ iS teat Al is cy aly 

الأذن للناس على البيوتات ثم على الانساب ثم على الاداب ٠‏ 1 بذلاك des‏ 

ie‏ عل الخلفاء ثم فى عصر الأموبين ثم حدث هذا ذز ل e‏ ل 
الاسلامية . 


وواقع الحياة شور ae‏ فس الناس طبقایت » eles‏ الإقطاع عل ملبقة 
للملاك وطبقة للمستأجرين ¢ 9 الفتوحات الإسلامية والرقيق الى جحلب 
منها ؛ جعل طبقة للعرب وطبقة للموالى » ونظلام الخلافة جعل طبقة حاكمة أبدا 
وطبقة حكومة أبدا » وهكذا علش ll)‏ .فى طبقات ومنازل ومراتب مختلفة فى 
أغلب الأحيان 4 ود اوا عل خلفائهم وهم ف أردية طبقتم 0( وأصبح al‏ 
عاديا ع حتى الندماء والمغنون والسّمّار کانوا فى cli‏ ییا ا 
المؤلفون فى الصحابة طبقات تختلف ضعودا ونزولا بالنسبة للرسول » ثم يروا 
امحدثين طبقات من حيث صدقهم وكذبهم » وورعهم وخبثهم » ثم یری ابن سلام 
الشعراء طبقات من حيث BT‏ 'شعرهم وجودته . 

قلنا : إن طبقات المحدّئين والفقهاء » سبقت طبقات الشعراء OS su NI,‏ 
دليلنا الواقع المادى لظهور ا فى الطبقات ‏ ونستطیع الآن أيضا أن نقدم 
دليلا فنيا آخر یثبت ذلك ويثبتٍ أن فكرة الطبقات لاتنجح فى إعطاء الشعراء 
حقوقهم ف الانصاف 9 إلى اضطراب المر ف يد من يتعرض لوضع 
الشعراء فى طبقات . 

۱ نذهب بعيدا فهذه طبقات الشعراء لابن سلام‎ oy 

Arle‏ قامت فكرته فى الطبقات ؟ 
(۱) جورجی زیدان ex:‏ التمدن الاسلامی ۱۵۲/۵ 


(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید اكوا ۱۳/۰۵ 

(۲) الجاحظ : التاج فى أخلاق الملوك : تحقيق بنشر ذار الفکر ودار البحار ببيروت ۱۵۰ ؛ یقول عن 
الرشید ١‏ ومن بين ها بي العباس من جعل للمغتین مراتب وطبقات عا لى حو ماوضعهم أردشير بن 
بابك أنو شروان فکان Aly‏ الموصل وإسماعيل أبو القاسم ابن جامع : وزلزن «١‏ منصور الضارب ٠»‏ ف 
الطبقة الال , كان زلزل Sees‏ ويغنى'. هذان طبقة ‏ والطبقة الثانية سلم بن سلام ( أبو عبيد الله 


الكوق ) وعمرو بن الغزال ومن أشببهما والطبقة الثالثة .... ( ص 4ه و حلم و CAS‏ 


١5٠ 


يقول فى ص ۲۱ ( ففصلنا الشعراء » من أهل الجاهلية ly‏ 
والخضرمین ب allie‏ منازهم.ب واحتججنا لكل شاعر با وجدنا له من 

٠‏ ويقول فى ص ۲۲ ( فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعراء 
LAU,‏ من تشابه شعره إلى نظرائه ‏ فوجدناهم عشر طبقات ‏ أربعة رهط 

ا نان دص -- النظر إلى الرواية — 


. عمن مضی من أهل العلم » إلى رهط أربعة » على أنهم آشعر العرب طبقة ام 


1 اختفوا فیم بعد وستسوق فى اختلاقهم واتفاقهم ‏ ونسمى الأيعة ع نکر 
الحجة لكل واحد منهم — ولیس تبليئتنا واحدا فى الككتاب نحکم له » ولا بد من 
acon‏ 


قد حدد ابن سلام نفسه فى أربعين شاعا — لكل من الجاهليين 
والإسلاميين س dsl‏ یقرن كل من تشابه من الشعراء فى الصفات أو فى 
tl eal‏ ا ايا إلى قرینه فأصبحوا عشر طبقات » کل طبقة أربعة 
رهط ¢ وهناك اختلاف واتفاق فى الآراء حول بعض الشعراء فهو سيظهره ويوضح 
أسبابه » إن اقتضی الأمر ثم at‏ نفسه Let‏ على تبدئة شاعر على إخوانه 
. الثلاثة » فينوه أن هذه ضرورة وليست تعمدا ولن یترتب عليه شىء . 

فهل استطاع ابن سلام of‏ يطبق هذا البداً , بدقته المعهودة 1 لانظن ¿ فقد 
حصر نفسه حين جعل كل طبقة أربعة رهط » فوجد أن العروف من الشعراء 
os‏ و ۱ 
oa ae‏ 3 ل ane‏ 
' آشعارهم ؟ 


ما قاعدة جافة رزمت ضيق کلف ابن سلام به له » ووقع فى مقتضيات 
الأمر الطبیعی حيث تكمل الطبقة ويجد أنه ترك شاعرا جديرا بأهل تلك الطبقة 
الى أغلقت عليه » وتخأو نظیر الأريعة المتقدمين » إلا أا اتصرنا فى الطبقات 
ع لى أربعة رهط ) ٠‏ ا يقول ب والطبقة التقدمة هى الطبقة الأول وشعرائها امرژ 


ne 


القيس » والنابغة الذبینی وزهير بن af‏ سلمی والاعشی » بينا. وضع فى الطبقة 
الثانية أوسا هذا الذى یعتذر لوضعه فى غير طبقته » وبشر بن أبى خازم » وکمب 
ابن زهیر ) والحطيئة . ۱ 
ون الضف at‏ تسه Baad‏ رضع La‏ لا نکاد نم کی 
ee‏ و ی و ۳ 
فى الطبقة الرابعة طرفة بن Awl‏ وطویلته جود الطولات وهو ۳ الناس 
کا یعترف ابن سلام » ویقول : وله آخری مثلها ومن بعد له قصائد 
"جسان alee‏ ونعتقد. أنه من الانصاف أن يكون Wb‏ فى الطبقة الثانية مع . 
كعب إن م يكن طرفه فى الثانية رکمب فى أخرى . 
ولو حاولنا أن نعرف لاذا وضع لبيد فى الطبقة الثالثة.» وطرفة a‏ الرابعة ؟ أا“ 
اهتديئا إلى سبب برغ » وهذا مانلاحظه 3 الطبقة السادسة ففيها عمرو 9 
كلثرم والحارث بن Ble‏ وعنترة بن شناد وسويد بن ألى كاهل اليشكرى ١‏ بين 
و أقل منهم ذكرا ونباهة » مع العلم بأن ابن كلثوم ؤابن 
je‏ ون من صحاب الطولات » وابن ن ul‏ کاهل هو صاحب الیتمیة(۲) . 
فلو ترك: AN‏ طبقات is‏ ار شيا لكل طبقة ay‏ آمامه Je‏ 
القول a3;‏ مافاته من ادرف عن شاعر و التنويه ا 
chy‏ الفنی » والشکل العام لاحتيار ابن شلام ب هو الذی طیق. 
عليه » وأوقعه فى اضطرابات كان فى غنی عنما . 
ونظام الطبقات ۳ لائرضاه للاذب وللشعراء ae‏ حال » فقد Sry‏ مهم" 
كبرو ين رجال ادف والفقه والتفسير ولكنه لابنفع الأدب فى ce gt‏ فاشحدئون 
يجولون Jie a‏ دود > هو أحاديث رسول اله > فهى مهما کارت حدودة 
۱ بعدد وقدر ثابت . ومفاییش نقد الرجال Gill‏ عليبا علماء الحديث » نجدها 
ثابتة وتقدی إلى جعل Bete‏ طبقات من حيث العدل والتجریخ » والبدعة 
dally‏ » والدقة واخالفة » واتصال الرواية وانقطاعها » کا قسموا الأحاديث إلى . 
متواتر ومنقطع ومتصل .. الج فنظام الطبقات لرجال الحديث 7 لصيق pe‏ لازم 


ernie 
۱۳۸ س اہن سلام  طبقات الشعر لشعراء س‎ ۱ 
۱۰۲/۱۳  ةرازولا‎ bo Gu - ۴ 


aca‏ والمدّلس سیصیر مدلا فى کتب الطبقات وعند الفقهاء إلى الابد.» بیغا 
لشاعر قد يضعه ابن سلام فى الطبقة اي » ويره ابن قبية جديا بالطبقة 
الثانية » وابن العتز يراه آملا بالطبقة الأول » وبأ ناقد آخر ولا يعتبره فى زمرة 
الشعراء » أصلا وهكذا . .. وکل منیم يبدى رأيه فيما يرى * معتقدا اكيراك 
تام ee age SUK a)‏ 

ل i ia‏ 
سعد وغیه من المؤرحين » ولکنه ۸ يطرد فى الأدب والنقد » وماظهر من طبقات 
للشعراء بعد ابن سلام إنما هو تقلید لتلامیذه له » أو اعجاب من غير تلامیذه 
بالفكرة إلى أن اضمحلت وانتبت » وإنك لتلحظ استطرادا طویلا من ابن 
سلام » وخروجا عن صلب الوضوع إلى جوانب متعددة منه » وشمزة الوصل 

بين الوضوع العام وسبب الاستطراد » ورود كلمة » أو بيت » أو اسم شاعر » 
أو شخصية معروفة » أو حادثة معروفة وهكذا © لا اک نظام الطبقات 
فى بناء الكتاب » فبینا الطبقة الأول فى سبع وثلاثين صفحة » تقع الطبقة الثانية 
فى عشرين صفحة والثالنة فى إحدى عشة صفحة والتاسعة فى خمس عشرة 
صفحة وتكون السابعة فى صفحتين والرابعة فى أربع والثالثة فى ثلاث ... 

وتطول الطبقة UNI‏ لأنه يريد أن یعرف بأشياء كثرة » حتى إذا وصل إلى 
۰ الطبقة السابعة لم يجد مايقوله سوى أنه عَرَضَ أسماء الشعراء » وم يرذ شيئا بعدهم 
سوى بيت tbe‏ به المتلمس متلمسا وبيتين له أيضا . 

إذا 8 O Shy‏ 
یقتصر فى تکوین , الطبقة على تشابه الشعراء فى شعرهم والاحتجاج هم أو عا . 
وذكر ماقاله 1 فقط »> بل » اشترط فيهم کی, يكونوا فحولا 
'يجيدوا فى شعرهم ود يكثروا فى جیدهم . فاضاف مبداً والکفة إلى مبداً 
التشابه وورود الحجة ورأى ae)‏ : 

فيقول فى الطبقة السابعة : أربعة رهط محکمون و وف أشعارهم قلة فذاك 
رهم( بینا وضع Syl‏ لقیس فی ‘adel‏ الأول . ay‏ وبق العرب ال أشياء 


وس وج یه سس سوم 
)\( ابن سلام : طبقات الث اء ۱9۰ 


ابتدعها ‏ .استحستا العرب واتبعته فيا الشعراء ... وکان آحسن طبقته فى. 
التشبيه » والنابغة و کان ن أحسنهم ديباجة شعر رأكارهع رونق كلام وأجزهم بيتا ع 
كأن شعره کلام ليس فيه : تكلف تكلف » « والأعشی » أكثهم Lape‏ وأذهيهم فى فون 


الشعراء وأكارهم طريلة جيدة وأکثهم مدحا Slay‏ ونظرأ ووصفا » 0 ذلك . 


غنده و ( زهير ) كان أحصفهم شعرا وأبعدهم من سخف » وأجمعهم لكثير من 
المعنى فى قليل من المنطق وأشدهم مبالغة فى الدح وأكثرهم أمثالا فى شعره « وآما 


. الجعدى » فكان مختلف الشعر OU‏ فوضعه فى الطبقة الثالثة ووضع معه 


اسماخ لأنه كان شديد متون الشعر ؛ أشد آسر كلام من 'لبيد وفيه كزازة ولبيد 
أسهل ies‏ منطقا() 0 0 بن ee aL‏ بن زید 6 1 0 ee‏ 


E 7‏ 
0 أشعار ۹ وله واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر » لو کان شا 'بمثلها 
مته ‏ 65 یقول ابن سلام — على مرتبه(*) والطبقة | لسادسة أريعة as)‏ کل 
واحد منهم واحدة(*) وهم عمرو بن كلثوم والحارث ابن Ble‏ وعنترة وسوید بن 
oe ul‏ » أما الطبقة العاشرة ففيبا أمية بن OBS‏ بن الاسکر واکتفی ابن سلام 
ob‏ لوه ol‏ له شعرا ف الجاهلية وشعرا ف الاسلام(1) Sul,‏ حریث بن ies‏ 
وهو أيضأ جاهلی اسلامی له فى الجاهلية أشعار() والثالث وهو الکمیت بن 
وهو كثير الشعر فى الجاهلية والاسلام » أكثر أهل طبقته شعرأ » ركان ذا قدر 


وشرف ومنزلة فى Sangh‏ 


)1( *المصدر السابق ۱۲ 
(۲) المصدر السابق : ۱۳۲ 
(۲) الصدر السابق ۱۳۷ 
(۶) الصدر السابق ۱۷ 
)0( المصدر السابق 8 
)1( المصدر السابق ۱۱۹۰ 


7) المصدر السابق ۱۹۲ 


۱۹۰ المصدر السابق‎ (A) 
۱۹ المصدر السابق‎ (4) 


au 


er‏ سلام يطبق us‏ التشابه والاحتجاج للشاعر أو عليه » ورأی العلماء مع 
af,‏ أن اقتضی الأمر » ثم یشترط فيبم الجودة فى النتاج مع كثرته . 

وهی قوانين فى النقد سليمة » وآراء قيمة فى حد ذاتها » بعيدا عن وضعها فى 
. قالب طبقات » وآهمها فى نظرنا مبداً الجودة والكثرة . 
بم مفهوم الطبقة عند الأستاذ شاکز فى کتاب ( الطبقات ( 

يقول الأستاذ شاكر « ولكن ههنا شىء ينبغى التنبيه له وهو لفظ ر طبقة ) 
.. وه طبقات » الذى استعمله ابن سلام فى ثنايا كلامه بس ثم جعله عنوانا لكتابه ) 
والذى ELEY‏ فيه أن هذا اللفظط من كلام se Syl‏ درج على ألستهم قدي 
ی ed‏ جام عصر لدو ce Hp 4 He‏ 
این تا ae‏ را ادا ل أول a eth‏ اوه هو 

تتبع آطواز معان اللفظظ واحتلاف هذه المعانى عل تطاو لال : وقد كنت 
paces‏ لى معنى من Gla‏ ( طبقة ) يدل عليه كلام ابن سلام جلالة 
واضحة فقلت ) Yo‏ تعلیق, ۱ ) إن ابن سلام عاد مرق ab aa,‏ فى شعر Sha Nl‏ 

من الفحول فانتبى ee a‏ شعرهم إلى ٠‏ عشرة ضروب il‏ مناهج مها 
» طبقات ao Uh ada rear‏ مادق 
٠‏ تأليف کتابه . ومادة « طب » تؤول أكثر معانيها فى لسان العرب إلى JE‏ 
شیفین إذا وضعت asi‏ إن الا خر ساواه د وكانا على حذو واحد فقيل منه 
ack‏ الشيئين he‏ تساو و ee‏ ی ل 
من رن من اتب Je‏ 
ومذهب ”موا الخال المميزة نفسها y‏ طبقة ) 6 ¢ فقال Pe oho‏ عل كنات 
شتى أى عل أحوال شن . . وهذا العنی شد وضوحا ف حديث pau a‏ 
الخدرى عن رسول RE‏ ( مسند أحمد ۱۹/۳ و CW‏ : ألا إن بنى آدم خلقر 
على طبقات شتی مہم من يولد موّمنا » ويحيا مومنا » ويموت موّمنا » ومنهم من 
Wy‏ کافرا » Ly‏ كافرا يموت كافرا » ومنهم من یولد مؤمنا » وتحیا مؤمنا » ويموت 
كافرا » ومنهم من يولد a Poe‏ وعوبت مومنا @ » 


fo 


فلفظ ( طبقت) فى هذا الحديث jl‏ دال eae‏ الذى Ball Litt‏ 
تفسیر نص ابن سلام . وقد وجدت هذا اللفظ فى خبر على مجاز آخر تعين عليه 
اللغة فقد روى القاضى ابن al‏ يعلى فى طبقات الحنابلة ( ۲۳۸/۱ ) باسناده 
إلى العباس بن محمد حاتم الدوری ( ۱۸ = ۱۷۱ ه ) أنه قال « انتبى علم 
أصحاب رسول الله BE‏ إلى ستة تفر من الصحابة رضى الله عنبم : عمر بن 
الخطاب على بن ألى طالب وعبد الله بن مسعود وأ بن كعب ومعاذ بن جبل 
فهؤلاء طبقات الفقهاء » أما طبقات الزواة فستة نفر os‏ هريرة وأنس وجابر بن 
عبد الله وعبد ٠‏ الله بن عمر وأبو سعيد التدری وعائشة » وأما. طبقات أصحاب 
anally LN‏ فة نفر ... وأما طبقات اللفسیر فستة آیضا 2 واا 
طبقات of!‏ العلم US‏ طبقات الحفاظ فستة تفر . ی 
re earl‏ بل بدا نمو eee VEL‏ 


وإما ( lab‏ الرواة » وإما « طبقات التفسير ) إلى اخر ماسمى » وبين ail‏ یعنی 


الحفظ » وصاحب هذا ابر هو العباس بن محمد الدورى قريب العهد. من محمد 
أبن سلام عاشا فى زمان متعائق » وهو لم يجر هذا اللفظ على لسانه إلا ومعناه 
مألوف متداول فى زماتهما دال على اهيز od‏ باب من ll‏ وعلی مذهب من 

المذاهب » فى الفقه أو التفسير أو الرواية » یعرف 4 ele‏ ؛ وقد وقفت طويلا 
عند ۳ ابن سلام وهو من أغرب ماقرأت ) ثم إنا اقتصرنا ب بعد الفحص 
والنظر والرواية ‏ إلى رهط أربعة على آنبم أشعر العرب طبقة ثم احتلفوا بعد ٠...‏ 
٠‏ ( ص 45 ٠‏ فوجدته صعبا أن يفسر قوله “هنا « طبقة » با يهجم على الخاطر ما 
ألفناه نحن من معنی ( طبقة ) » dy‏ أل له الا محنی واحدا ats‏ هو الذى a‏ 


e )‏ من الفحول ا على أربعين cat E‏ من ales‏ شعرن ره م 
إلى نعلرائه فوجدناهم عشر طبقات » أربعة رهط كل طبقة 7 معتدلین 6 
فبدا لى أن معنی هذا أن « التشابه ) هو أساس نظر ابن سلام » ولایتشابه 


VEN 


شاعران إلا فى شىء واحد هو مذهييما فى الشعر » أو منبجهما الذي يتميز به 
كل واحد منهم ‏ ویکاد يكون رأسا فيه فلما قال بعد ذلك « فوجدناهم عشر 
طبقات » رأيته لايكاد يكون له معنی » حتی یکون معنی نی ذلك اف 
Gg takes‏ ذللك جاء 
ابن سلام فى آخر کلامه عن تألیف کتابه فقال ( ۱۱ فقرة © ).۸ ولیس تبدئتنا 
آحدهم فى الکتاب نحكم له ولابد من ميقداً ) فاحترس ونبه قاری کتابه على أن 
تقدم شاعر من الأربعة على صاحبه المشابه مذهبه لذهبه ليس حکما منه على 
eeu‏ الاربعة جمیعا عنده متکافتون معتدلون » لا كل واحد مہم علی رأس فى 
مذهبه ومنبجه » ولفا جمعهن فيما ole‏ و طبقة ) لا انتبئ هو إليه بعد الفحص 
والنظر وقد تشابه مناهخ هؤلاء الأربعة النظراء » والتشابه هنا عند ابن سلام م لايعنى 
العطابق » فهذا باطل لايعقله العقل » وان يعنى وجوها من الشبه بعينها فر المناهج 
مع اختلاف ظاهر يتميز به واحد منهم عن صاحبه » وڏا الاحتلاف يكون كل 
منهم رأسا فى هذا المذهب من مذاهب الشعر ونعم ‏ لم يفسر لنا ابن سلام 
هذه الذاهب > وم te‏ على الأساس الذی بنى عليه ماذهب ,ا اليه من تشابه _ 
ناهج » وترك لنا نحن استخراج أسلوبه فى النظر حتی انتبى ,الى ما تبی اليه من 
تشابه هولاء in‏ النظراء من الفحول فى مناهجهم ‏ وحملنا نحن pallies‏ 
حتى نعرف مماهى هذه الناهج العشر » من مناهج الشعر » من خلال قراءة 
أشعار هوّلاء الفحول . 


ولكن ملأقطع به هو أن ابن ساام بلط ما جم على اخاطر 

سس Hl‏ ا مه J ts Ja‏ کب ره 
زمره والطبقات ) » وجعاوا الطبقات فعات مربة على أصول القبائل » أو قات 
مت على منازل العلماء ق الدن + أو ls‏ متبة علی cpl‏ والنظر ف "کتاب 
ابن ea‏ ۳1 “هذا ردا صريحا بتفريقه ( الخضمين ) فى الطبقات وهم الذي ن توهم 
يوسف هل أن ابن سلام أراد أن يجعلهم ( طبقة ) ثم عدل.إلى اخر ماقال 000 


)\( انظر المقدمة من ص 1 الى 14 ۱ 


۱:۷ 


ورای الاستاذ شاکر فى نقاط : 

ee 0 

{ay‏ آن me 0 aS‏ من أربعة شعراء a sais‏ مذهبهيم أو 
منبجهم مع فروق فردية Led‏ بيهم . 

رابعا: ١‏ يفسر لنا ابن سلام هذه المذاهب وى يدل عل tN‏ الذى ہنی 
عليه ماذهب ,اليه من تشابه المناهج . 

خامسا: ٠.‏ ليس معنى ( طبقة ثم عند ابن سلام مايتوارد إلى الذهن من مرتبة أو 
منزلة . 

ght‏ فيما قال الأستاذ شاكره فكل شاعر طبقة وهو مع قرنائه الثلاثة يكونون 

طبقة فامرؤ القیس » ماقال مالم يقولوا ولكنه سبق العرب ,الى أشياء ابتدعها 

استحستها Gall‏ پاتبعته Yd‏ الشعراء Le‏ ... وکان خسن طبقته تشییها(۱): 

والنابغة كان أحستهم ديباجة شعر وأكثرهم رونق کلام ۳۹۷ ky‏ كان شعره 

كلام لبس فيه تکلف(۲) وزهير كان لايعاظل بين الكلام بلا یتتبع حوشیاه eat‏ 

الرجل إلا با (Mad‏ والاعشی AST‏ عروضا » rn‏ ی فنون الشعرت 

3 (ous ذلك‎ J pee 3 طويلة جيدة ا مج‎ ok 

رد شرطان حدد ہما ابن سلام معنی (ens‏ والشهرة ١‏ والتقدمة 0 2 

یقول فى ab‏ « وما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما os‏ الرواة 

المصححين لطرفة بيد الْلذَيْن صح هما قصائد بقدر عشر » وان لم يكن 

غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة (*) والطبقة الرابعة oy‏ 

: الاهلین طرفة وعبيد وعلقمة وعدی ) وهم أربعة رهط فحول شعراء موضعهم مع 


)4( الطبقات  oo‏ 
(۲- الطبقات م 5ه 
م GEM‏ س ۲۸۹/۱۰ 
(8). الطبقات ل 15 
95( الطبقات ۲٦.‏ 


۱:۸ 


uly fi‏ أخل بهم قلة ما بأیدی الرواة )(۱) و كنى ابا ال جراح 
کان « شاعرا فحلا ركان يكار التنقل فى العرب يحاورهم فیلم وبحم بحن day‏ 
ذلك أشعار وله واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو شفعها بمثلها قدمناه 
عل مرتبته(۲) . ۱ 


والطبقة السادسة عمرو بن كلثوم وا لحاررث بن 3 وعنترة وسويد ( أربعة رهط 
لكل واحد منهم واحدة (۳) والسابعة أربعة رهط محكمون مقلون وفى أشعارهم 
قلة فذاك الذى أخرهم() وفى الطبقة الثامنة ينص على أنهم أربعة رهط(*) وكذا 
التاسعة أربعة رهط (۱) by‏ العاشرة یقول وهی آخر arid‏ وهم أربعة رهط (۷) 
فمن الطبقات ماجمع Lagat‏ إلى اللجودة. أكثرة.ومنها الجودة فقط » كالطبقة الرابعة 
والسادسة والسابعة » ومنها مالم يجمع شعراژها جودة ولا كثة فى انتاجهم وهؤلاء 
الذين اكتفى ابن سلام معهم بقوله ( هم أربعة رهط ) . 

وراه فى طبقات شعراء القری يقول عن حسان ين ثابت « وهو كثير الشعر 
Oa‏ سين GH‏ شاع ی gd gh‏ تعن LN‏ شاعر 
O‏ ویو طالب بن عبد الطلب من شعراء مكة .شاعر مجید(۱۱) ose‏ 
شعراء البحرين يقول ١‏ وف البحرين شعر كثير وفصاحة(۱۳) . أما شعراء يبود 
« ففى يبود الدينة وأكنافها شعر جیده 


(۱) طبقات الشعراء ۱۳۷ 

(۲) طبقات الشعراء.۱۷ 

۱ ۱ ۰*۱ ۵۱ طبقات الشعراء‎ (TY). 
. طبقات الشعراء ۱۵۳ - مکمون : من احکام القول‎ )4( 
۱۵٩ الشعراء‎ Glib (0) 

0 طبقات الشعراء ۱۷۱ 

(۷) طبقات الشغراء 404 

۲۱۰ طبقات الشعراء‎ (A) 

)٩( "‏ . طبقات الشعراء ۲۲۰ 

۲۲ طبقات الشعاء‎ (V+) 

)1 4(“ طبقات الشعراء ۲6۶4 

(۱۲) طبقات الشعراء ۲۸۰ 


Ss Osh‏ ابن سلام على الأساس الذى بنی عليه ماذهب وهو المبداً العام عنده 
) جودة وكثرة ) ul‏ طبقة كل pla‏ آو مذهبه فقد ا ف ae‏ 
للخصائص الفردة لكل شاعر » تلك التي دراه ay‏ 

ومن ثم نعود فنجد أنفسنا مازلا فى نقطة البداية وهی أن لفظ ( طبقة ) بمعنى 
منزلة ومرتبة » وطالما أن هناك 0 عاما لمفهوم الفحولة عند ابن سلام فمن 
الطبيعى VT‏ يتوافر الشرطان فى كل الشعراء ومن توافر فيهم شطاً ابن سلام ظهر 
بينم خصائص الذاتية فجعلهم طبقة وأبان عن مصائصها ووضع الباقين فى 
طبقات تبعد نزولا عن المثل الاعلى للفحولة » حتى يصل إلى الطبقة العاشة 
( وهم أربعة رهط ) لاجودة فى شعرهم ولا كان . 

coil‏ نقوله فی هذا القام هو ماأعذه عل ابن سلام » آنه ل ينين لا سبب 
اختياره لنماذجه الشعرية الدالة على فحولة هّلاء الشعراء الختارين » فنراه مع امرٌ". 
القیس مغلا ياتى با يدل على أنه أحسن طبقته تشبیها وذلك بعرض الشهور من 
تشبيباته قائلا : « استحسن الناس من تشبیه امرصٌ القیس قوله ... »(۱) 
فالاعتیار جزء من شخصية الناقد : وابن سلام التزم بماهو مشهور عن الشاعر ‏ 
أو الذی أرتضاه له أهل النظر من أساتذته العروفین . 

أولا : « طبقات الشعراء » al‏ « طبقات فحول الشعراء ) ؟ 

إن أكير مایثیر انتباه الباحت أن کتاب ابن سلام فى ثوبه الجديد قد ظهر 
پاسم جدید » فهو معروف ‏ لدى جمهور الباحثين باسم ( طبقات الشعراء ) 
فماذا حدث ؟ 

ل تاد شاکر فرص ۳6 (To gee‏ من مقدمة الكتاب : 
«بقی آمر واحد » لاأجد مناصا من الحديث عنه » هو : اسم الکتاب :: 
فان ابن النديم ذکره فى ترجمة ابن سلام کا مضی WT‏ ص ۱4 باسم ( طبقات 
الشعراء الجاهليين ) و ( طبقات الشعراء الاسلامین: ) » AS‏ واحد » ودر فى 
أكثر الكتب والتراجم باسم ) طبقات الشعرای ) فعدلت آنا عنبا إلى اسم 
( طبقات فحول الشعراء ) لأسباب : 

(1) طبقات الشعراء 4١‏ 0 


fe كتاب أبن‎ ee طاق‎ Cth oe) el 1 ae 
00 anaes oo 
) ۱۱ (' يبود » فهم جمیعا‎ clad طبقة شعراء القری العربية » وثمانية فى طبقة‎ 
e 
sS 


انیهما ی ریت ان یم من لفط عاو A‏ 3 
کتابه. إذ قال فى ص ۲ » فاقتصرنا من الفحول الشهورین على اربعين 
2 .( وهذه كلمة دالة » وهی مطابقة لما فعل » « cet cw sly al‏ 
ge at‏ تایه یو تم إلى نظرائه ‏ ر ص (TY‏ وزم منازشم » ثم اقتصر 
( بعد الفحص ولنظر ولرواية عمن متنى من أهل العلم إلى رهط أربعة ؛ على 
نم أشعر العرب طبقة ( ص 4۲ ) فرأيت أن تسمية الكتاب باسم ر طبقات 
فحول الشعراء ) أولى وأدل » من تسنمیته ( طبقات الشعراء ) 


ثالثها ain:‏ براك یا الفرج GLA‏ قد أوجدنا هذه الكلمة فى 
رضحن من كابة ادها فى ترجمة [ol‏ السعدى ( ج ۱۲ سا ) إذ 
قول : ( وذكره ابن بداو الح eel‏ نجي الشعراء ) والآخر فى 
day‏ عبید بن الابرص V4)‏ :۰ سامى ) اذ يقول : « وجعله ابن سلام فى 
الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية » فهاتان وكلمة ابن سلام » تدل جميعا على 
کتاب ابن سلام دلالة أحسن من دلالة ( طبقات الشعراء ) 


۶ 


وا خرها ان راي عل نسختی التى نقلتها بیدی هذا العنوان y‏ طقأت 
فحول الشعراء ) فلست أدرى بعد هذا الزم من الطویل : أكانت: هذه الكلمة فى 
الام العتيقة » ثم نقلتها كا کا ھی Bde‏ كتبتها من عندى ؟ Lhe‏ كنت يومفد ف 

ول الطلب  Beth‏ من أن أنظر نظا صحيحا فى مثل هذا Al‏ الدقيق اختاج 


إلى القییز والبضر . 


فمن أجل هذا لم أتردد فى جعل اسم الکتاب ( طبقات فحول الشعراء ) فإن 
کان هو الاسم (ona‏ الذى ”مى به ابن سلام کتابه » فذاك Vy‏ فان أراه بعد 
of‏ ذلك , کلهول بأن يكون اسما للکتاب » دون الاسم الذى عرف به » واستففر 
الله بان كنت قل اسات:. 
فالأستاذ يغير اسم الكتاب وحججه هى : 
es‏ الاسم لایطابق موضو ع الكتاب . 
ب ل أن ابن سلام ذکر لفظ (فحول) فى ص ۲۲ من کتابه . 
اج .أن أبا الفرج الأصفهانى ذکر أن ابن سلام وضع FEN‏ السعدى فى 
الطبقةٌ الخامسة من فحول الشعراء » ey‏ بن الاببص فى الطبقة الرابعة من 
فحول الجاهلية . 
ask‏ أن نسخته التی یطلق علا ( al‏ العتيقة ) وجد عليبا عنوان ( طبقات 
۱ فحول الشعراء ) ويستبعد أن یکون قد ورها وأضاف لفظ y‏ فحول ) 
علها لأنه كان صغير السن آنذاك . ۱ 
ولکی آناقش هذه الحجج AY‏ أن أقرر بوضوح أن احقق للأثر cua‏ حنم 
له مطلقا فى تعديل أو زيادة أو حذف أى لفظ بن ال الى م وله 3 
الامش متسع رحب يكفل له عرض ماي له من تعدیلات ( أو زیادات ¢ أو 


حذف ‏ وهذه البديبية احترمها الأستاذ pls‏ مرارا | ونسيبا a‏ آهم موضع وهو 
ys‏ الکتاب : 


وحینا ظهر الکتاب لفت نظر النقاد » فسجل الاستاذ لسید هد صقر ی 
de‏ « الكتاب » المجلد الثانى «عشر الصادر ف از qor‏ فى ص ۳۷۹ 
ieee eee‏ نی E‏ 

7 دلالة‎ 001 ei) فاقتصرنا 9 ا على‎ ) 1 3 i 
الاسم الذی اختاره الشارح لانه قال آیضا ( ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية‎ 
والاسلام واخضرمین فنزلناهم منازشم واحتججنا لکل شاعر ییا وجدنا له من‎ 
حجة »وقول الشارح إن اسم ( طبقات الشعراء ) ثوب فضاض لايطابق مافى‎ 


yoy 


کتاب ابن سلام aN‏ ل يستوف فيه ذكر الشعراء يقال كذلك على الاسم الذی 
انعتاره « طبقات فحول الشعراء ) لان ابن سلام لم یستوف فيه ذکر ) فحول 
الشعراء )»ول انا فضفضة اسم الکتاب ذريعة إلى تغيير اسم TS‏ یا من 
أسماء الكتب » فان آکنها لايطابق اسمه موضوعه » وهل يطابق اسم ( الكامل ) 
للمبرد موضوع کتابه » كلا ؛ » فما أبين عاو 13 ا 
منافاته لبم ) . 

واذا us‏ هذا الرأى الوجیه Lae‏ » وتتبعنا المؤلفين الذين أوردوا اسم الکتاب 
منذ القرن الثالث الهجرى » نجد ان ابن سلام قد توق سنة ۲۳۱ ه وألقى بتراثه 
لأى. حليفة الفضل بن الحباب ابن اخته الذى تولى روايته لتلاميذه ‏ وأبو خليفة 
توق سنة ۰۵ ه وروی لنا آبو الطیب عبد الواحد اللغوی الحابى رت \ Yo‏ 
هب نقلا عن الحسين بن al‏ صالح قال : 

) أخبرنا آبو خليفة الفضل بن الحباب eel cites wot‏ أن عت الله 
محمد بن ple‏ قال : کان الريائى رت ۳۵۷ ه ) يختلف إلى ألى عبد al‏ 
یستعیر منه کتابه فى ( الطبقات ا فقيل للریاشی فى ذلك » فقال : لو عاش 
یومین لسمعه منی(۱) والخطيب البغدادی المتوق ( 45 هع ذکر أن لابن سلام 
كتابا فى « طبقات الشعراء Oe‏ وابن رشیق القيروانى التوی ( 45۳ ه) 
یقول : ذكر ابو عبد الله محمد بن سلام المحی فى کتاب ر الطبقات )(5) 
وکذا آبو البرکات عبد الرهن محمد الأنبارى dell‏ ر ۷۷ yen‏ وذکر 
ياقوت الحموى التوف ر ۰ هه ) أن ابن سلام قد ألف كتابا فى « طبقات 
الشعراء )(*) وکذا ذکره القفطی التوی Ae)‏ ه)(۱) وذکره العسقلانی 
التوی ( ۸۵۲ ) فى ترجمته له بأنه كان من أئمة الأدب وألف « طبقات 
الشعراء OG‏ والسیخاوی 0 ( ٩۰۲‏ ه)ذكر آیضا أن لأبى عبد الله محمد 
Cobalt )۲(‏ البغدادى : تاریز بغداد 751/5 
(5) ابن رشيق : العمدة 2/۱ a‏ 
)4( الأنبارى : نزهة الالباء فى طبقات الادباء 5١5‏ 
)0( ياقوت الحموى : معجم الأدباء ۲۰۸/۱۸ 


)4( القفطى : أنباء الرواة ۱8۵/۳ 
(۷) العسقلانی : لسان الميزان UY‏ 


بن سلام الجمحى مولاهم 4 Spal‏ الشبات : ¢ ) طبقات الشعراء ) ¢( ویقول 
السیوطی المتوق ) ۹۱۱ ه ع عن الخلبل ابن أحمد : .من ola‏ أبو عبد الله 
ost‏ بن سلام صاحب « طبقات الشعراء ONG‏ .: 


أريد من وراء هذا أن as ff‏ بالدلیل أن الکتاب لم يتغير امه إلا على يد الاستاذ 
محمود شاكر فى القرن الرابع عشر الهجرى بعد وفاة ابن سلام بأحد عشر قزا . 
وإذا افترضنا أن كل Abe‏ نقلوا من بعضهم فلدينا كتاب "مراب النحوین لأ 
الطیب النحوی ت ۳۵۱ هب) isl‏ بعد وفاة dl‏ خليفة بست وأربعين سنة » 
ly‏ حلت أن تغیر اسم الاب ب تغیر لسبب من الأسباب يه JAN‏ إل 
ذلك مؤلف كاين النديم التوفی سنة ۸۳۸۵ 


ودليل آخخر » .فکل تلاميذ ابن سلام قلدوه فيما كتب Yah,‏ فى « طبقات 
الشعراء ( ds‏ يفكروا ف التأليف فى « طبقات فحول الشعراء 3۹ ا حليفة له 
کتاب ) طبقات الشعراء )0 واسحق الموصل كذلك() وعمر بن Nat‏ : 

أما nae‏ الثانية » أن أب لفرج ذكر لفظ ( الفحول ) فى كتابه » . 


ققد ولد أبو الفرج على ین ان الاموی بأصیهان سنة ۲۸٤‏ ه فى خلافة 

العتضد بالله Gi‏ العباس أحمد الوفق وتوی سنة ۳۵ وأما عن کتابه ou‏ 
فقد قال أبو أحمد المهلبى » سألت أبا الفرج فى 5 سنة جمعت هذا الکیاب » 
فقال فى خمسين سنة » وأنه كتبه مرة واحدة من عمو وهی النسخة التى 
أهداها إلى الحكم المستنصر أحد خلفاء بنى أمية بالأندلس ٠‏ الذى بعث إليه 
. (۱) السخاوى : الإعلان 71 ذم التاریغ ٠١4‏ 

(۲) السیوطی : الزهر 4۰۵/۲ . 

(۰)۳ ابن النديم : مقدمة الفهرست > 

١7١  قباسلا الصدر‎ (£) 

)0( المصدر السابق ل ۲۰۷ 

)1( الصدر السابق ل ١59‏ 


(۷) .اطموی — معجم الأدباء  ٩۵/۱۳‏ 
(A)‏ الضدر السابق والصفحة 


١6 


بالف دینار(۱) وتو المستنصر فى الیومالثانی من شهر صفر نسنة ۳۳۲ ه بعد أن 
حکم ست عشرة سنة(1) أى ا ی وت 
فيان cs emo‏ 
واذا افترضنا أن الحكم طلب من یی الفرج نسخته فى سنة توليه الخلافة سنة 
٠‏ هه فيكون أبو الفرج بدأ كتابة أغانيه فى سنة : , ٠ه‏ » ولكننا سنفترض أن 
أبا الفرج ج انتبی من كتابة GUY‏ فى سنة aly‏ سنة ۳۰۰ ه فيكون تازخ البدء 
tae lal, wy ct av. Aue‏ الفضل ابن الحباب بسنة واحدة — ولو 
خليفة رجل معروف فى البصبة » وتول قضاء‌ها » واين col‏ این سلام الناقد » 
ny‏ ا foe‏ 
فى الأقل بسمع به » أو يعرف كل منبما مالدی الآخر من التراث ای ۲ 
.هذا بالأضافة إلى الأسائيد التى أوردها أبو الفرج والتى تحمل طابع اللقاء . 
۱ أو ا معرفة 2 الأمر الذى يتناق معه الوقوع فى الخطأ أو تعدیا en‏ الکتاب 
فهر یقول : 
أخبرنى الفضل بن الحباب الجمحى أبو خليفة فى کتابه ای بأجازته لى يذكر ۱ 
عن محمد بن سلام ..0) ويقول : أخبنا أبو خليفة الفضل بن اباب ما أجازه 
نا روايته من شحدیثه وأخباره ما ذکره منها عن محمد بن سلام الجمحى () ويقول : 


"(۱) يقول ابن العماد ۹ صاحب الشذرات عن وفیات سنة ۳۵۹ نو ون توفى » ابلا الأغان » 
آبر الفرج على بن الحسين الشوی الاصببانی الکاتب الأحبارى Gage...‏ ذی الحجة عن ثلاث 
ore‏ و » وله الصنفات الستملحة Gus‏ کتاب « ٠ QUE‏ » الذى وقع الاتفاق عا لى أنه لم 
۳ ل فى بابه مثله » يقال أنه جمعه فى خمسين سنة » وخمله إلى سیف الدولة ابن مدان » فأعطاه ألف 
دار » واعطر إليه ( ۱۹/۳ ) ds‏ ص ۰ جزء ۱٩‏ أيضاء یقول » وی السنة نقسها تول سيف 
الدولة على بن عبد الله بن حمدون ن التغلیی ... وهذه الرواية. » رواية اهداء al‏ الفرج الكتاب لسيف 
الدولة الذى توق سنة ۳۵۰ ه ء تسایر ماذهبنا إليه من افتراض أن أبا الفرج ج قد انعبى من كتابه فى 
سنة وفاته رت 5ه؟ CCA‏ ول هذا. يذهب ياقوت الحموى فى معجمه ( ۹۸/۱۳ ) وانظر تاريخ 
ابن كثير ۲۹٤/۱۱‏ . 

(۲) ابن خلدون ‏ المقدمة ‏ ۱8۹/4 والدکتور حسن إبراهم ‏ تاريخ الاسلام ۱۷۹/۳ - 

م الأغانى ‏ ط الوزارة ‏ ۱۵۸/۲ 

)4( الأغانى ‏ ط الوزارة ‏ ۱۲/۰ 


\oo 


أخبرن أبو خليفة الفضل بن a‏ إجازة 01١‏ ویقول: deel‏ آبو الفضل eld!‏ 


فى كتابه Og]‏ 
كان es‏ سر و اس ی وا الأخبار عنه وهو لم يلقه 
LL‏ 


yy‏ ابن سلام ذکره فى 
الطبعة الخامسة من des‏ الشعراء(۳) نقول إنه ذکر العجير السلول وجعله ف 
ای زید الطایی » وهى الخامسة من طبقات شعراء الإسلام » وهذا حدث 
فى نفس opt!‏ الذکور فيه ترجمة الخبل السعدی » بل قبله بمائة وإحدى وثلائین 
Minto‏ وذکرها مرة ثانية فى ترجمة سويد بن كراع قال : « وذكر ابن سلام فى ' 
كتاب الطبقات فيما آخبرنا as‏ أبو خليفة قال . 

ولفظ ( فحول ( لفظ عابر DI‏ مع سياق aide pela‏ شىء غل 

الإطلاق » لأنه لو قصد إلى اعتبار الشعراء فى طبقاته فحزلا كلهم لرفضنا هذا 
منه حرجنا له طائفة beef‏ إلى درجة الفحولة مرج نفسه فى ذائرة dane‏ 
وهی تريب الفحول فقط فى طبقات . ولکنه ol i‏ یکون مؤلفه فن الشغراء 
والمشهورين المعروفين منهم () ولیس كل مشهور فحلا ولا کل فحل مشهورا . 

ثانيا : طبعات الكتاب 


فی دار الکتب بالقاهرة مخطوطة لکتاب طبقات الشعراء 2 تحت رقم ر ۳۹ آدب) 
. عدد ورقاتها ر ٠٠١‏ ) ورقة » ذات خط حسن منمق » فى کل سطر عشر 


GEM (1)‏ — ۳۰۵/۸ و 0/4 و ۳۰۷ و ۱۲۷/۱۲ 

GEM 59‏ — ۸۲/۱ و ۱1۵/۱5 و ۱۲۸/۱۸ و ۱۲۵ ط ساسى » و ۱۵۷/۱۹ ط سانی . 
(v) |‏ الأغان ‏ ۱۸/۱۳ 

ر GEM‏ ب ۵۸/۱۳ 

۳۶۰/۱۲ — GEM رم‎ 

1( طبقات ابن سلام س ص ۳ 


کلمات وفى کل ورقة سبعة عشر سطرا ویکتوب فى نهايتها . 
۱ ( وقع الفراغ من نسخ هذه النسخة الشريفة على ee ine a‏ 
الراجی من فضله › a eles‏ ار ی ا ا 
شهر ذى الحجة الشريفة لسنة ثلاث Blaby‏ وألف من هجرة سيد این ES‏ 
على تعاقب موی وکان نسنخها من DEE‏ شيخ الاسلام الكائنة فى الدينة 
AE «Syl‏ باسم ( طبقات الشعراء للجمحی ) 6 . 0 
وفى الدا ر مخطوطة آندری ت رقم ( ۳۷ sae CSS‏ اعا CAY)‏ 
ورقة بخط أقل جودة من السابقة والو رة CVV)‏ سطرا ومکتوب فی Uae‏ 
« كان الفراغ نن تسريد هذه النسخة المباركة يوم الثلاثاء فى واحد وعشرين 
من شوال سنة ١1‏ ه ألف وثلؤائة وعشرة ة من هجرة النبى سيد البررة أفضل 
الصلاة وأكمل التحية » على يد أحقر العباد محمد بن الشيخ عبد القادر (GALS‏ 
ثم امد ¢ غفر الله له ولوالديه 3 وأحسن اليهما ¢ واليه > صلل الله عل | متا 
ومولانا حمل سيك الاولين والا رین وعل اله وصحبه أجمغين 4 وسلم تسلیماً 
كثيرا 3 وا یل ۳ رب العالمين )€ 
وراوی امخولوطتین ) آبو مد عن ul‏ طاهر محمد بن هد ا الله بن 
نصر ابن بجیر القاضى عن یی خليفة الفضل بن الحباب الجمحى عن ألى عبد 
الله حمد بن سلام الجمحى ) 
0 ا أن اخطوطة ر ۷ أدب ش ) لسخة cm‏ من خطوطة ) ۳ 
وفى الکتبة العامة بالاسكندرية « البلدية سابقا ) تحت رقم ۱۷۷ 
تار/۷ ۸۱۲ ج باسم « طبقات الشعراء ) لابن سلام الجمحى وف نبایتها : 
( وقد نقلها AS Ae re‏ 4 راجی عفو ربه القدیر ell poe‏ افير 
النساخ بدار الكتب السلطانية من نسخة مضبوطة طبق الاصل حرفا .حرفا 
والحمد لله رب العالمين ) 


وف oe‏ 
7 سي ل me rae‏ اميد 
الراجی من فضله » محمود الشكرى من قرة حصار فى ( ۵۱۳۰۳ ). 
فالاصل تسخة. كتبخائة. شيخ الإسلام الكائئة فى المدينة المنورة » نسخ منها 
الأستاذ عمود الشکری نشخة لدار الکتب © وأصبحت أصلا » نسخ من هذا 
pe‏ 0 الل SS E‏ 


فیکون لدینا أصل رصزرتان . رتكون الخطوطة ( ۳٩‏ أدب ش) هی 
الخطوطة الم . ش 
ومن اخطوطتین er‏ ف ار 3 ظهرت ۳۳ طبعات الكتاب وذلك سئة 
م عن طریق مجهود 2 ضخم .قام به المستشق الألاى يوسف هل » وطبعها 
فى مطبعة ون وق اعتمد يوسف Jy‏ على امخطوطتین اعتهادا کبیا وأشار إل:: 
ذلك Jd‏ المقدمة 3 وسرعان اتف طبعة oad‏ للکتاب Sol‏ من لاصول 
اعتمد بعض الناشرين علیا » والبعض الآخر کلف نفسه مشقة الرجوع إلى 
مارجع اليه يوسف هل مع الاستعانة بما فعل فى نسخته امحققة . 
فظهرت dab‏ السعادة ule. pt‏ مد عجان امحدید الك حلب وذلك 
سنة VANE‏ ی ea eae eee‏ كود عل وت 
وهی بدون تاريم » ولكنبا وصلت إلى دار الکتب سنة e ٠١۹۲۲۳‏ أيضا 
طبعة أخرى للسعادة نشر محمود على pie‏ وأخيه محمد . ۱ 
وقد حرص مود صبيح علن أن بین فى نشیه للكتاب me en‏ 
والكتاب فى مخطوطاته وطبعاته ظهر باسم ( طبقات الشعراء اللجاهليين 
و 


۱ 


۱5۸ 


فاذا أردنا أن gat‏ الكتاب Ladd‏ علميا استهدفنا Gas PO abe‏ 

مع النظر بعين الاعتبار لأى مخطوطة اف 2 غير النسختين الانحرین طا 
Bh) E)‏ ۳۷ آدب ش ) . 

طبعة OS‏ : سبة ۵۱۹۱ : 


ش إن قراء dy pl.‏ 1 و ی الأدب والنقد » يدينوكث بالفضل الكبير 
للف ۳ يوست Je‏ « الذی ee‏ صعابا جمة وتصدی للكتاب 1 
ن بد هرک بن Tiled‏ ۱ 
nae‏ ليدن للكعاب 0 مقدمة f «AN‏ ثبت باطراجع ۳ - ال 
تحقيق ف الألفاظ ال ى لقع فیا asl 9 ¢ Sues‏ ق مع as a‏ الألفاظ 
الغريبة ey‏ هذا فهرس أسماء الرجال والنساء والقبائل والواضع وغير ذلك 
فهرس القوانی ra‏ فهرس الکتاب 
والكتاب ل Wer‏ اس تن با رعشرون 
ee E‏ و ا وهذا oe‏ إل 
طبيعة الخطوطة 4 وعدم دقة الكتابة ۳ أحيانا 3 3 CH‏ أيضا إل صعوبة اللغة 
وکنة غريب ألفاظها على المحقق » مما جعلنا نعلرد له أخطاء بادا ها 
حطاً أو خطان أو ATT‏ والذى وسع عليه رقعة. الأحطاء أنه لأ إلى a‏ 
الأعلام وبعض الألفال فكان فيبا معظم Ree‏ 
وف المقدمة الأكانية للكتاب استعرض الستشق يوس ف هل هواجسه وأراءه فى 
الکتاب وصاحب الکتاب ٠.‏ ۱ 
eos;‏ قد. EES‏ مقدمة الستشق بوسف هل التی کنیا بالاائية عله 
الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف هاشم الأستاذ بكلية: العلوم بجامعة 


۱۰۹ 


الاس‌کندر رية ی مشكورا és are‏ وجڌت الأستاذ شا کر قل عرض نفس 
المقدمة عل الأستاذ الذکتور dk. My ۹ eli Ae‏ الدکتور هد بدوی 


وذلك فى الطبعة الجديدة لكتاب الطبقات(۱) وأستطيع أن أستعرض آهم ماآثار 
انتباه الستشرق یوسف هل وسجله فى المقدمة . 


ألا : أبدى إعبجابه بطريقة العنعنة التى اتبعها ابن سلام فى کنابه والتی رأی 
نپا (ظهار براعة من ابن سلام ‏ واعتداد منه بكثرة معرفته لعدد كبير من الأسماء 
۱ تلك الطريقة التى لم یلحظها عند الاصمعى ‏ وهی الرجوع إلى 
اراء السابقین فى حکمه » وف طريفة علمية) ۱ 

ثانیا : أشار إلى أن کتاب الفهرست قدم عملین ON‏ »> ولکن ف: . 
النصوص التی عار عليبا وجد عملا واحدا » له مقدمة واحدة » تشمل طبقات | 
الشعراء الجاهليين وطبقات الشعراء الاسلامین وقد وصح بینہما فصل جديك 
عن الخضمين على آنبا مجموعة وسط بين . الجاهليين والاسلامیین(۲) . 

۱ اه ۱ 
ثالثا : لاحظ أن الفقرة التی وردت فى طبعة لیدن(*) وهی « ثم اقتصرنا بعد 
الفحص والنظر والرواية عن مَنْ مضی من أهل العلم على رهط أربعة من فحول 
شعراء SLAY‏ » اجتمعوا على أنهم أشعر الاسلامیین طبقة » يقول : هذه الفقرة 

تدل على bel‏ جزء من مقدمته الخاصة بالشعراء الاسلامیین(*) . 

ویلاحظ عدم الترابط » مع وجود فقرات دانحل المقدمة فى الغالب مانهب o‏ 
مقدمة أخرى » وللرجح كد كن وم ور يساما امه نكال قن 
الشعراء الأسلاميين 5 ذلك فى ( ط ون / a‏ 

رایعا : ذکر أن كتب الاذپ نقلت عنه أخبارا لم bad‏ ذكرا فى الطبقاث' 
منبا مارواه yl‏ الفرج ف أغانيه ( ۲/۹ ط ساسی ) حين ذكر دريد بن الصمة › 
(1) انظر ص ۵۲ من مقدمة الحقق لطبقات ( فحول ) الشعراء ط المد e‏ 
(۲) ص ۱۵ ۰ ۱۱ . 
م ص 1١‏ ` 
)£( ص ۱۵ . 


)© ص ۱۸ . 2 
(A)‏ ص ٩‏ ۲ ص ۱۰ ص ۱۵ س ۲ ۰ ۱۲ .۰ 


Us 


فقال ( وجمله محمد بن سلام e Ye‏ وباي JENS Lal‏ 
الطبقة i‏ ا 


ابلى عمرو بن الشرید » وات Jeep‏ الشمخى ) 2 ثم قال ( إن هلین ‏ 
النصين حملا بروکلمان إلى الظن Ob‏ ابن سلام خليق al‏ یکون قد dus Lil‏ 


) فحول الشعراء ) أو ('فرسنان الشعراء ) ويعلق يوسف هل بأنه لم یذ فى 
الفهرست ‏ د کر کتاب بهذا الاسم ويقول : قد يكون هذا الخلط الذى وقع فيه 
أبو الفرج ناتجا عن وجود مؤلفات لآخرين بنفس الاسم مثل ١‏ « طبقات الث لشعراء ) 
لدعبل » « وکتاب الفرسان 1 a‏ حليفة 0 وطبقات الشعراء 1 od‏ حسان 
الزيادى « ١‏ وطبقات الشعراء ( ay‏ عبيدة مَعْمّر بن المثنى . 
se i ea, fe, ean‏ 
af‏ طاهر محمد بن أحمد بن بجير انقاضى راویا للكتاب ويتساءل عن نصيب .کل 
منبما فيه » مع اعجابه بدقة رواية Ul‏ خايفة لكتاب حاله ابن سلام الجمحى . 


سادسا : : يقول فى ١‏ ص١7‏ ) إنه اعتمد على اخطوطه ( ۳۷ أدب Ce‏ 


أكثر من اعتاده على اقطوطة ( ۳٩‏ أدب ش ) مع أنه يلاحظ تطابقا كيرا . 


لدرجة أنه يعتبر الحديثة منهما صورة للقديمة » ولو لم تكن الحديثة أكثر إسهابا فى 
بعض المواضغ ‏ وانه قد اعتمد عليهما باعتبارتما يكملان بعضهما . 


وأخيرا يرجو أن تظهر اكتشافات جديدة تكمل النواحى الناقصة فى الطبعة " 


التى قام بها . 

: دار العارف ۱۹۵۲ بتحقيق العلامة الأستاذ ج شاكر‎ deb 

وإذا كان cag‏ ۱ اتا آلف كتابا فى النقد ء فان الله ا 
أكرمهء حين Sa‏ له الأستاذ محمود محمد شاكر يحقق كتابه الطبقات ويقدمه 
فى ثوب جديد » منمقا » مزدانا بالاطلاع الغزير » والثقافة المتنوعة › 8 عليه 
روح العلماء وتواضعهم . ۱ 


۶ 


ود أن i‏ ل الكثير من ال نات التى آسداها الأستاذ شاکر OM‏ والنقد 
آلا ثم لابن سلام N » WE‏ هناك الذى أستطيع آن ۳1 إليه وبسهولة ولکن 


1 


سأقف هنيهة عند بعض الملحوظات التى LE‏ لى » ومهما كان شا فلن تقلل 
من روعة هذا العمل الضخم . 

أقول إذا LS‏ قصة:العنوان.التى أثرناها من قبل » ال بصرنا نقلة S|‏ نباية 
الکتاب Care‏ عن المصادر التى أعتمد Ute‏ امحقق. وتاريخ ومكان طبعتها 0 
NO eae eee oe ee‏ اروس a‏ 


لذلك قرله : 


( وقد ات أن لاأذكر فى المراجع إا eo Vu‏ عنه وکرهت أن أحشد .عند 
كل مكان مراجع كثية لاينتفع بها ( قاریغ الكتاب ) انتفاعا يذكر » وآما أهل ' 
العلم والتحقيق فهم أقدر منى على استيعاب مايشاءون من الراجم.» وهم لذلك 
ed‏ عن الادلال علیهم بكار مراجعی وتنوعها(۱) . . 

ولامر ليس WSS‏ بكثة: مزاجع » ولکنه بحث علمی له آدواته ووسائله . 

' وندع ON‏ قصة العنوان: iy‏ ثبت الراجع » إلى موضوع شائك أثار 
شلك الباحثين وتساؤهم التگزر كلما تعرضوا للکتاب ۹۹ هل کتاب الطبقات 
کتاب أم كتابان ؟ ) . 


شيو ال بزست هل ال of‏ کتاب الفهرست قد ذکر عملین oN‏ 
سلام » ولکن فى التصوص التی عفر babe‏ وجد عملا واحدا له مقدمة واحدق 
تشمل طبقات الشعراء الجاهليين وطبقات الشعراء الأسلاميين ووضع بينبما فصل 
جدید عن الخضرمین على أنها مجموعة وسط بين الجاهليين ee‏ ص 1 ۱+ 
Oe‏ روس هل . 
me eel Sete NS‏ الفهرست ف ترجمة ابن سلام كتابين 
باسم ١‏ طبقات الشعراء الجاهليين » و « طبقات الشعراء الأسلاميين » لایدل على 
آنیما کتابان منفصلان » فإن القدماء کانوا إذا اختلف الموضويع فى الکتاب 
لواحد .جوا کل باب كبير منه (US)‏ فابن قنيبة مثلا ( ولد سنة ۲۱۳ ه. 
وتو سلة ١۲۷ھ‏ ) ألف ) أدب الکاتب 4 وکتاب ) mele‏ الشعر 


۳۳ المقدمة : ص‎ )١( 


الكبير » » وكتاب ( عیون الأخبار » وغينها ر وکلها مطبوع ) فکتاب « أدب 
الكاتب » فيه أربعة کتب : کتاب العرفة » وكتاب تقوم اليد » وکتاب تقوم 
اللسان » وكاب ای » وی کل کتاب منها آبواب عدة — وکذلك « معا 
الشعر الكبير » يحتوى على اثنى عشر کتابا ‏ فى كل کتاب آبواب كثيرة » فعبارة 
ابن الندم لاتدل عن آنهما کتابان منفصلان — بل هما بایان كبيران من کتاب 
واحد . وسائر اتقول عن كتاب ( طبقات الشعراء لابن سلام ) تدل على ذلك 
دلالة واضحة — ومن رجع إلى فهرسنت ابن النديم » عرف صحة ماذهبنا إليه » 

وقبل أن آناقش المشكلة أناقش كيفيةء وصوها إلى ابن الندیم»: قلنا إن لقا 
ais‏ ون أن خليفة وألى الفرج Sli‏ » ولكن ابن النديم توق سنة ۳۸۵ 
ه بيا توق قبله أبو الفرج SULA‏ سنة ۳۰۳ ه» وإذا ألف ابن النديم als‏ 
ee es‏ : يقول ابن النديم فى كتابه 
( ص ۲۰۹ ) « وحدئنی أبو الفرج اياف 5 قال : حدثنى آبو بكر محمد بن 
حلف » وكيع » قال : سعت ole‏ بن إسحق يقول : ماالف Gi‏ هذا الكتاب 
ا eae‏ ا 
وقال لى yf‏ الفرج : هذا معته من أفى , بكر وكيع ) 

فابن النديم التقی al‏ الفر ج » وأبو الفرج ‏ فيما ترجح _ التقی ul‏ 
خليفة الفضل بن الحباب . 


والستوات التى مضت من وفاة ی خليفة سنة ۳۰۵ ه إلى را ابن دم 
سنة ۳۸۵ ه ليست طويلة لدرجة الخطاً والخلط وضياع الكتاب » انون سنة 
ليست شيا یفعل الأفاعیل فى کتاب ) ویشوهه » وینقل اسمه. إلى اسمين » 
ویتصرف فيه مع العلم بأن تلاميذ ابن سلام وتلامیذ أبى خليفة » قد نسخ کل 
منهم بدوره نسخة من الطبقات ‏ فإلى سنة وفاة ابن النديم » أى إلى سنة 
تأليف كتاب الفهرست - نقرر باطمئنان أن الكتاب كان سليما صحيحا 
ومنتشرا بين طبقة المثقفون » > بل قد سم به المغرب Gall‏ حين وصل ool‏ كتاب 
) الأغانى » يحمل فى طياته مائ out‏ وخمسة وأربعين خبرا عن طبقات ابن سلام . 


1۳ 


والمتصفح لکتاب الفهرست مد ial‏ عديدة عل شري ابن 00 الدقة. 
وال dali‏ ام وده تن 1 نسیز 6 فهو ٠ Jed "Ads‏ ل ترجمة aha‏ ارو بن 
عل 1 وله A‏ و less!‏ ال és ( alae‏ پتمه(۱) كذا je er ۳ duh‏ ۳ 
شارون له كتانب اعدا فيه بسب أهله عمله للملهیی Oa; : dy‏ والطومي کان 
عدوا لایر السکیت 5 بها اتف عن Ol nai‏ النراسانی » واستافا فى کتبه بعد دونه 


ولا میتی له (۳) ‘ 


الشواهد كثيرة Debye‏ فى كتاب الفهرست(*) تد.ل عل مدی دقته فى نقل 
الأخبار ونقل أسماء الکتب م وفثلا سب al‏ ذکر "كل کتب: این ge Ole‏ 
کتابه. « غریب القران » ذکره ابن الندیم مت عنوان الکتب الولفة فى غريب 
القران ن مع کتاب al‏ عبيدة ومور ج ج السدُوسی وابن قتيبة ay‏ عبك الرحمن الیزیدی 
ثم قال : وغریب القران محمد بن سلام ابحمحی(*) 


ولیس معنى دقته أنه سجل كل الكتب التى ظهرت إلى عصره » ولكنه سجل 
ماوصل إلى علمه منپا » وماحاول جهده أن يعرفه » فما أورده Yur‏ لاعلاف فى 
حقيقته » والدليل على ذلك بالإضافة إلى ماسبق مناقشته نسبة كتاب QUA‏ 
لإسحق الوصل() . 


ویسرد لنا قصة أخرى عن حكاية الأغانى النسوب إلى إسحق » وکعادته AN‏ 
بيه فى شیء كا فعلل فى أخبار آل النجم() وفى کتاب « الدين » للخلیل بن 
Mal‏ فهو مدق يسجل مایراه ومايقرؤه ومايصل إليه » والكتاب نفسه كفيل 
بتقدم مایثبت ذلك بوفرة . ۱ 


(۱) ابن النديم : الفهرست ۲۱۲ 

(۲) ابن النديم : الفهرست ۲۱۳ . 

(۲) الصدر السابق : ۱۱۲ . 

)4( انظر على سبیل المثال ‏ الفهرست ۱۱٩۹‏ . 
ره) ابن النديم : الشهرست OA‏ . 

(6) الصدر السابق : ۲۰۸ و ۲۰۹ . 

(۷) الصدر السابق : ۲۱۱ . 

. ۷۱ 59 : الصدر السایق‎ (A) 
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وبقى الآن الثل الذی استشهد به الأستاذ شاکر على أن العرب کانوا إذا 
cee‏ ل لكاي لواحد سموا كل باب كيرا منه كتابا » والدليل ابن 

قتيبة وکتابه القسم إلى كتب صغية » فنقول : إذا كان الأمر كذلك فماذا ينع 
أبن النديم أن یقوطا صراحة ؟ ولاذا نقول إن ابن الندم یقصد , .وپذهب إلى » 
ويود أن » وإذا دققنا النظر فى عبارته وجدنا الرجل واضحا فى کتابه : جليا فى 
بيانه » ولو لم يفعل مع ابن قتيبة وأضرابه مافعل فى توطنيح pry‏ لقبلنا هذا 
الرأى » ولكن بعد د مرارا نرفض هذا ونقرر أن « طبقات الشعراء ) 
لعا ادام كاملين منفصلين بمقدمتين منفردتين » 
حك ee Galle‏ اوا اما كان اقا 

وقد أورد الأسعاذ شاكر نصا من طبعة يوسف هلل للکتاب تدل على أن 
الکتاب كتابان » ورد عليه Ob‏ هذا النص مقحم » فما موقف النقاد احدئین ؟ 


يقول الأستاذ ab‏ إبراهم « والظاهر أن الكتاب فى LA‏ كتابان » أحدهما فى 
طبقات فحول الشعراء الجاهليين aly‏ فى فحول الشعراء الأسلاميين' » 
bees‏ القدمة ومافيبا من الخلط یشعر Ul‏ "كانت عقدمتين ers‏ أحداهما 
ف الأحرى() . 


ويقول اللکتور بدوی طبانة « إن هذا الكتاب GAL‏ من كتابين » وضع كل 
منیما لفریق من الفریقین 0 ولکن جورجی زیدان یشیر إلى آنه کتاب فی 
طبقات الشعراء الجاهليين وطبقات الشعراء الأسلامیین » وقد ذكره ابن النديم 
فخغاة کتابین أحدهما فى الشعراء الجاهليين والآخر فى الاسلامیین(۳) وإلى هذا 
يذهب کاتب مقال ابن سلام فى دائرة « العارف » للبستانی(*) والدكتور مندور 
فى مقالة له عن ابن سلام « بمجلة تراث الانسانية »۲۳۱ . 


(۱) "تاريخ النقد الأدبى ‏ الأستاذ طه إبراهم ۸۳ ط لجنة التأليف والترجمة سنة ۱۹۳۷ م . 
هف دراسات فى نقد الادب all‏ : الذکتور بدوی طبانة ۱۲۸ . 
. (") . تاريخ آداب اللغة العربية : جورجى زيدان ۱۲۳/۲ . 
۰ ص ۱۹۷ . 
رتم احلد ۳ ل ص 559 ممابعدها , 


۱۹ 


فالنقاد پنشسمون إل موید لابن النديم ومؤيد ree‏ شا؟ oe‏ عل ۳ 
المصادر يعتمك الأستاذ شاکر . 8 ods‏ يعدمك عل النسخة الاوزیت ee‏ 
السعادة | نشر old ile‏ ای الكتى eae‏ فى المقدمة (ص؟7)( 3 
نشر | الکتاب نفسه :عن النسخة hl‏ فيما 56 سح وعن اخطوطتین المذكورتين 
۳٩ ye‏ أدب ش ) و ۳۷ أدب ش ) ۲ حامد عجان ندید 

کتبی وطبع dae‏ السعادة dis‏ م ْم طبع الكتاب بعد ذلك طبعات 
ر یا لد عند أهل العلم ها هلان الطبعتان ) . 

لا ندری منم pl ap‏ العلم* اعتمنك 31 السعادة أو طبعة ليدن ؟ 
: السعادة اعتمدت. على طبعة ليدن واخطوطتین » وطبعة لیدن: اعتمدت ue‏ ۱ 
اخطوطتین 4 واخطوطتان إسحداتها اعتمدت Pl Je‏ فیجب هنا أن یکون 
مدار حدیث. se‏ شاكر مخطوطة ( ۳ CP wal‏ التى هى الأصل 
والأساس اذل الذی ظهر عنها امخطوط والطبوع من الکتاب . 

gan moe ee‏ وس 

يقابلها فى الطبوعة تحقیق الأستاذ ۳ نا من الفحول 
المشهورين عل ان E‏ من تشابه شعره م بم إلى نظرائه فوجدناهم 


۱ (0.۰ lab re 
وليس أمامنا إلا أسلوب ابن سام فى القدم.‎ + etl ولعبارتان. توقعان فى‎ ۱ 
يقرل ابن سلام 8 ذکرنا العرب .وأشعارهم والمشهورين‎ ae نتوكأ عليه عليه‎ ls Gag فقد‎ 


المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامهما إذ كان BAAN‏ بشعر قبيلة واحدة 
من قبائل العرب وكذلك فرسانا وساداتها وأيامها + فاقتصرنا من ذلك على مالا 
dat‏ عالم , للا يستغني عن علمه ناظر فى أمر العرب فبدأنا بالشعر bs‏ الشعر 
السموع مفتعل موضوع كثير لاير فيه ... ) ( ص 0" ) . ۱ 
والمتصفح لکتاب ابن سلام يجد عديدا م ن أشراف العرب المشار لیم فى ' 
الادب والسياسة والحكم 2 بالأضافة ل شعرائ نهم الذین یفرد شم کتابه » وأما 
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al‏ ففى الکتاب واحد وأربعون يوما » راذن » فابن سلام فى أسلوبه يقدم أولا ما 
سيطرحة من قضايا جملة ثم يبدأ بشرحها قضية قضية . فهو يتبع CAB‏ القضية 
الكلية ثم يردفها با تحوى من قضایا ae a‏ ىس : 
والأيام فى تصنيفه هذا فأين الشعراء الفرسان وطبقاتهم ۱ 

هل من التعسف 3 القول | إذا قلت ان « كتاب طبقات الشعراء » كتاب وقع 
فى جرئين أحدهنا فى طبقات الشعراء الجاهليين وق به طبقات الشعراء 
الفرسان» والثانى فى طبقات الشعراء الاسلامیین وألحق به شعراء القرى ولرا . 
والشعراء اهود » إن الشعراء الفرسان أحراراً. وصتعاليك. كانت مهظم أحدائهما 
ووجود مشاهيهما فى الجاهلية » وشعراء القرى «اليبود. وشعراء BN‏ عا 
recline‏ فى الجاهلية حنی مطلع الاسلام » والرياشى » ألم يأخذ الكتاب قبيل وفاة 
' ابن سلام lee‏ جزءا ؟ فهو یعتبر کتابا واحدا فى الوضوع » GY‏ الفكرة واحدة 
ومطردة » GIS}‏ بابن سلام بعد أن اتتبى من كتاب طبقات الشعراء الجاهليين 
وجد الموضوع يحتاج إلى تعمم وتطبيق فاكمل حديثه فى كتاب طبقات الشعراء 
الاسلامیین . 

وحين یعتبرهما ابن ندب کتابین فهو صادق lag‏ کتابان » والذين یعتبرون 
الکتاب کتابار واحدا قد نظروا ! إليه من حيث موضوعه ومضمونه لاشکله وير 
pl‏ وجدوه ملفا بغلاف واحد . ولكن ن هذا لايمنع أن يكون ابن النديم صادقا و ف 

حديثه عن كتابى ابن سلام ۱ 

بقیت مساألة فی طبعة دار العارف » وقبل of‏ نتعرض Ub‏ نذکر تعلیقا 
.. للأستاذ شاکر على فقرة ابن سلام التی یقول فيها ( ذکرنا العرب وأشعارها » 
والشهورین المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها » إذ لايحاط بشعر قبيلة 
واحدة من قبائل العرب وكذلك فرسانبا وساداتبا وأيامها » فاقتصرنا من ذلك 
على مالايجهله GEN dle‏ عن علمه ناظر فى أمر العرب » فبدأنا بالشغر ) 


يقول الاستاذ شاک MS‏ كان كتاب الطبقات » کا قال ابن سلام ف الشعر 
والشعراء وحدهم » على ماییّن بَعْدُ فى كتابه » وقال أنه « بدا بالشعر » فهذا 


yay 


وحده مشعر بأنه سوف ي موق كوس SA pei‏ 
العرب وساداتها ) ra‏ ( آیام . العرب ) » .وقد وجدنا کتاب ( طبقات فحول 
الشعراء ) » وذکر ابن النديم كتابا أسْمَاهُ ( بيوتات العرب ) فهذا فیما نعتقد هو 
الذى فيه ذكر ( أشراف العرب وسادتها ) فجاء أبو الفرج ح فدلنا دلالة قاطعة على 
کتاب آخر لابن سلام هو ( كتاب الفرسان ) sh‏ کتاب فرسان “الشعراء ) , 
وابن. النديم لم يستوعب كتب کل مؤلف » ولا هو ادعی ذلك وهو خليق أن 
ce et‏ ايا ام عاد لوكي ماحد يي 
القران 9۷ 

'ونعد أن بيت أن ابن الندم لم يسقط عنه ذكر كتاب ( غريب القران | وقل ` 
ذكره فى ص OA‏ من كتابه » أقول أن كل GL‏ الأمر أن المؤلف يعدد dela)‏ ما 
ما شيقدمه له : والدلیل علی ذلك أنه “بعد أن قال blag y‏ بالشعر ) قال وف 
الشعر مصنوع مفتعل موضع كثير لایر فيه )290 , وإذا كان هذا bed‏ بکتبه 
فأين ذکر کتاب Ger‏ القران » ؟ وین Sd‏ کتاب ( ملح الأحبار ' 
والأشعان ) ؟ 

یقول الأستاذ شاکر » « وقد جمعت أيضا کل آسانید al‏ الفرج إلى ابن سلام 
على اختلاف صورها التى ذکرها فى کتابه » فبلغت عدتها أربعة وخمسين إسنادا » 
كنت أحب ذكرها مفصلة بين يدى هذا الكتاب » ولكنى رأيته طال رامتلا 
واكتظ .. ولكن یهمنی هنا أن أثبت منہا مايتصل بأمر کتابنا هذا » وبعد أن 
ذكر ثلاثة عشر سندا قال : « وهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن أبا 
خليفة كان قد كتب ull)‏ الفرج كل مارواه عن ابن سلام ‏ لکتاب الطبقات 
وکتاب الفرسان aly » Lag,‏ أجاز Uf‏ الفرج بروايتبما عنه وأظن أن هذا الکتب 
لم تصل إلى al‏ الفرج إلا بعد إعداد كثير من bole‏ کتابه الاغای al‏ ۸ یذکر این 
OL‏ ولا طبقاته ف كثير من ترجم هو لهم ؛ وهم فى الطبقات ذکر) . 


(۱) المقدمة ٠١‏ . 
(۲) ابن سلام : طبقات الشعراء ۳ 
(۳) المقدمة : ۲۸ ٣٠١‏ . 
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وأقول : Uf‏ آسانید al‏ ی الاق فد ج jhe‏ التى حواها 
الاغانن لابن سلام فکانت ( be ) Yio‏ موزعين فى الكتاب من جزئه الأول إلى 
abet‏ لخاد لرنج ایت مها إلى كنات الطبقات chat CV YY.)‏ 
. وبقى ( ۱۲۲ ) خب استقاها أبو الفرج من كتب ابن سلام الأخرى » ومن تم » 
لاذا یظن الأستاذ شاکر تخر وصول تراث ابن سلام ال al‏ الفر ج etl dy‏ 


. الأول من SEW‏ اثنا عشر خبا أرقام صفحاتا ( ۳۹ سب Se‏ س 


Ea ESERO We Ves 
الفضل‎ Gly ) ۸۲ ( الفرج‎ yl وف إسناد الخبر السادس یقول‎ ۸ 
: ابن اباب احمحی أبو خليفة فى كتابه :إلى قال حدثنا محمد بن سلام قال‎ 
شعيب بن صخر قال : كان بين عائشة بنت طلحة وبين زوجها عمر‎ Sel " 
-(é! ..: ابن عبد الله بن معمر کلام‎ 

أما المنألة الأحرى فيشرحها الأستاذ شاكر فى القدمة بقوله : 
ر Uy‏ كانت المطبوعة ناقصة أو ختصق کا قلنا » استبحت لنفسى أن آنقل آخبار 
ی الفرج التى أسندها عن أهى خليفة إلى ابن سلام فى مواضعها التى ظننت أا 
gel‏ با : ففعلت ذلك فى الواضع التى ضاع من مخطوطتنا مايقابلها وكذلك 
فعلت بالأخبار التی رواها المرزيانى فى ( الوشح ) عن ابراهم بن شهاب عن di‏ 
خليفة عن ابن سلام » SB‏ رأيت مانقلهالربانی أيضا مطابقا لما فى النسخة 
oa‏ أو النسخة Jd aca‏ ۳ یه — وهی کی 0 غبار 
ae‏ بان ene‏ ابن سلام ول أن SI‏ قد يطول 0 اواحدة 
واحدة حتى يطمئن القلب إلى صواب ماذهبت اليه من ذللگ(۱) . 

ولقد تتبعت الزيادات فى طبعة دار المعارف فوجدتها كثية جدا . أخخبار 
تشغل صفحات با وأبيات كاملة » وأعجاز أبيات. » أو صدورها » قد 
أشار إليبا الاستاذ se‏ 4 أما الزيادات التی وضعت بين فوسین Su‏ آدری Lae‏ 
ا 


ا 
)١(‏ المقدمة ٣١‏ ب ۳۲ . 


وإذا تتبعنا الفقرات الكاملة الزيدة فى طبعة دار العارف وبينا مصدر کل فقرة . 
لکانت النتيجة : فى ص ۲۸۷ فقرة من BEY!‏ ی ن ۲۸۹ فقرة من 
OEM‏ فی ص ۳۰۸ فقرة من الأغاق » فى نص ۳۱۰ فيان من الأغاق 
والموشح » فى ص ۳۱۰ فقرة من الوشح » فى ص ۰ فقرة من dc GEN‏ 
ص ۳۵۰ فقرة من الأغانى » فى ص ۳۰۹ ثلاث فقرات من SEM‏ فى ص 
( ۳۰ فقرة من الأغای » فى ص 711 فقرة من الاغافی » فى ص ۳۹۱ فقرة من 
الأغافى » من ص 4۱6 إلى ص 41 فقرة من الأغافى فى ص 415 فقرة من 
الاغانی » فى ص ۰ فقرة من SEY‏ فى ص 4۱۳ فقرة من SEY‏ ی 
ص 275 فقرة بن الأغانى ىصن obi BB eto‏ ل 
۱ من الأغانى والموشح » فى ص 42/8 فقرة من الموشح » فى ص 41/8 فقرة من 
الأغافى » فى ص 4۷۹ فقرة من QUAI‏ ؛ فى ص ۰ فقرة من CGE‏ نی 
ص ١٠ه‏ فقرة من الأغافى » فى ص ۵۱۱ فقرة من الاغافی » فى ص ٠‏ إلى 
ص ٩۲۲‏ فقرة من الأغانى »فى ص 547 فقرة من الأغانى » فى ص "47 ه فقرة 
من GEM‏ » فى ص 04۵ فقرة من أمالى الزجاجی » فى ص 571 فقرة من 
. الأغانی » فى ص ova‏ ثلاث فقرات من الأغانى » فى ص OKs‏ رن 
الأغالى فى ص ۰۸۱ فقرة من الأغافى » فى ص ۰۸۹ فقرة من الأغانی . 


فيكون عدد الفقرات التى نقلها الأستاذ شاكر من مصادرها وأضافها الى 
کتاب الطبقات ( ۳۷ فقرة کاملة ) . ۱ 

uf‏ الصفحات التی زاد YS‏ كلمة أو عبارة أو بقية نسب » فأرقامها هی 
(۳۳) کلمتان : (AT)‏ كلمة : (۲۲۹) بقية نسب » (AMY‏ کلمتان » (TV)‏ 
نسب کامل » (۲۲۰) بقية نسب » (۲۲۳) وضع جملة فى غير UI‏ 
(۲۳۰) بقية نسب ۰ (۲۷4) اربع کلمات » (۲۷۸) کلمة » (۲۷۲) 
کلمتان » (۲۸۳) نسب وسبع کلمات » (585؟) بقية نسب ۰ (۲۸۸) بقية 
نسب » )۲۹٤(‏ كلمة وقية نسب » )۳٠۸(‏ بقية نسب » (۳۲۲) کلمة 
وبقين نسبین » (VTE)‏ سبع کلمات » (۳۳5) ست کلمات ۰ (۲۳۷) سبع 
کلمات » CHET)‏ کلمتان » CHEV)‏ کلم PAY)‏ کلمة » (TIA)‏ 


كلمة » (۲۷۰) عشر کلمات ‏ (۳۷۱) كلمة » (۳۷۲) أربع کلمات 
(۳۷۰) اثنتا عشرة كلمة وبقية نسب » (EW)‏ کلمتان » ,(۰۸) ثلاث | 
کلمات » )5١8(‏ بقية نسب 6 EY)‏ بقية نسب وكلمة » (۳۶) BE‏ 
EE‏ 86( ركه سبوب (459) خمس کلمات 6 (EVI)‏ كلمة » 
(KoA)‏ كلمة > (۵۵4) تسم کلمات . وعددها ر«غ) موضعا وهلله ماآشار 
رالا الاستاذ شاکر بأنها زيادة لضرورة تمام العنی أو لسیاق الکلام أو ماشابه : 
وترکنا الزيادات التی بين الاقواس dy‏ يوضح الاستاذ شاکر مصدرها وسبب 
مجيئها » وهی كثيرة . 
آما زیادات ot‏ الكاملة أو bs‏ البیت قصفحاتبا : 


(۳۱) 4 یات CL)‏ شطران ».(۸۸) بت (AN)‏ یت )40( 
a‏ زنط Ee eae OPIS OV) ee Ca‏ 
بيت » (TOA)‏ بیت ۰ (۲۹۰) بیت ۰ (۲۰۳) بیتان » (۲۰۷) بيتان » 
رد۳۳ بيت » (M10)‏ بيت » (TN)‏ بيت » (VA) ۰ oul ۰ (TVY)‏ 
آبیات (Eo yc‏ بيت » CATV)‏ بيت (ETN)‏ بیت » )210( بيتان » (EVA)‏ 
بيت » (OPE)‏ بيت » )00( نيت ۰ (5۷۲) بيت » (۷4) شطرا . 

فيكون المجموع سبعة ولائن بيتا وستة أشطر . 

وهذه الزيادات سبب تضخم الکتاب ولا سيما إذا علمنا أن السطر به عشر 
: كلمات والصفحة الكاملة کے بلا هراش 55 ۳ اثنان وعشرون سطرا 1 وتلك 
صفحات القدمة Llc‏ صفحات اکا نفسه فأقصى ماوصلت اليه نخمسة 
عشر سطا وأدنى ماوصلت اليه ثلائة أسطر . وآن الفهارس من ( ص ٠0١‏ إلى 
۳ والقدمة التی كتبها الاستاذ شاکر وقعت فى (TA)‏ صفحة . 

وأخيرا » هذا شأن طبعة دار العارف » ونعلم أننا قد ركنا الو عا" ى بعص 
ماجاء لى: طبعة نزست ول ت SS‏ 
وجود كتاب ) اسان ( لان ay‏ , ينتقيل re Pe cz‏ شکل الكنب 
لأنه بذوقه الغری يدرس تراثنا العربى . 


1Y1 


الأستاذ یوسف هل رجل مستشرة Ae wena Glial dy eas‏ 
حياتنا الأدبية الى تغمض عليه ۰ وعلینا أن نقدر للرجل مهوده ولاسیما حين 
يقرر أنه اعتمد على الخطوطة ( ۳۷ أدب ش ) أكثر من اعتاده على الخطوطة 
( ۳۰ ا > مع أنه يلاحظ تطابقا بینبما لدرجة أنه يعتبر الحديئة منهما 
صورة للقديمة ( ص ۲۱ من اة الألانية) وهذا ماأغفله الأستاذ شاکر . 


e 


سئة ۱۹٥۳‏ › وقد شرت Ale‏ م 9 « 3 مقال نقد 1 aa} iced‏ 


صقر عن الكتاب الجديد طبقات الشعراء لابن سلام ,من ( ص ۳۷۹ — 
۷ ) يقول : ١‏ ... وان شرحه هذا لشرح دقیق جلیل » لاتکاد تمضى فيه 
حتی تحس أنك أمام رائد أدبى متاز » يراد بك منازل الکتاب ؛ مفسرا لما غمض 
من آلفاظه » موضحا لا اہم من معانیه » فى غير إسراف ولا إسفاف » کا یصنع 
بعض الناشرین » لانه یقدر وقتك ولحظك حق قدرهما فلا یعوج بك إلا ريثا 
یطرفك بفائدة لغوية أو نكتة أدبية » تجلی لك أسرار نص أو تقفك على مفاتن 
شعر ... إلى آخر مایستحق الحقق من تقدير وثناء . 
ثم يرفض الناقد من الشارح : 


۱ س له اخطوطة بنقول من الرزبانی والزجاجی والاصفهانی وغيرهم . 
۲ - تغیره اسم الکتاب ١‏ إلى طبقات فحول الشعراء ‏ . ۱ 
وأشاد يبعض شروحه ley‏ الفنية النقدية الرائعة ولجنه | ale‏ ستة ماخ 
فى شرح الأبيات » Es‏ من قول دود بن زهد حين 
حطره الوت : 
لثم له و ag 4 re ey, soot coe‏ و 
ورب غيل خسن لوته .. ومعصم مخضب Sat‏ 
قال الأستاذ فى شرحه ( « الغيل » : الساعد الريان الممتلء » يصف صاحبته 
بالشباب والنعمة والکرامة على أهلها . والمعصم : موضع السوار من اليد » وأراد 


۱۷ 


3 


as: 0 5 ane ye 5-57‏ بالشطر اذل عن ار اراس 
المَتمَق إلى dead ag SH‏ . وكنى بالشطر GW‏ عن غلبته على I‏ الغانية 
الحديثة العهد بالزواج فهى عن التطرف إلى غير زوجها أبعد وأغفف » ) ولست 
ری فی الشطر الل مايدل من قريب أو بعيد على أن الشاعر كنى به عن تبان 
التحراس والمدعة إل المنعمة الكرعة على أهلها . وكل مايمكن أن يؤحذ منه أنه يذكر 
٠‏ شبابه ومتاعه: بالنساء ذوات السواعد السمينة فيقول : و5 ساعد عبل ثنيته ؛ 
ولست cof‏ کذلك فى الشطر الثانى أن الشاعر ge‏ « أن صاحبته عروس جديدة 
اخضاب ۹ aly‏ قد كنى به عن ار غلبته على فوّاد الغانية* الحديثة العهد 
بالزواج ) فما كان اخطاب من زينة العروس فقط » بل هو من زينة المرأة التى 
تسخذها طيلة شبابها . وقد وضعت العروس وصفا Lobe‏ لمن تکار استعماله مهن 
وجاء فى لسان Gall‏ ۳4۵/۱ : «ولخضبة مثل هُمَرَةِ » المرأة الكثيرة 
الاختضاب » . 
وف العدد الان می dle‏ الکتاب al)‏ سنة ۱۹۵۳) رد SEM‏ شاکر 
على الأستاذ !١‏ لسيد أحمد صقر » وكان نقده فى جزیین ال منه يرد فيه على JEL‏ 
المخطوطة وتغییر اسم الکتاب > برد يدع نقد الأستاذ صقر قائما . 

: م‎ ۱۹۷ Gall dab 

وكرت السنون » ونفدت طبعة ۱۹۵۲ م با ضا 50 وس الباحثون 
یوسف هل وأصحاب الطبعات التجارية » وصار ابن سلام مقرونا بالعلامة 
الكبير » الأستاذ حمود ا بر م بیشری طالما سل 
ball‏ وهی الظبعة الجديدة لکتاب ابن سلام للمحقق الرائد Sel‏ حمود 
شاکر » وعقدمتها ورد الأستاذ شاکر تنبا رائعا یقول Ne eer‏ 

من أهل العلم أن يعتمد بعد اليوم على هذه الطبعة الأول » وأضرع إلى کل من 
لال a‏ هذه لی قیاق كاب برام fill ete‏ ا أن Ansel‏ 
عل هذه الطبعة الثانية من الطبقات لینفی عن نفسه وعمله العيب الذى 
احتملت آنا وحدى وززه() . 


یر 


a‏ جات سای دج 
(۱) ص ۷ من مقدمة الطيعة الجديدة . 


۱۷۳ 


أولا : قصة الطبعة الجديدة : 
ترکنا ااسعاد pie‏ اق tel‏ طبعة © ۵0 م عند الأوراق « الدشت ha‏ 
أعطاها له المرحوم أمين الخانجى ووجد bd‏ کتاب « طبقات الشعراء » فأحذها 
0 ولكنه ۸ يتم , نقلهاءثم رد الام العتيقة التى نقل عنها جزءا منها إلى المرحوم ' 
نجى ول يخرو بعدم aly‏ للنقل » وضاعت a‏ العتيقة فلم يجد الأستاذ شاكر 
بدا من أن ینشر ماکان AS‏ من الم العتيقة وا ره باسم « طبقات فحول 
الشعراء » O%‏ الفراغ مله ۱۰ یر سنة 16م . ثم ماذا ؟ 
یقول الاستاذ ر فن مقدمة طبعته الجديدة « وبعد ظهور الکتاب فى . 
الوا وبعد إهداق ند نسخة منه إلى شيخنا وأستاذنا عبد العزيز eo‏ 
Jul BSI)‏ الل 5-7 زمنا طویل ثم جاءتنی منه رسالة یذکر gd‏ أنه 
قرأ فى أحدى ماجأة eee‏ مقالة للأستاذ gy!‏ الستشرق » فيها قراءة 
جديدة لکتاب الظبقات ‏ .توشك أن تكون شبهة بدسختی التی نشرتها من 
کتاب ابن .بیلام ب, rental‏ لاله آیقنت أن هذه اللسخة هی نسختی 
التی فقدت خها وت أمين AUT‏ » فبادرت وراسلت صدیقنا د . محمود 
رشاد سام وکان یومتذ تلمیذا | لاربيى ف انجلترا وسألته أن يوافينى منها 2 ۱ 
وعلمت Ui‏ بمكتبة ( اتشستر بتی » فجاءتنى الصورة فاذا هی oo‏ وعلیا 
خطی وتوقيعى کا آشرت ف التعليق رقم ۳ ص ٤‏ ۳۰ فحمدت الله وسألته أ أن يرد . 
غربة هله اللسخة التی رمتها القادیر إلى بلاد العجم » ومنذ وصلتتن هذه 
یا الصوورة غات ضى أن أعيد طبع الکتاب تاما وکا من فضل الله على 
ol‏ ظفرت ازطا عصورة Seiad og er!‏ الدینة شرفها الله وصلی على ساكنبا صلاة 
طيية ار رظل العنع كامنا ختی أذن الله فمهد لطبع کتاب و" الطبقات ¢ مرة 
آخری على وجه يرضينى بعض الرضی والحمد لله ألا وآحراد) . 
إذن فقد عاد أستاذنا إلى مانادینا به فاعتمد على مخطوطة المدينة مع اعټاده 
على المخطوطة ل العتيقة . 


aera سس سانو روي م توبس‎ I TT 
: ص ۱۱ هن المقدمة‎ )١( 


VE 


م يعقد الأستاذ فصلا يقارن فيه بين الخطوطتين رامزا بالحرف ( م م) خطوطة 
المدينة وبكلمة ( مخطوطة ) لام العتيقة . مشيرا الى أن عدد الأوراق الفقودة من 
أصل الطبقات خمس وأربعون ورقة » أما ما بين الخطوطتین من فرق فيقول : « وقد 
قارنت بين خط اللسختین فتبین لى أن الصفحة الواحدة من خطوظتنا یقابلها 2 
نسخة الدينة ( م ) مقدار صفحة وبضعة أسطر » بل ريما بلغت hed‏ أكار من 
. صفحة ونصف صفحة ‏ فإذا كان مابقی عندنا من المخطوطة ( 1۸ ) ورقة ومن 
نسخة م ) (۷۱) ورقة » فمن البين أن ( الخطوطة ) على مافیبا من رم بليغ 
تستوعب من نص كتاب ابن لام أكثر ما تستوعب نسخة الدينة ( م ) تامة 


٠‏ غير US‏ وإذا علمنا أن عدد الأوراة ق التى ضاعت من مخطوطتنا خمسة 


وأربعون ورقة على وجه.الضبط فمعنی ذلك أن.أصلها يوشك أن یکون ضعف 
نسخة ) مم ( عل als‏ حروفها وقد “دلت مقارنة النصين على مقدار هذا الغرق 
البين بين النسختين فى ثنایا الکتاب كله Ye‏ 

ثانيا.: قصة الإضافات 

حدثنا الأستاذ Re pis‏ هذه الطبعة عن الأضافات A‏ فى الطبعة 
Jnl‏ والتى "ورد ذكرها فى مقدمته للطبعة 1500 eet‏ ا ۷ هنا . 
١‏ فعاب عَلَى ذلك بعض أهل الفضل من العلماء » ولكن ع الما جاءتنى مصورة 

( اطوطة ) كاملة » وجدت كل مازدته من SUM‏ موجود فى ز امخطوطة ) ؛ 
بل كان بعضها فى نفس سياق ابن سلام » ونی موضعه من کتابه کا آثبته Ul‏ 
استظهار 4 مشال ذلك ایر فان کنت وضعته بعد yay pel‏ 
مباشرة » وهو كذلك فى المخطوطة الا أنه فصل. بین‌ما الشعر الذی رواه ابن سلام 
فى رقم ۷۹۶ - tl‏ رقم ۷ کنث نقلته من GEM‏ ووضعته بعد الخبر رقم 
5 فكان کذلك ف الخطوطه آیضا ومواضم آخری أدع التکثیر بذکرها — 
أجل ذلك رأيت أن الذی فعلته ليس عيبا قادحا فى عملى لان مافى الاغانی هو 
بيقين من كتاب الطبقات. ووضعى إياه ly, ae oy doa e‏ 


)۱( انظ ص +4 الى ٤١‏ من المقدمة . 


\Vo 


بع ذلك من أصل ابن سلام بلا ریب » ولاغيب فى ذلك إن شاء الله ok‏ 
أن يأذن الله بظهور مخطوطة كاملة من الطبقات تؤيد أكثر ماذهبت إليه فى أثبات . 
هذه الأخبار فى aye‏ ضع المع plier)‏ وفعت :رو ) وت( 
وهذا بيان المواضع التى أدحلت فيما روايات al‏ الفرج من نسنخته التى نقل عنها 
فى کتاب الاغانی(۱) .فهذه خمسة وعشرون موضعا فيا ستة وثلاثون خبرا منها 
خبران مذكوران فى ( م ) ولکنی أثبت نص GUY‏ وخبران فى ( الخطوطة) ٠‏ 
. زدت Lyd‏ من الأغانى أسطرا وتسعة أخبار زيادة على الخطوطة GY‏ أرجح أن 
نسخة ul‏ الفرج كانت ام منها « فيبقى بعد ذلك ثلاثة وعشرون خبرا كلها 
( م ) وهی مختصرة E‏ ت ذلك فى « بابة المقارنة بين المخطوطتين » . 
Al aoe:‏ مقصورا على الأغانى فثمة زيارات أخرئ يقول الأستاذ ' شاكر 

. « ويمراجعتى ماجاء فى الموشح تبين لى أن كل able‏ عن طريق ابراهم بن شهاب 
موجود بنضّه فى کتاب الطبقات فلذلك زدت خبین من هذه الطريق تام رقم 

5 ثم رقم ١45‏ ؛ ثم زدت أيضا من الوشح من رواية SUA‏ عن اى بكر عبد 

: ابن A‏ الصنولی Sy‏ ۳۳5 2( عن أي او رم 
۳ لأ بعض مارواه عن طریق محمد بن يحبى فى الوشح موجود Lal‏ فى 

الطبقات وكلها زيادة على ( م ) » وزدت أيضا خبرا عن شرح نبج البلاغة لابن 

. أبى الندید عر الدين إلى حامك yeh ue‏ هبة الله الدائتی OAT)‏ س 
هی لأنه نص على أنه من کتاب الطبقات ¢ وهو رقم ۱۳۷ وهو زيادة على 

(ع) وزدت شينا فلولا J‏ صدر اررقم ۲ عن أبن عسا کر فى مخطوطة 
تاريخ دمشق لأنه إنما نقل فى کتابه عن کتاب الطبقات . واذن فمجمو ع مازدته 

aes ۱ Te‏ ور عر | وتسعة آخبار زيادة 

( اتخطوطة ( فهی جمیعا ستة رثلاثون خبا وأرجو أن أكون قد أصبت الحق 


0 


(۱) انظر ص" 84 by‏ أرقام الفقرات التى زيدت . 


1 


)*( انظر ص go‏ و a‏ من المقدمة ط ۱34۷5 3 


۱۷۹ 


ویقول : « وبقیت زیادات آحری ers‏ عن 0 امختلفة رجحت 0 Se‏ 
el‏ الطبقات ولکنی أثبتها فى التعلیق وهذا بیانها .. 


نالغا ‏ « طبقات الشعراء » وليس « طبقات فحول 5 ba!‏ 
الأستاذ شاكر فضلا عن أن اسم « طبقات الشعراء » کا عرف بذلك عند 
الماحرين اختصارا لايطابق كتاب ابن سلام كل المطابقة » فإنه لم یستوف فيه 
ذكر « الشعراء » بل اختار عددا معلوما أربعين شاعرا فى طبقات الشعراء 
|الحاهليين وأربعين شاعرا فى طبقات الأسلام 2 وأربعة شعراء فى dab‏ شعراء القری 
العربية وانية فى طبقة شعراء بود فهم جميعا 4 ۱۱ شاعرا وحسب» والذى أغفله 
من كبار الشعراء أضعاف أضعاف ماذكر . إذن فاسم ر طبقات الشعراء ) ثوب 
فضفاض لایطابق aks GL‏ وإنما هو اختصار من ذکره مپذا nol‏ عل الارجح 
فبدليل العقل ودليل النقل of‏ یکون اسم الکتاب ( طبقات فحول الشعراء ) 
والحمد a‏ رب العالین(۲) . 


وأقول : بعد ماناقشت هذه القضية فى حديثى عن طبعة دار المعارف سنة 
e‏ اسم الكتاب( طبقات الشعراء » بدليل العقل ودليل النقل . 

وقد مروت الورقة الأول من مخطوطة المدينة ( م ) کا هى ملصقة بطبعة 
۶ ویس فيها ذکر لکلمة ( فحول ) س ركذا الورقة الأول من 

( المخطوطة ) وفیپا العنوان الذى اعتمد عليه الأ تاذ شاکر مشيرا إلى أن كلمة 
) فحول ) مطموسة » وهذا دلیل مرفوض ital‏ اللكتوبة فى اخر اخطوطة 0 
(تم کتاب ر طبقات الشعراء » والحمد لله رب العالین كثيرا سرمدا وصلى الله j‏ 
على محمد النبى واله وسلم ولا وا وس هنم الوکیل » » فاسم الکتاب 
ر طبقات الشعراء ) . 


)\( انظر ص EX‏ من المقدمة ‏ كانت فى تسعة مواضع وأحذدت عن 0 الزينة ay‏ حات الرازت «العمادة 
ونثار الأزهار مالانباه على قبائل الرواة لابن عبد البر واغتلف ما cae‏ للامدی SY‏ 
۲ انظر ص 75 من المقدمة . 


۱۷۷ 


الصورة الأول' 
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a re aces 
ae On ae 4 7 pap | 
oe ae ستو نوی سر عمراسر ب میا ن نیع‎ 


a A ۰ ۰ ۰ 
ee es (bel سق‎ a! 
oe a ES ١ (Hen ess, 
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الورقة الأول من مخطوطة الدينة « م » 
jhe‏ فيه « طبقات الشعراء » 
تألیف محمد بن سام اجمحی 


00000 


الورقة LAN‏ من الخطوطة الأم التى اعتمد علي 


ی 


ا الأستاذ شاکر وعلیها عنوان الکتاب مرسوما هکذا 


١1م١‎ 


الصورة الثالثة 


ا 


ao رالا ا‎ babs شترا‎ cue Ae fo 
wate ان على محمد البى‎ vets an 
درشم م او کل‎ Bes » و دا‎ ٠ Ms 


is علد‎ 


+e, pi, ber ore 


م | OLS‏ طبقات الشعراه » والححمك لله رب العالمين 
كتير Soy 1 co‏ الله على محمد Diy Goll‏ وسلم 
وله ol‏ 3 وحَسمبنا الله ونعم متا کل 


: وی هامش امخطوطة‎ 
«aad Lo pd 


YAY 


الغا : قضایا فى القدمة 
١‏ قضية انتحال الشعر . 
۲ ل قضية الكوفة والبصرة . 
۳ س قضية اللحن . 


» قضایا فى « القدمة‎ : WY 


احتوت مقدمة ابن سلام على عدة قضایا أدبية ونقدية من آبرزها : 
١‏ س قضية انتحال الشعر : 
7 9 علماء القرن oe‏ بالمشكلة ولكر کن Celt 0 ol‏ أن یعرضها 
نری uf‏ عمرو بن العلاء “al, a‏ ضادية ذى الأصبع العد وإلى الطويلة 
لایصح منبا الا ثلاثة oll‏ فقط وهی : 
ولیس الم فى شىء .2 من الأبرام والسقض 
iy‏ يفعل شيئاا.. له gab‏ وما ert‏ 
جديد العيش ملبوس ٠.‏ وقد يوشك أن ینضی 
Uf‏ سائرها فمنحول(۲) وذهب أيضا الى أن القصيدة aye‏ إلى Sel‏ القیس 
والتى مطلعها : 
لا ٠‏ وأبيك اه العامری ae pares‏ القيم ا ی a‏ 
هى لرجل من أبناء مر بن قاسط » يقال له ربيعة بن جشم وأوها عنده : 
احار بن عمرو are pe Pits‏ يعدو عل hl ell‏ ) 
LA,‏ من dat‏ عمرو بن e ach‏ پالنسب روايتان asa‏ يسم روت 
عنما yl‏ عبيدة والاصمعی آخبارا را وشعراء اء ينكران اف ال emer‏ اخارث 
بن عَيّاد » dy‏ يصححا منبا غير الأبيات الاتية : 
ی ا ا 


)1( الطبقات ص > 
cry‏ الأغانى : ط الوزارة hy ٠١5/‏ إقواء فى ١‏ ينضى » 
(۲) البغدادی : الخزانة : ط السلفية ‏ القاهرة ۱۳۸۷ ها ۳۳۷/۱ 


Ode وئل عن‎ of EW 2 قط العامة مسی‎ ug 


لا ee‏ ابو ايل لذ رط Ss‏ ی روا ge‏ صلال 


لم ost‏ من جتاتها . علم الله dh ٠‏ ؛ تا لیم O Nee‏ 
ومن أمثلة ذلك عند ألى عمرو الشیبانی أنه كان يدفع أن یکون هذا الت 
هل غادر الشعراء: من متردم .. أم هل عرفت الدار بعل توهم 
لعنترة dy‏ يكن يرويه حتى سم أبا حزام العكلى يرويه OOS‏ 
ul,‏ الأحبار المروية فى ذلك ك عن الأصمعى » قال : أقمت بالدينة زمانا 
cul js‏ قصيدة صححيحة ae ٠»‏ مصحفة ia‏ مصنوعة (4) وقال : كثير من شعر 
Gal‏ القیس لصعاليك_کانوا معه(*) ون أكثر : شعر الهلهل محمول عليه( . 
هذا العام الطلق » آما الخاص المحدد فانه قال : أعياق شعر الاغلب Salle‏ 
برع ر فاگ شنک ٩‏ وال : أعرف له اثنتين 
وکن آروی له نصفا من التی على القاف فطولوها » وكان ole‏ یزیدون a)‏ شعره 
حتى أفسدوه() وقال أيضا ف القصيدة المنسوبة إلى الأغلب فى سباح أذ أنه يقال 
1 هذه القصيدة فى الجاهلية لجشم بن الخزر ج0 of,‏ الناس يروون iA‏ بن ألى 
الصلت القصيدة a‏ منہا : 
من الم بت UY‏ يمت be‏ .” الوت كأس فلم ذائقهيا 
وهذه لرجل من الخوارج() . 


)1( النعامة : اسم فرس كانت للحارث بن عباد ‏ وأصل اللقاح الحمل » Bey‏ بععی ody‏ با 
مصدر حالت الائثی إذا لم تحمل » والراد أن حرب وائل هاجت بعد سكون . 

Guy (۲)‏ : ط الوزارة 4۷/۰ . 

. ۲۲۲/۹ الصدر السابق‎ ry 

(4) السیوطی : الزهر 4۱۳/۲ . 

)0( الرزبانی : الوشح ۳۷ . 

. ۲۲ فحولة الشعراء‎ : pall ed) 

وم المرزيائى : الموشح AYTY‏ 

. ۷۵۳ ابن سلام : الطبقات‎ (A) 

رم الرزبای : الوشح ۰۱۱۲ مات عبطة : أى شابا bie‏ شابا صحیحا . 


A۸ 


وأما ا عبيدة فان أخباره المتفرقة' أيضا فى هذا النوع تکاد تضارع أخبار 
الأصمعى ن وین ذلك af‏ ذکر خمسة أبيات للخخارث بن جلزة فى إنكار الط 
تبدأ بقوله : 0 
etal Gb‏ غم a Bhi‏ اينيك ge‏ ولا get‏ 

ثم حکم بأن ساثر القصيدة مصنوع Oy‏ 7 أيضا أربعة أ أبيات a‏ 
م ام oe,‏ بو اشرو من مین Pod‏ 
طویل . ثم قال : وبقية هذه القصيدة مصنوعة(۲) . 

واستشهد على أن الأسود كان رئيس الرباب یوم النسار » يقول جوف بن عطية 
این الخرع التیمی : 0 ١‏ 
ازل نکم ونقصن خلنکم Gh AS Bh eH‏ الأو 
وقبائل الأحلاف وسط بوتكم ." يعلون هامكم بكل مهند 

ثم قال : oly‏ فان ولقصيدة مصنوعة لم apts‏ لاسود 

. وف كتابه ( الخيل ) نصوص كثيرة فى هذا الباب(*)‎ ee 


ونقول»: إن هذه الاشتات المتفرقات لاتغنى عن دراسة أبن سلام لقضية 

الانتحال . 

عرض ابن سلام للقضية 

۲ er 9 nee ee) وهذا‎ 

ولاأدب يستفاد » ولامعنى يستخرج » EN‏ يضرب » ولا مدي رائع » ولا هجاء 

مقذع » ولا فخر معجب , ولا نسیب مستطرف ON‏ 

مس يسو سس نس تست 

)۱ اسلتيوان 4 الجاحظط ۳ -- بالخازى › زاجر العلیر ¢ ۲ و الکاهن » والشاحج : الغراب يشحج 
بصوته . 

(۲) أبو عبيدة النقائض ط لیدن ۱۹۰۵ م ۲۲۸/۱ 

(۳) یقصد ببما أنها قبائل الاحلاف . 

(4) الصدر السایق ۲۶۰/۱ 

۱۵۷ ۰۱۵۱ ۱۳۹ ۰۱۶۰۱4 IM عيدة : کتاب الیل : ط حیدرآباد ۱۳۵۸ ه‎ al (ey 
۱ ۱ VAG ۹۰ 


6١ : الصقات‎ (4) 


۱۸۹ 


وسبب ظهوره : of‏ الرواة تداولوه فى كتاب إلى کتاب ول یأحذوه عن أهل 
ey‏ و 
صحفی (۱) . 


peal: Sets‏ دید نم ول له 
عمد بن اسحاق ب یسار 6 کتب فی السیز آشعار الرجال الذين لم یقولوا شعرا 


قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال ثم جاوز ذلك ,إلى عاد وود فكتب ۱ 


آشعارا كثيرة وليس بشعر انما هو كلام ile‏ معقود بقواف(۲) . 


وسبب ثالث : رواية. الشعر فى غير أهله : يقول : وجدنا رواة العلم 
يغلطون فى الشعر بلا يضبط الشعر ,الا أهله وقد تروى العامة أن الشعبى » كان 
ذا علم بالشعر وأيام العرب » وروى عنه هذا البيت : 
٠‏ فالفیك الأمانة .لم نبا .۰ كذلك ٠‏ كان 3 لاون 
وهو فاسد . وروی عنه شىء يحمل على لبيد ( باتت کشک کی إلى ot‏ 
a‏ الأبيات ) ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع ع دکثر به" 
الاحادیث > ویستعان به على السهر عند اللوك » واللوك لاتستقصیی() . 


وسبب رابع : ذهاب الشعر وسقوطه : بسب من هلك من العرب بالوت 


والقتل حين غزو فارس ولروم . والدلیل على ذلك قلة مابقی بأیدی aS‏ 


ed ۱‏ امن امتتلال: تعض Nl‏ شغر ر Peeps‏ 
oe a‏ قوم ae‏ وأشعارهم رد آن Se ae‏ 


ر ثم aly‏ فزادوا فى J‏ 
roar‏ 
an (\)‏ : طبقات الشعرا 5 ۱ 


(۲) الصدر السابی : ۷ 

و5 الصدر الابق بت وإ“ 
۹3 الصدر السایق ۲ ۱ 
)0( الصدر السابق £5 و ۸۷ .. 


وسب سادس : استلحاق بعض القبائل مشهوری الشعراء أو ادعاء بعض ٠‏ 
com‏ الانتساب لبعض القبائل : فأخو الشماخ GA‏ کعب بن زهیر إلى 
— وکان أبو سلمی وأهل بیته فى بنى عبد الله بن غطفان » pd‏ يعرفون » 
4 .. وكان yf‏ ضمرة » يزيد بن سنان بن أبى حارّق» EY‏ النابغة 
فغاه إلى قضاعة » وکان رهط الزبرقان بن بدر Opel‏ إلى بنی کعب "این یشکر 
إلى ذى انجاسد » عامر بن جشم بن كعب ... ویقول : ولقد آخبرن بعض أهل 
العلم من غطفان أنهم من بنی عبد الله بن غطفان وآن اعتزاءه الى مزینه كقول 
«Me‏ وأما .العامة فهو عندهم مزق ONL,‏ 
وسیب سابع : أنه كان أول من جمع آشعار العرب وساق أحادينها : ماد 
الراوية وکان غير موثوق. به » كان ينل شعر الرجل غيره » وپنحله غير شعره ویزید 
فى الأشعار() . ۱ ۱ 
وهذه بعض الأسباب لانتحال الشعر التى وضعها ابن سلام 
واا عن العلاج » » فهناك مصدران LY‏ الشعر » لیس ا خدها الکتب التی 
يدون فیها الشعر لها كثية الخلط » وأن السلمین قد ترکوا لنا أقوالا تصور مدی 
كراهيتهم لتلقى العلم عن الکنب وحدها » وکان بعضهم یقول : من أعظم البلية 
تشييخ الصحيفة , of ol‏ یتعلم الناس من الصحف(۲) . 
ومصدر الشعر الموثوق بهما عند ابن سلام هما 
jal \‏ البادية . 


۲ أهل العلم والرواية الصحيحة Ae‏ للشعر صناعة ua,‏ يعرفها أهل 
العلم » وقد يختلف العلماء فى بعض الشعر كا اختلفت بعض سائر الأشياء - 
Uf‏ مااتفقوا ale‏ .فليس لأحد أن يخرج منه(*) . 


)۱( ابن سلام : طبقات الشعراء [ dale‏ : أى جذبه وانتزعه . ويستعمل فى السب » إذا وزع فيه » 


كأنه جذب من قوم إلى قوم وانتزع ] ۱۰۶ و ۱۱۰ 
(yy‏ الصدر السابق tA‏ 
(۳) ابن جماعة : تذكرة السامع والتکلم AV‏ 
(4) ابن سلام : طبقات الشعراء ؛ و 5 


۱۹۱ 


. . فکما یعرف الجوهرى ال والياقوت بمجرد معاينتها » وإدراك کنہا » وکا يفرق 
الصيرف بين الدینار ابید والآخر المزيف ۰ وکا يرجع EF‏ الدخل کل صنف منه 
إلى oth‏ » الذى خرج منه » كذا عالم الشعر يعرفه من كثرة مدارسته له » إلى 
جانب ذوقه الادیی(۱) . 

وپشرح لنا ابن سلام الذوق الأدبى بأنه شىء « یعرفه العلماء عند العاينة 

والاستاع » بلا صفة يهى الما » ولا علم يوقف Made‏ فأدوات Nye‏ 
العلماء » دراسة متواصلة لاتصوص الأدبية » ومارسة طويلة حفظها » وروایبا ‏ 
re 1‏ أهلها › ثم ذوق uel‏ رفيع عرفوا به . 

و سلام أن براعة علماء الشعر ليست مطلقة ‏ فأحیانا بوقفهم شعر 
at Sse‏ ل بالرغم من علمهم بوضعه أو + غل ) Rly‏ لاحیلة شم معه 
« وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء » أو اأرجل ليس 
من راهم ۳ بعض الأشكال ¢ ومايستطيعونه asl‏ يتشبثون بعلابييه » 
ويعلقون أنه اا a maa‏ م دعر مس زجب وهذا آبو عبيدة وابن 
نوح الُطاردی يأتيان Gil‏ داود بن متمم بن نويرة ‏ ويسألانه عن شعر أبيه 
متمم » ويقومان بحاجته » فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار ويضعها 
هما — واذا کلام دون كلام متمم ب اذا هو يحتذى على کلامه » فيذكر 
المواضع التى ذکرها متمم والوقائع التی شهدها فلما توالى ذلك LE‏ یفتعله(۳) . 


جوبعد أن يثير ابن سلام القضية وحددها بأسبابها وظواهرها مقترحا العلاج 

eat‏ العامة الثابتة التى تكشف الشعر الموضوع و : آول من 
ce =‏ ونسى د أبيه pees‏ بن ابراهيم ی الله ail, ee‏ 
Ce a ara side‏ بيت واحد a‏ 


(۱) ابن phe‏ : طبقات الجعراء * vs‏ 
) الصدر السابق “ 
)"( ابن سلام : طبقات الشعراء > 


. العواذل‎ Seb Say Ly Sue oh sp تجد‎ FSG 

وقد ری لعباس بن مرداس فى عدنان ر Bei‏ بر Suse‏ الذین 

لعا ...) والبيت مریب عند أبى عبد الله ( ابن سا E‏ دان العم 

م sey‏ إلا عن الكتب » والله أعلم مارم ولم يذكرها ye‏ قط(۱) ويقول : ds‏ 

يكن JY‏ العرب من الشعر إلا الأبيات یقوما الرجل ف ا اغا: كفنت 

a‏ ,شر عل عد عد الب ابن عد ساف » واد 
J‏ عل اسقاط شعر عاد وود وحمیر pat Dads‏ 


ويقول : من قديم الشعر الصحیح ‏ قول العنبر بن عمرو بن ثم ,۰ وقول 
دويد بن زيد بن نهد ... » وقول أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ... » وقول 
المست غم رين ريخ إن كدت بن سعد ... » وقول زهير بن جناب الكلبى 
وقول ted‏ الابیش ۰ ويقول « وکان إل م تلد gee‏ 
الیل بن رید التدلى فا کل أنيه کیب ول » هبو شین CO‏ 
ويقول : وكان شعراء الجاهلية فى ربيعة : أوهم المهلهل » والقشان » وسعد بن 
مالك » وطرفة بن العبد » وعمرو بن قميعة » والحاريث بن حلزة والتلمس 
والأعشى » والمسيب بن علس » ثم تحول الشعر فى قيس » فمنهم النابغة الذييائى » 
ولبيد » والنابغة الجعدي » والحطيعة » والشماخ » وأخوه مزيد » وخداش بن 
زهير » ثم ال ذلك إلى مج » ٠»‏ فلم يزل فيهم ,الى اليوم » وکان امرؤ القيس بن -حجر 
ule yates‏ لقع ما lees‏ وص لي BE‏ المي تخر 
واحد (*) وغيرها مثلها . 


فهده آدوات تصلح ف كل عصر و الناقد » ويقيس مها وطالما أن 
النقد دراسة ومارسة a‏ ذوق فيعنى ابن سلام بدا الدراسة ae‏ للنصوص الشعرية 
المختلفة ( وان کار المدارسة wd‏ على ۲ على العلم به ¢( 3 وابن سللام يضح بين 
)١9‏ الصدر السابق ۱۰ ومابعدها 
(۲) الصدر السابق 55 
۳( الصدر السابق ۲۰ ومابعدها 
(4) الصدر السابق YA‏ 
)°( الصدر السابق ۰ 
)4( الصدر السابق AV‏ و ۷ 


‘ar 


يدى تلاميذه النقاد ساارتضاه العلماء من ثقافة أدبية » وماانتبت إليه الدراسة فى 
mb‏ الشعر . ١‏ 1 

معلومات فا يرد با تحال قضية الشعر الصنو غ ؛ كانه برد أن يقول أن 
هذه bale‏ ثابتة يجب على الخيال ألا ora‏ بعدها فيدخل فى الکذب والادعاء 
وهو ایکتفی بعرض القضية واقتراح ren‏ وتقديم اوا تستخدم 3 


الكشف عنها نحسب » بل ينتقل بإلى خطوة أخرى عملية : فى المعالجة » فيقدم 
الشعراء نق طبقات » ویرفق a:‏ تدم لمحي خرن عند الشعراء الرواة 
والعلماء النقاد, . 


وهو يخلص للقضية من القدمة إلى el‏ الكتاب » وهو لاینی يطبق ماینادی 
به من ضرورة اليقظة أمام النص ol‏ والبحث فيه بتؤده لعله عد لست م 
الأسباب ‏ يكون مصنوعا ‏ وکلما تصفحنا الكتاب خیل ,الينا أن ابن سلام 
يريد أن يزيد أشياء جديدة للقضية يزيدها وضوحا وكأنه Fie‏ رسعالة جنشت کلف 
بها عن وعی ‏ وود أن يطمئن أنه بلغ ماكلف به . 

ومن القضايا التى re‏ المقدمة “< ) قضية الكوفة والبصرة ) »یقول ابن 
سالام , البصری ) وكان لأهل البصرة وق العربية pully faa‏ ولغات العرب والغريب 
عناية a‏ . 

وقل Lud‏ حديثئا عابرا عن البصرة العباسية حینا تعرضت للحديث عن 
العصر العبامبى » وذكرن نا أنها al‏ الملاصقة لآبن سلام التى شكلته وهيأته فخرج 
يعبر عن أفكارها ونزعاتبة الأدبية والنقدية : 

وم يكن الأمر للصدفة أن یتلاحی هذان المصران عن طريق علمائهما 4 وأن 
تكون البصرة مهد الاعتزال وبلد المعتزلة » والكوفة مهد التشيع وبلد الرافضت ol‏ 
ينشاً Byles de pull‏ التنظیمی والطابع العقل ای ف البصرة دون 
0 1 ۱ 

: ۵ فبائل من العرب البصق » ونزلت مثلها id Back ag‏ 


ne aes (۱) 


قارب وشغلتا بکل احداث العام Gall‏ » وبالرغم من ذلك اختلفتا Sy‏ 


اعتلافهما حيرا على الأدب بالنقد(۱) . 
ولقد نز الكوفة عدد کبیر من أصحاب رسول الله BEE‏ ف عهد عمر رطضی 
Dan ‘ez ۳ 3 ۳0 be‏ 8 > ع 1 
الله عنه ء واصبحت الكوفة مع البصبة قاعدتی الفتح الاسلامی » إلى خراسان 
وفارس والهنك » وقد هبط الكوفة ثلغائة من اصحاب الشجرة وسبعون من أهل 
بدر("2 » ومن آشهرهم على بن أبى طالب » وسعد بن أبى وقاص » وسعید بن 
زيد بن عمرو بن نوفل » وعبد الله بن مسعود وغیرهم(۳) » وكان لعبد الله بن 
مسعود أثر كبير فى رفع اسم الكوفة » لما بذله فى سبيل تعلم أبنائها وقد تخرج فى 
الطهرة(؟) . 


۱ $ £ 
فیی لاتقل من حيث نصيبها من الاعلام ‏ عن البصة التی كان فيبا انس 
ابن مالك وأبو موبی الأشعرى وعبد الله بن عباس وأبو زيد الأتصارى 
وغيرهم 220 . 


واهتمت الكوفة بالشعر والرواية » كا اهتمت البصرةء ومن أقدم روا 
السلعمی ‏ وأبو البلاد الكوفى » ثم ظهر بعده حماد الرواية » واهتمت بالنحو ی 
يد شيبان بن عبد الرحمن اقیمی رت ١54‏ ه ) وكان بصريا ثقة » وانتقل إلى 
الكوفة وسكن بها زمنا » وهو من تلاميذ ألى عمرو بن العلاء وظهر معه معاذ 
افراء » واضع التصریف رت ۱۷۸ ه )ء ثم أستاذ علماء الكوفة ول من آلف 
rae‏ كتابا فى العربية وهو آبو جعفر الرؤاسى » وکان معاذ cl bl‏ مه ٠‏ فاخحذ عند 
ثم ۳۹ عن عیسی بن عمرو من تلاميذ ألى الاسود الدؤل س وعن هذین wl‏ 
على بن حمزة بن الکسانی التوی ( ۱۸۹ ه ) زهو الذى رسم للكوفيين Be!‏ 
التى عملوا بها » وپا خالفوا البصريين . 
(ay‏ انظر السفر الم للذكتور يوشف خليف عن tle‏ الشعر فى الكوفة إلى تباية القرن اللائ س ت ورن 
الثقافة ‏ بالقاهرة ۱۹۹۸ م الفصل الاول من 4۵ بت ۱۳۹ ۰ 
(۲) طبقات ابن سعد : ط ليدن ۱۳۲۲ 4/586 . 
cry‏ أبو عبد الله العام : معرفة علوم الحديث ۱۹۱ ۰ 
)4( طبقات ابن سعد 4/1 . 
)2( الصدر السابق ۱۳۲ أبو عبد الله SELI‏ معرفة علوم الحديث ۱۳۲ ۰ 


۱۹ 


وشا شعراوها 14 a ree‏ أواخر القرن الأول وأوائل SUS: a: 52500 ote‏ عمار بن 
عمرو > وكان لين الشعر ماجنا Inte‏ معاقرا للشراب ‏ ود فيه مرات() . 
ومنهم حنین بن يلو ع احمیری كان شاعرا مغنيا فحلا(۲) ومالك بن أسماء بن 
خارجه الفزازی وكان غرلا ظریفا( . 
والمتوكل بن عبد الله الليثى كان زو ش عصر معاوية وأبنه يزيد ومد حهما 6 ومن 
ساكنى الكوفة أيضا من الشعراء جلدة بن عبيك الیشکری(٩)‏ وكان من 0 
ge‏ للحجاج » فخطب الحجاج منه آبنته » ثم حرج بعل ذلك مع 
الأشعب 1 وکان من اشد الناس ررض عل الحجاج 1 وعرف nh oe ail‏ 
والخمر ) 6 واسماعيل بن عمار بن age‏ 4 الذى “Sel‏ الدولة العباسية وقال 7 
فى الرثاء cloebly‏ والخمر (1) 4 وابن بن ميادة الذى أدرك aa‏ النصور وقد | من 
سب الشعراء ومهاجأة الناس وكا فصيحا Jal ‘con‏ اللغة بشعره() . 


قفی الكوفة فقهاء وعلماء وشعراء ورواة کا فى البصرة ‏ وكانا على اتصال وثيق 
حتى تكون الحادئة بالكوفة BAe‏ » فيعلم بها أهل البصرة قبل الساء(٩)‏ وتبادلا 
الثقافة والتلمذة » وجلس علماء كل مصر يسمع علماء الصر الاخر » ونستطيع 
أن نسوق كثيرا من الأمثلة لذلك » منبا أن خلف الاحمر البصرى كان تلميذ 
حماد الراوية وسمع منه(3) کا كان يزعم فيما SH‏ عنه اليزيدى فى شعر له فيه › 
أنه كان أستاذ الكساق الکونی(۱۰) الذى كان يجلس فى حلقة يونس بن حبيب 


رام GEN‏ : ط ساسی ٠۷٤/۲۰‏ . 

ر GI‏ : ط الوزارة ۳۶۱/۲ , 

(۳) الرزبای : معجم الشعراء ۰۲۹۲ تحقيق عبد السلام فراج  +b‏ الحلبى القاهرة ١95٠‏ م . 
ری GE‏ : ط الوزارة ۱۵۹/۱۲ . 

:]0 المصدر السابق ٠٠١/۱۱‏ 

(5) المصدر السابق ۳۹۶/۱۱ 

(۷) المصدر السابق ٩‏ القاهرة 

۱۰۲/۱ الأدب‎ Sle : البغدادى‎ (A) 

)4( الجاحظ : الحيوان ٩۷/۱۴‏ 

A۸11 موی : معجم الادباء‎ (Vs) 


VAAN 


بالبصة() والفضل الضبی GS‏ كان شيخ af‏ زید gly  یرصبلا ig hat‏ 
ole‏ الضریر سعدان ین ميارك الکونی كان تلمیذا GV‏ عبيدة البصری) . 
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ولكن كل هذا لم يمح الفروق الواضحة بين المصرين ‏ فالكوفة. hp‏ 
حضارة فارس وروح الشق المتأمل » والبصة لوقعها الجغرانى وت حضارة 
فانطبعت نفسية البصریین بالثورة على القیود وحاصة تلك التی تقيد حرية الرأى 
وتغلل تفتح الفكر » فرأينا البيئة البصرية كنية الاضطرابات السياسية والفكرية › 
نراعة ,الى الواقعية الادية ميالة ,الى العف Gb‏ الوثات » ترید معرفة سیر Les‏ 
الحيوانات لم يكن میعنها إلا الشك وحده فيما توارثه الناس من معلومات عن 
بعض الیوان » وقد عرضوا كثيرا من الأصول للاختبار والتجربة > فاتجه بعضهم 
إلى الحديث olay‏ نقدا شديدا » ثم اجترءوا وطعنوا عل کثیر من الصحابة 
عبد البر القرطبی الاندلسی , كان العلماء قدیا وحدیثا عندما ینزل بهم آمر و 
يزالوا » على آجازة القياس حتی حدث ابراهم بن سيار النظام » وقوم من المعتزلة 
سلكوا طريقة فى نفس القياس > والاجتباد فى الأحكام » وخالفوا مامضبی عليه 
السلف595) بیغا أقدم بعض المعتزلة على القول باحالة احکام الاجماع(*) ; 

وبيئة كهذه مادية شاكة مجربة لابد أن يكثر فيا الجدل » فقد ساعد على إثارته 
الفرق الدينية والفلسفية واخصومات العقيدية التى اصطرعت فى البصة وساجت 
ا 

وهذا الجانب قابلة جانب eT‏ فى الكوفة ». باطنی يُعْنى بسرائر الوجود لا 
بظواهر الكائنات » ويرى وراء كل ظاهرة سرا خفيا من عالم الروح + او ماوراء 
)0 المصدر السابق ۷۰/۱۱ 
فك المرزبانى : معجم الشعراء ‏ ترجمة مروان بن سعید بن عیاد ۳۲۰ 
(۳) ابن عبد البر : ختصر جامع بياذ العلم وفضله ‏ ط مطبعة الموسوعات ‏ القاهرة ۰ هاه 

الطبعة الأولى والحتصار آحد بن عمر المحمصالى البیروف ال eas‏ 

ر ابن قنيبة ‏ تأويل مختلف الحديث سط مطبعة کروستان العلمية القاهرة ۱۳۲ ه الطبعة الأول (۲۱) 


۱۹۷ 


الطبيعة ا وهو الذى يعنى به ويرسل أوهامه خلفه ‏ فقد تشیعم الکوفیون 
واحتضنوا pial‏ بعة الأسلامية والسنة النبوية وأخرجوا منبا ا خاصة mr‏ 
وهم » وکانت الحافظة على التراث جزوا من مکوناتبم النفسية فاهتموا بالدراسات 
الفقهية ولك ٠ = Homer‏ عل نفسه » کک تال ب موس ومذاهبهم الدينية 


رو لا 


۳9 هب الفقهاء یتمسکون بالسنة ولا يريدون عنبا حولا ‏ يردون على 
الشيعة » وکان BULLI‏ 9 السنة من شوائب الشيعة والخوارج والرجة من ASN‏ 

aa‏ الفقهاء . ولکنهم و فى أثناء جداطهم' مع هذه الطوائف وغيرها » وقعوا فى حدود 
flo‏ داز نیا OA Ja‏ فکر Pen ln‏ لایحیدون عنه » ولم یقبلوا 
التقعيد أو التنظم لقضایا اللغة Godly‏ والفقه » بل كان لكل ظاهرة قاعدة 
ولاستضناءاتها قاعدة أيضا » وليس هناك شاذ فى لغة أو wal‏ أو فقه بينا قعد 
البصريون اللغة فى ألفاظها . وماخرج عا فهو شاذ والشاذ لايعمل به »,وقنوا 
الأدب والشعر وعيوبه وماعرج عن حده فهو شاذ وکذا فهموا الحديث والتفسير 
حتى بلغ بهم الأمر أحيانا إلى الشطط) . 

ومن الطبيعى أن يبيج الجدل بين المعتزلة والفقهاء وكعنى آخر ون Spas‏ 
والكوفة عامة — وينتبى الأمر بالحاحظ البصری أن یواجه بعض Parse chess‏ 
لايفهمون تأويل الأحاديث > ولا يعرفون أى ضرب منه یکون مردودا » sly‏ ضرب 
منه يكون مُتَأُوّلا ‏ ويقول : فلولا مكان المتكلمين ملك العوام(۲) وهكذا نادى 
البصريون بالقياس فى انحل الأول مهدرين كرامة المأثور والمسموع من الفقه 
والأدب ۱ معرفین النحو, ail‏ « علم بمقإييس مستنبطة من استقراء كلام العرب + 
وأن انکار القیاس ی الشحو لایسحقق > لان الحو كله قياس ومن أنكر القیاس 
فقد Sol‏ النحو OG‏ 

وهم يتعشقون الفروض واستنباط الاحکام واستخراج العلل » بل ذهبوا 
يستغلون ما مااستغله الفقهاء فى قياسهم من اثارة الاسئلة واقامة الفروض — 


)\( 6۱۱ أبن قي : تأويل ختلف الحديث YY‏ — ۲۸ 


)7( الجاحظ : الحيوان ۲۸۹/٤‏ . 
(۳) السیوطی : الاقتراح ‏ ط حيدر أباد ۱۳۱۰ ه 4۵ س ٤1‏ 


۱۹۸ 


i 
۱ 
i 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


3 ل ف seg ۳ ae a.‏ ع لال ا مرن 
عن جواز صرف عم وإذا كان lel‏ لأمراة » ویفترضون وجود انسان قرو 
( إن ) أو ( كو ) أو ر کی ) » فعل ذلك الخليل anti‏ مع أنه كان یری 
الأسماء فى العربية لاتقل عن ثلاثة أحرف . ۱ 
" فطريقة التفكير مختلفة » وتؤدى إلى الالتحام الذى LY‏ منه ‏ وکان الانتصار 
من حظ تفكير البصريين » WG‏ يشعرون بذلك یعون به » ويترفعون عن 
dN‏ فق ee‏ ۱ 
ین كاب ای يعقوب بن 2 con‏ فا Gal‏ اللغة عن 
الكواميخ وا كلة الشواريز 7 کلام يشبه هذا على حد ۳ السیرانی(۲) . 


فالبصريون لايرون الأعراب الذين أخذ عنم الکوفیون حجة فلذا لايأخذون عن 
كوف علما إلا الثقة المفضل الضبى » ob‏ أبا ag‏ الأنصارى استباح لنفسه أن 
یروی عنه شعرا OLE‏ وكثرت بینیم المناقشات والنافسات ؛ والساجلات 
وامتلأت كته التاریخ والادب بالفاضلات بين البصريين والکوفیین ؛ وقد حشد 
البصریون كل إمكاناتهم التاريخية والطبيعية والفكرية وانتخروا به على الکوفیین » 
حتی فى الأنار والزرو Oe‏ والألفاظ التى یتداولونبا » وكذا فعل الکوفیون . 


)\( سیبویه : الکتاب ۳/۲ و ۳۳ ط بولاق ۳۹ ها 

إفه . السيرافى : أخبار النحويين ۱۸ سب حرشة الضباب : صياديها » واليرابيع جمح یرلو » وهی دويبة . 
نحو الفارة ‘ لکن ذنبه وأذناه أطول منبا ‘ وهذا كله als‏ عن مصدرهم العلمى كان الاعراب 
افاة 3 فهذا اوق لمروياتهم 5 ul‏ الک وأميخ بخ فهى نو © من الأدم والشو تشواریز اللبن الرائب Sez!‏ رج 
ماه وهذا كله als‏ عل عدم ag‏ 2 الذى sil‏ ول مله مروياتهم 2 فهم يأخذون من آهل احفر ۱ 

۳/۱ الرافعی : تارك آداب اللغة العربية‎  )۳( 

(4) انظر ابن الفقیه فی کتابه ر ختصر کتاب البلدان ) ط بريل لیدن ۱۳۰۲ ه الفصل من ۱۱۸۷ س 
۷ بعنوان افتخار الشامین على البصريين وفضا الحلبة على النخلة . وفيبا مغاخرات البصريين 


ae ۶ ۲‏ ۳ 0 3 ی a‏ 
بكل ما بلدهم من نهر وزر ح واعلام ونفس الشىء يحدث بينم وبين الكوفة . 


۱۹۹ 


لهذا كان ابن سلام صادقا فى تصويره أزمة الثقة المستمرة بين البصری 


والكوق — وهو بصريا ‏ رأى أن علم ee‏ ۶ هو العلم » وعلماء البصرة هم 


العلماء 4 e‏ شیء لایر ولايستركْم له 

یقول Gd‏ مقدمة الطبقات : وکان لأهل ال 3 ف العربية par‏ 256 
العرب والغریب عنایة(۱) ويقول : OS‏ الأصمعى وأبو عبيدة من آهل me‏ 
siti,‏ من ورد علينا من غير أهل البصرة الفضل بن عمد الضبی Oa SI‏ 

فيما عدا البصرة غير معترف يسع إلى أن یثبت rakes‏ 6 انيت الفضل 
ا 

ومن قضايا المقدمة ۳ - قضية اللحن 

۱ 3 2 دز 0 

يقول ابن سلام : « كان سر الثاس یلخنون » ووجوه الناس » فوضع ابو . 
اشود الدؤل باب الفاعل » والفعول به > والضاف » وحروف AL‏ والرفع 
والنتصب والجزم ¢( ۰ 

ومشكلة اللحن ‏ من الشکلات التى لازمت اللغة العربية منذ زمن بعيد » 
وأعتقد أن طبيعة اللغة ۳1 آوجدت اللحن فى صورته البسيطة فى شكل 
انعتلاف نطق بعضص الألفاظ› أو حریفها عن. موضوعها عند بعض القبائل » 
وكان هذا فى صورته العامة بعد نا » ولكنه كان مستساغا لأله حن لاحيلة فيه 


وقد قامت الأسواق والنوادی الادبية (A‏ نزول القران الکرم » ار قريش 


للقبائل » بدور sS‏ 06 هناك لغة 


ينتج نتاجا يود له البقاء الطویل . ۱ 


dy‏ تمنع هذه العوامل من وجود اللهجات والفروق لعنوية والصوتية للفظ 
)1( ابن سلام ‏ الطبقاتا ۱۲ . 


(۲) الصدر السابق ۲۳ . 
(۳) ابن سلام : الطبقات ۴ 


الواحد بين المناطق التشعبة فى الجزيرة العرية حضوعا لظروف البيكة وقربیم أو 
بعدهم من الحضارة : ۱ 

وجب ألا نعطى هذا الأمر لافتة ضخمة » بالرغم من أنه فتح باب الشاذ 
والغریب والاستثناء فى اللغة والنحو بالذات س فالعرب جمیعا كانت مجتمع فى 

~ 

الاسواق وتتداقش » ويفهم بعضها عن الاخر فى سهولة ويسر . 

والرسول الكرم خاطب العرب جميعا وأفهمهم وفهموا عنه . ونحن نتوسع فى 
فهم dad‏ ر لحن ) إذ أردنا أن نطبقها على ماحدث فى العصر الجاهل وصدر 
الاسلام > لأنبا حالة أشفت على الزوال مع عصر التدوين وتغلغل احضارة إلى 
البوادی والاقاصی جت فشاربت الاشتات i‏ وقضی الزمن من ناحیته بالفناء عل 
بعض اللهجات الشاذة والالفاظ الغريبة » لينشىء ‏ من احية أخرى ‏ قضية 
أخحطر من سابقتها » وهی قضنية اللحن بين الشعوب العربية الإسلامية . 

3 3 

واللحن بصورته الجديدة هو الخطأ فى نطق als‏ الالفاظ الناتج عن جهل 
قواعد النحو » Jay‏ السليقة العربية » بطغيان المولدين وانتشار آسباب اضر . 

وهناك أمثلة هذه النوادر lead‏ فى البيان والتبیین(۱) » وعيون الاخباره” 
والکامل(۳) وغيرها من الکتب . ۱ 
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ومهما OAT‏ هذه القتصص use?‏ حدودة ایضا » لان تفثی اللحن اصبح بعك 
ذلك مرضا خحبینا قد استشری » واستطاع أن ینسل بين صفوف الناطقين بالضاد 
عجما کانوا ام عربا , ثم قفر من بين صفوف الشعب الى جنبات قصور اخلفاء 

وأضحاب البلاد الفتوحة — Gy hs‏ تیم ندز تكن ها ها 
واحدة بين اللغات التى القت بها العربية فى عهد الفتح كانت محتفظة May‏ 
تصرفها , وللمذا كان من الشاق العسير عل الاجانب الذين اضطروا اذ ذاك إلى 
رى الحاحظ : البيان والتبيين : انظر SL TE‏ ۲۳۰ 

الثانية . 1 

ر ابن قتيبة : عیود الاخبار ۱۵۵/۲ س ۱5۰ ۰ 
cy‏ الین : الكامل ۲۹۱۲/۱ . 


1 Tul 


استخدام العريية » أن یتابعوا القواعد والنظم العقدة للنحو العریی القديم ‏ فاثروا 
.التصرف بوساطة .أساليب التعبیر التقريبية .التى اعتادوها فى لغاتهم الاصلية -- 
وحذفوا حركات الأعراب الا . 

ومن المستبعد تصور أن اللغة العربية قد سادت منذ السنوات الأول للفتح 
فهذا مخالف لطبيعة الأمور > فاللغة اليونانية فى غربی الدولة الفارسية وفى شرقيها » 
ظلت قرنا كاملا لسان الحكم والادارة وحتی فى المدن الناشئة ففى البصرة كانت 
أسماء الأمكنة النسوبة إلى الأشخاص od‏ تم dole‏ بمقطع و ان ) » وبقيت اللغة 
الفارسية لغة الفرق العسكرية التی er‏ لى العربية على حين كان بعضهم. 
ولاسيما الط والسيابجة والاندغار يحملون تبائلهم اهندية التی انتظموا فيها 
فى الجندية() وفى هذه الاوساط اللغوية Las‏ عبيد الله بن زياد » الذى صار فیما 
بعد واليا على العراق » وبسبب فارسية أمه وفارسية زوجها بعد زياد ومكوث ابنهما 
معهما ‏ كان عبيد الله ينطق عربية غير فصيحة . 

وقد رويت أخبار عديدة لعاوية يوصى فما زيادا » أن يصلح من لسان 
اپنه (۲) . 

dy‏ یختلف عن ذلك کنیا مر العلاقات ال بالكوفة » فقد قامت هذه 
الدينة فى منطقة كانت تتلاق فا اللغات الارامية والفارسية والعربية من قديم » 
کا كانت الحيرة قبل الاسلام مصدرا لانتشار مسيحية الارامیین ٠‏ وثقافة 
السا مانيين وقد احتلت الكوفة مكان الحية فى الازدهار وأصبح لما أساورتها وهم 
بقایا اليوط الساسانية التی انضمت ال العرب . 

وقد کشف الجاحظ النقاب عن مدی تأثير اللغة الفارسية فى الجيوش العربية 
با أورده من ألفاظ معربة فى فىجة الکرفة() . 


(۱) انظر يوهان فك : العربية ( ١5 ١4‏ ) ط دار الکتاب العرنى ‏ القاهرة ۵۱۰ ۱۹ م ترجمة الدکتور 
عبد الم ١ , dt‏ 

۲۱ انظر : الجاحظ : البيان والتهين : ط الخائهى ory‏ اا 

(۳) الاحظ : البيان والتبيين : ۳۹/۱ تمقيق السندوی 


yey 


| 
| 
| 


aie‏ عبد ات بن 7 oe‏ طالما حذر 0 و ee 6 cae‏ من 
اللاذعة(') . ا . 
وعل النقیض معد ادب سلینان بن عبد us mal‏ را وکن فين 
الأشادة بقيمة الجمال اللغوی(۳) ومثله عمر بن عبد العزیز(*) وفی الدولة الاموية 
07 مسا ا رت 
oN 1‏ يعبر من حوله ee‏ صحیحا(؟) . ۱ 
ae‏ وأصبح من أبلة أيات قرط أن "۳ الاقف نا و ينطق 
ومن هنا نلمح آثر تفوق البصریین على الکوفیین » حين تمكن البصریون من 
الاتصال المباشر س بحكم البيكة ‏ بعدد كبير من القبائل العربية النانحة من 
ووسعل ال جزيرة وشرقها ونوافم -- بینا لم يستطع الكوفيون مااستطاعه البصريون 
بسهولة » بت على انصاف اللقيمين من لقبئل 3 سواد الذين 


وقد ثار العلماء عل هذا الداء » as‏ له i 4 as‏ كقدرته ع oe‏ 


بجمع اللغة وصيانتها وتنقيتها من شوائب اللحن ؛ وأصبح من الضروری أن ينشاً 
علم يصون ألسنة الناس من الوقوع فى Lobe ibd‏ فى البلدان التجارية . 


)١(‏ الصدر السايق : ۷۰۵/۷ ۰ تحقيق عبد السلام هارون 

)١(‏ ابن وهب : اسحق بن ابراهم : نقد النثر > و البرهان فى وجوه البیان ۲ ص ۱۸۳ ۰ ۱44 ۰ حقيق 
ah‏ سین والعبادی b‏ مطبعة مصرية ۱۹۳۸م وانظر الوشح للمرزیانی ۲۳۹ ط النبضة . 

۳ ياقوت : إرشاد ایب ۲4/۱ والیمنی : ذيل الأمالى 17 

)4( ياقوت : ارشاد ایب ۳۰/۱ 

tee LL (°)‏ : البياث والتبیین : ۰۱1۱/۱ ۱۹۳/۱ تحقیق عبد السلام هارون 


رد السيراق : sloth‏ النحويين ٩۰‏ 


poy 


فيب أبر لأسو الط الصحف نقطا ين رات أواخر الكلم فه » 

۴۲ بعبارة دق یکین حركات الأعراب »ىء بعده عبد الله بن عمرو الثقفى 
الحضربى ( ت ۱۱۷ ه ) » وعیسی بن عمر الثقفی رت ۱4۹ ه ) ۰ آول 
نحاة البصرة الحقيقيين(') . 

ely‏ الكتب فى اللحن عند العامة وعند الخاصة » فأبو الحسن بن حمرّة 
BLS‏ رت ۱٩۱‏ ه ) ألف كتاب « لحن العامة )290 » وللفراء ( ت ۲۰۷ 
ه ) كتاب ١‏ البباء فيما تلحن فيه العامة » By‏ افیدام كلاب بن حرة العقیل 
الحراق dot‏ ( ۷ ۰ ه ) کتاب « لحن العامة 4 » By‏ عبيدة اللغوى التوی 
( ۲۲۲ ه ) ( كتاب الغريب » oy‏ الأعرالى Gell‏ ( ۳۶۰ هم کتاب 
( النوادر ) . 

وهاهو ابن سلام يثير المشكل: فى مقدمته فقد gl‏ يونس بن حبيب » اد 
الرواية بأنه كان یکذب ویکسر ویلحن() ویرزی Ob‏ معاصر حماد » مروان بن 
أبى حفصة رت ۱۸۱ ه ) قد وصفه بأنه لحن (*) وكذا الكميت وصفه با 
وصفه مروان() . 


ولقاء هذا > صنع الكوفيون ليونس بن حبيب هذه الحملة العامية : Gh‏ ديك 
الاء من ذلك Ores‏ 1 


وم يتوقف سيل التأليف فى مشكلة اللحن » م لمّ يكف القیاس والاطراد فى 
اللغة والنحو عن الفادى » وکا لم يلتق معسکرا البصرة والكوفة فى صعيد واحد 
فكريا وأدبيا ودينيا حتی ely‏ بغداد . 


ويجمع لنا الأستاذ عیسی إسكند ر المعلوف ‏ عضو جمع اللغة العربية فى 
بحث له عن اللهجة العربية العامة ( مائة کتاب وکتاب ) بدأها من سنة ۱۹۱ ه 
(۱) دکتور شوق ضیف : العصر العباسی ۱ _ ط دار المعارف . 
)1( جلة مجمع اللغة العربية ( ۱۹۳۰ ۸) ۳5۳/۱ 
5) ابن سلام : الطبقات £4 . 
(ty‏ الأغاى : ط الوزارة ۷۲/5 . 
(ه) ‏ المرزيائى : الوشح ۳۸۸ 
 )"(‏ ياقوت : معجم الأدباء ۵۱/۱ -- السيوطى : الزهر ۱۲۲/۱ . 


ef 


إلى سنة ۱۳۱4 ه وذاك فى المجلد الاول الصادر ستة ۱۹۳4 م ( ص For‏ 


ae‏ : 8 احلد الثالث من نفس نفس امجلة يقدم لیا مائة كتاب آخرین وسبعة 


والظاهر آن ae‏ ی اللحن كان من آهم 5 التى اكان یتلقاها التلامیذ فى 
للکاتب وى خطاب الجاحظ للمعلمین إشارة واضحة لذلك ‏ یقول للمعلم 

« ولاتشغل قلب الصبی بالنحو ولا بقدر مايؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن 
و ار جل OM Pace pipe‏ 

وابن سلام على حق حين يثير مشكلة اللحن » ویتحدث عنما » ثم یتحدث 
عن Uf‏ الأسود ليوقظ العلماء وينببهم للمهمة الخطية الملقاة على عاتقهم ؛ وهی 
مهمة تنقية اللقة من شوائب اللغة البلدية للبلديين » کا يسميهم امجاحظ (۲) 
ويقرر أيضا فضل البصریین على الكوفيين فى هذا المضمار » بل pated‏ على 
المتكلمين بالضاد » فعلماژهم أول جنود قادوا قافلة ضيانة اللغة من عبث ضياع 
السليقة » وتفتت الأصالة فى النطق اللغوى » وشيوع اللحن » الذی ير 
بالرجل الكريم . 

وليست قضية الانتحال ومابين الكوفة والبصرة من تنافس ومشكلة اللحن هی 
كل مافى المقدمة . 

ألم يجغل نجاة البصرة فى طبقة دونه aah‏ حاة الكرفة 2 af‏ یقرر of‏ لاهل 
البصرة فى العرپية قدمة poly‏ ولغات العرب والغريب Mabe‏ ثم يضع نحاة 
البصرة فى طبقات أوهم أبو الأسود (O Spall‏ فيحيى بن یعمَر(*)فعبد الله بن ألى 
اسخق() ف بن عمر Lb OY‏ ی اه ۵ يقرر أن أعلم من ورد على 


)1( الدکتور أحمد شلبی : تاريخ التربية الاسلامية ۳۲ 
(yy‏ الجاحظ : البیان والتبیین ۱6۵/۱ تحقيق عبد السلام هارون 


. ۱۲ : الطبقات‎ (ry 
. ۱۲ : الطبعات‎ )٤( 
۱۳ (ه) الطبقات‎ 
Ve رت الطبقات‎ 
٠١ الطبقات‎ )۷( 
۲۲ الطبقات‎ (A) 


البصرة من غير علمائها الفضل محمد الضبی OV GSS‏ 

وراه يضع الأصمعئ وأبا عبيدة فى طبقة واحدة وینص على أنهما كانا من أهل 
العلم(۲) 5 

ويحدد لعلماء ال مناز هم » Ane‏ بن ۳ اسحق بن يسار عام ar‏ 
والغازی ولكنه من أفسد الشعر وهَّسنّه وحمل كل غثاء منه(۳) أما الشعبى فكان 
ذا علم بالشعر وأيام العرب ولکن رواة العلم كانوا یغللون فى الشعر ولايضبط 
الشعر إلا (Hala‏ بينا كان قتادة بن دعامة الْسَدُوبى من وراة الفقة » وکان 
عالا بالعرب وأنسابهما ‏ ویقول ابن سلام ‏ ول يأتنا عن احد من وراة الفقه من 
علم العرب اصح من شىء is}‏ عن قتادة(۰) . ۱ 

والنقاد طبقاتم » فخلف GAY‏ کان esl‏ الناس بیت شعر + بأصدقه 
لسانا » یقول ابن سلام ‏ كنا لانبالی إذا أخذنا عنه خبرا أو آنشدنا شغرا أن 
لا نسمعه من صاحبه(۱) بينا كان حماد الراوية غير موثوف به » كاك ینحل شعر 
الرجل cone‏ ويله .غير شمه » وزید فى ..الأشغار » کان یکذب وپلحن 
ویکسر() . 

اللافت للنظر أن ابن سلام حين تعرض لطبقة النحویین البصريين ‏ ۸ يفته 
أن يحدد ألصق صفات كل عالم om‏ یتعرض له » فأبو الاسود أول من Sood‏ 
2 وفتح 2 3 is‏ بن يَعمّر كان 0 عالطا وابن a!‏ ی اول من 
7 حماد بن ae‏ وچونس een‏ 4 أما اخلیل بن Las ual‏ د سورج من 
العروض واستتبط منه ومن calle‏ ؛ مالم یستخرج أحد ¢ dy‏ يسبقه الى مثله سابق 


من العلماء كلهم ) 1 

(۱) الطبقات ۲۳ ۱ )٤(‏ الطبتات ٩۰‏ 
(۲) الطبقات VY‏ (5) الطبقات 1۱ 
(5) الطبقات ۷ (5) الطبقات ۲۳ 


(۷) الطبقات tA‏ و 45 
(۸) الطبقات انظر صفحات ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۵ ۲۲ على التوال . 


Yet 


ويذهب [ إل أبعد من هذا فيتبع نشیم لتجاهين فى منهج علماء البصق : 
ادما یترعمه عبد الله ul ey‏ اسحاق وهر اتجاه القياس والاجتباد فيه وإلاحتكام 
اه و رف ا ا إليه أبو ore‏ بن 


آزعج ابن ألى اسحاق الشاعر الفرزدقی حتی قال فيه : 


لو كان Le‏ الله + موی 0 د عبد الله ٠‏ وی ماليا( . 


5 


فا JONES ale‏ 
و 3 القدمة من جدید : وول مانلحظه أن ابن سلام يأخذ بمبداً 
و التحديد » فهو يضع حدا منطقيا لكل مايريد أن يبحث فيه ثم يضح ۱ ما 
بحث » يسير على هداها ومن تم يشرع فى التفصيل . 
فنراه يحدد المدف من تأليفه ع فيقول : ( ذکرنا العرب وأشعارها ۷ 
والشهورین العروفین من شعرائها وفرساء Ls‏ وأشرافها وأيامها 6 إذ كان لايبحاط 
بشعر قبيلة واحدة 0 pls‏ العرب ae a‏ يسان 1 Letts‏ سح 


or a فبدأنا‎ 


فهو سیذکر العرب ¢ وأشعارها » وفرسائها 4 وأشرافها « وأيامها Sli as‏ 
Jl‏ عل أخبارهم جميعأ فليس فی مقدوره أن يفعل ذلك a‏ قبيلة «احدة نیت ال 
0 ف صر على المشهور منرم عند العلمای وبدأ بالشعر ر القضية 


۱۸ ae (\) 
١١ الطبقات‎ )۲( 
۳ العبقات‎ )۲( 


۳۰۷ 


لکری التى جد الکتاب لما ولکی یلص ذه القضية لابد أن يزيل منها 
الشوائب حتی تبدو E CA‏ ال 3 إلا الشعر الصنوع فیحدد 
00 الشعر الصنو ع ۱ 

و ل ل ب يسن کا شعر 
مصنوع شعرا ) |( وهو یضرب الأمثلة » ويكشف الستار عن الجوانب الدقيقة 7 
هذا الشعر — وينتقل منه إلى احدیث عن دور البصرة فى الکفاح oe‏ هذا 
الداء س الذين حاولوا | القضاء عل pl slo‏ لیس أقل Veo‏ من الشعر الصنو ع 
ولو داء ) اللحن « ۰ 

وغ Age of‏ ابن سلام الطريق ويشعر أنه قل el‏ القاریء بکثیر من اور 
التى نخص الشعر ومشکلاته واللحن goodly 4 es‏ ومدارسه 1 ونقد العلماء 
للشعر » يقول لنا : أن شمر الجاهلية OLY‏ والخضرمين قد اختلف ,الئاس 
byl‏ فييم aren ae‏ ی 
لبون مل a‏ ناه عم ۳ 

يهنا سیب تمه الكنات ) طبقات الا ) » أى آنه أقوال العلماء 

فى الشعراء فوجد أنهم برأى العلماء فیم OSS‏ طب طقات متعددة كل طبقة 
حوت أربعة شعراء ) وكانوا عشر ا 

وبعد أن ust‏ من عرض حطته d‏ الكتاب ب فا بعرض اسان الذى 
ثارت حوله الشكوك وهر gly‏ الشعر فالحخديث عن دع الشعر لابد أن يردف 
نهاية الحديث عن الشعر الصنوع 0 ويتقدم ابن سلام بالأجابة عر بلع الشعر 
الموثوق به قائلا : ۸ يكن لأائل gael‏ الق إلا لیات يقوها الرجل فى 
yan‏ مت yal‏ شم عل عهد عبد الطلب » رعاشم بن 


(۱), الطبقات س ٠ ٤‏ )1( الطبقات ۲۱ 


۳۰۸ 


م bet Gas del‏ من قدیم الشعر الصحیح ؛ الور ot‏ عمرو ولدوید بن 
زيد » ولاعصر بن سعد » وللمستوغر بن ربيعة وغرهم . آما أول من قصّد 
القصائد وذکر الوقائع فهو الهلهل بن ربيعة التغلبى فى قتل أخيه کلیب OD fly‏ 
ثم يقول ‏ وکان شعر الجاهلية فى رييعة ثم تحول الشعر فى قيس ثم آل ذلك إلى 
تمم فلم يزل med‏ إلى esd‏ 

ی تسلسل » يوضح ابن سلام فخرنه » بدء الشعر الصحیح ثم أول من قصد 
القصائد » ثم ارتحال الشعر من قبيلة إلى قبيلة إلى أن استقر . 

bury‏ فى استطراد جميل أن بعض الشعراء كان يتعفف فى شعره » ولاتغريه 
الفواحش » May‏ فى المجاء , زج من كان لایبقی على نفسه ويتعهر 
ولايستتر » وضرب أمثلة فى الحاهلية والاْسلام(۳) . 

وبذلك تنتبى القدمة » بتسلسلها فى قضاياها » ولو وصلت الينا هذه القدمة 
مع مقدمة الكتاب الثانى ‏ لوجدنا شيعا متکاملا وتخطيطا رائعا لعرض أفكار 
واضحة . 


ولكن . ماذا نفا والكتاب قاب حكم عليه أن يتحول جزاه إلى ex‏ واحد » 


.وتتحول E‏ ال مقد da‏ واحدة 1 وهی d‏ صورتها الاحيرة مبتورة وتعلن عن 


النقص الذى ا 6 ن طريق آل ابن سلام . 

فهو قل أورد طبقة شعراء القری العربية وأصحاب المراق ۳1 ولم يشير 
سیب cg‏ 3 وفميم الطبقة التی compa‏ لوجودها جنبات الکلام > وهی 0 
الیبود » ولا ستریم إطلاقا ,ال فرض أن ابن سلام ‏ بدقته هذه فى التعبیر عما 
يميش فى صدره ‏ يغفل الاشارة إلى هذه الطبقات » وذلك ay‏ آوضح لنا 3 
المقدمة فیقول J:‏ فاقتصرنا من الفحول الشهورین عل أربعين شاعرا 4 قافتا سس 
تشابه شعره منهم إلى نظرائه » فوجدناهم عشر طبقات » أربعة رهط لكل طبقة 
متکافیین معتدلین OG‏ وهو صادق فعدد الشعراء اماهلیین آربعون 1 يقول 
(۱) السدر الساشق ۳۹ 
(۲) المصدر السابق ۰ 
ry‏ الصدر 4١ plot‏ ومابعدها . 
(4) ابن سلام : العلقات ۲۲ 


i 


وعددهم إسلاميين أربعين أيضا » على الرغم من ضياع ترجمة أوس بن مغراء من 
الطبقة الثالئة » والعجاج من الطبقة التاسعة . 

.وهو يشير إلى شىء دقيق » قد يغيب عمن يتعرض لتقسم أى فة إلى 
طبقات » يغيب عنه أن يوضح أن أول اسم فى الطبقة ليس هو الاول » لانه 
« لابد من مبتدأ ۱(4) فهل مع ذلك نصدق أن هذه Gaal‏ خی مغورة واا 
مقدمة واحدة » وهذا لن يضير ابن سلام فى شىء » ولكن يضيو أن نقرر أن 
مقدمته على دقتها وتنظم الافکار بها » متداخلة وفيها فقرات محشورة حشرا بلا 
مبرر + لو رفعت لكان Wet‏ 
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رابعا : منهج ابن سام فى الطبقات . 


: طبقات الشعراء الجاهليين . 
: طبقة أصحاب اراق . 

: طبقة clad‏ القری العرية . 
: طبقة شعراء يبود . 

: طبقات الشعراء الاسلامین . 


0. 


بویت ---- وز پر at‏ 


EF 


ولا : طبقات الشعراء اجاهلیین 

مسألتان تحدقان بنا ونحن فى bab‏ إلى طبقات الشعراء الجاهليين والحديث 
عنما : 
السألة الأول : مدی التزام ابن OL‏ بالقضایا التی نادی بها فى المقدمة » 
وتطبيقها عل مادة الکتاب 1 

والثانية : مدى صلاحية اسم « الجاهليين » وانطباقه على الشعراء الوجودین فف 
الطبقة . 

وقضية الشعر المصنوع أهم قضية تبناها ابن سلام وقام بشرحها lel‏ 
متعقبا وقائعها موضحا مدی خخطورتها . 

ونلاحظ أن مجهوده لم يتوقف فيها على المقدمة بل تعداه إلى شعر شعراء الطبقة 
أنفسهم وخاصة الشعراء الجاهليين . 

یقول فى الطبقة الاویی : 

ار يونس بن حبیب : قال : قیا ل لذی الرمة : من أحسن الئاس وصفا 
للمطر » فذکروا قول عیید ؛ 


2 ۸ yay 0 % 4 sit 
ae 0 o هيدّبه يكاد یذفعه‎ on مسف فویق,‎ gle 
fee فجعلها يونس لعبيد 3 ا 3 فلما قدم اله سر‎ 
مدان : سحاتب قرب من = ۽ مست : من 1 إدا ديا‎ AY أبن سلام الشقاث‎ 111 
يحيأ ل للم لسدة دنوه آنه لر‎ . all wd ماتدنى مه‎ ٠ الأرض دنو شدیدا 3 واشیدب‎ uw 
: نحوة الوادی . أعلى فيه لايصل إليه السبیل . باخفل‎ dle . استوى قائما لنالته يده‎ 
الد‎ : eth 3 للوادى‎ ۷ alae ٠ vad جوته‎ aot والصمير‎ ٠ حيت يختفل السيل أى يجتمع ماو‎ 

استقر فى ته . والقرواح ۰ الأرص الاررة 
(ry‏ الطبقات س ۲۳ 


T1۳ 


| 
له . 


ds‏ الطبقة الثالثة یقول yf‏ خليفة : أخبرنا ابن سلام »قلت ليونس . كيف 


تقرأ eee ١‏ + قال العدی » وهو 
أفصح العرب : 


من انا الحاضرين ot‏ لذ ."ییون من دون سيل Wl‏ 
وهو على قراءة al‏ عمرو ويونس »2 فجعل يونس القصيدة للجعدى ( وه 

با الورد ااکلان مال aye! ke‏ فقال : لامية » م أتينا خلفا الأحمر 

نسألناه Gla‏ للتابغت وقد يقال OBA‏ 


وق الطبقة الرابعة یقول عن عدی بن زيد » أنه كان یسکن الب ویر كز 
اليف( فلان لسانه » وسهل منطقه فخمل عليه شىء كثير وتخليصه شديد » 
باضطرب فيه خلف Lis, AW‏ فيه الفضل فأكار . 
tae ee LEA‏ بن يعفر انه له شعر جيد ولا كهذه 
:0 کدالیته التی مطلعها : نام el‏ فاخ زقادی . or‏ ويقول وذكر بعضص 
onl ail oes‏ الفضل يقول : له ثلاثون ومائة قصيدة » وحن لانعرف له ذلك 
لا قرا منه » وقد علمث ( أى ابن سلام ) أن Jal‏ الكوفة يروون له أكثر » ۽ ا 
نروی » ويتجوزون بأكثر من تجوزنا » ويقول : وأسمعنى بعض أهل الكوفة شرا 
زعم أنه أخذه عن خالد بن کلثوم » يرق به حاجب بن زرارة » فقلت له : 
كيف بروی خالد و وهو من آهل ا شعر متداع خبیث ؟ 
Sus‏ : انعدناه من lal‏ وحن لا نعرف هذا ولا نمبله(۲) : 


4 ایا هه gob‏ ر ا ۳ 8 ا eee‏ 
امری* القيس : 
(۱) الطقات ۱۲۲ و ۱۲۷ 
(۲) یری الأستاد ؛شاكر ما She‏ » بلیست So‏ » . 
(ry‏ الصتات ۱:۰ 


۱ ادصدر الابن VEY‏ و VEN‏ 


یکی صاحبی ل رأى Sil‏ دوته بأيقن irate oleN Gh‏ 

قال : صاحبه الذى ذکر : عمرو بن قميئة ؛ وپنو قيس » عى بعض شعر 
امرىء القیس لعمرو بن قميئة لیس ذلك بشی(۱) . 

إذأ , حديث ابن سلام لقضية الشعر الصنوع ۸ يكن تحمسا ولا 
اندفاعا . ۱ 

وعن السالة الثانية فى مدی صلاحية اسم « الجاهليين ) وانطباقه على الشعراء 
الوجودین فى الطبقة : 

يقول ابن سلام ( ففصلنً الشعراء من آهل الجاهلية والاسلام والخضرمين الذین 
کانوا فى الجاهلية وأدركوا الاسلام » فنزتاهم منازشم > واحتججنا لكل شاعر Le‏ 


وأمام هذا التصریم انتظرناه أن يجعل الجاهليين طبقة واخضرمین آخری ثم 
الاسلاميين » ولکننا وجدناه فى الطبقة الثانية قد أورد فما كعب بن زهير 
والحمليعة المحضرمین 4 eC‏ أوس بن حجر ولشر بن al‏ خارم |الجاهليين 4 
والطبقة الثالثة كلها خضرمون » والسابعة كلها جاهليون » والثامنة بها مر بن 
تولب اخضرم 3 والتاسعة بها خضرمان وجاهليان » والعاشرة بها ثلاثة مخضرمون 
وجاهل . 

5 يقتصر الامر عل اماهلیین وطبقاتهم فقط 2 بل تعداه ال الاسلاميين‎ ds 
بن أحمر الباهل » وهو مخضرم لاشك فيه » وسحم بن وثيل الریاحی وهو خضرم‎ 
أيضا » وفى الطبقة الرابعة خمید بن ثور وهو مخضرم أيضا » وف الخامسة أبا زبيد‎ 
الطاق وهو مخضمرم » وف السادسة بشامة بن ثور الغدير المرى وقراد بن حنش ل‎ 
. وهما جاهليان فيما یعرف(‎ 
١5٠١ را) اس سلام : الستات‎ 
Ye الطبقات‎ (1) 
قال الأستاد تاکر فى القدمة  وفى السادسة من الاسلاميس دکر سششامة‎ ٠ 55 مقدمة التحقیق ص‎ )( 

أبن العدير 3 «قراد بن حش ۰ وهما حاهليال Low‏ تعرشا 6 فلعل اس سالاد whe‏ من اہم حر 


. ۷ مان مه یسلما‎ ALY غ اد,ااکیما‎ saab 
3 * لد اس‎ 


Y\o 


فهل بعد هذا ینطبق اسم طبقات الجاهليين ومعهم الشعراء الستة عشر 
اتخضرمون 

. بالايجاب مع التنویه بدقة هذا الصنیع‎ CA 

فابن سلام ۸ یعتبر الشاعر الذی عاش ماعاش ف الجاهلية ثم أدرك الاسلام » 
أنه انقلب رأسا على عقب فى نتاجه الشعری » فلم يحدث هذا فى تارج المسلمين 
بلا فى تاريخ غيرهم . بل مضى عهد الخلفاء الراشدين » والسلمون رون فى 
مرجلة انتقال من العصر الجاهلى وآثامه إلى العصر الأسلامى وضيائه » ولذا لانجد 
لعصر صدر الأسلام et‏ التاصة به التی تفصله فصلا تاما عن العصر 
الجاهل » لأن الشعراء بهو آمام إعجاز القران » وراحوا یقبلونه فى إعجاب 
واندهاش ویرجعون بلاغته وبيانه ¢ وهم یشعرون أنبم عاجزون امه 

فابن سلام Ge‏ حين bet‏ اتخضرمین فى عدادر ااملیین Peas a‏ ما يقولوا 
شيعا فى الاسلام فترائهم جاهل فى معظمه » Uy‏ لضعف شعرهم فى الاسلام . 

ويكون ابن سلام » فقد واصل حديثه عن الشعر الصنوع بعد أن عرض له 
فى المقدمة ثم أدج الخضمين مع الجاهليين » حين شعر ach‏ جاهليون فى شعرهم 
بالرغم من اسلامهم . 

فلا مبرر لافرادهم بطبقة خاصة بهم ؛ وعبارة ابن سللام التى ورد فيها لفظ 
اتخضرمین ليست من الناسخ » ولكنها من ابن سلام > ووردت لتشير ام كواقعا 
موجودا فى الكتاب » وعندما ظتنا آنا كانت تشير الى طبقة خاصة للمخضرمين 
ثم بترت كنا مخطتين » وذلك بعد أن استعرضنا “الطبقة الجاهلية من من الشعراء . 
وخيرا فعل ابن سلام الناقد البصير . 

an منه أنه بهذا‎ UBM یضع ابن سلام الشعراء فى طبقات‎ dy 
وی ی«‎ ue فى اطارهم الایر » وف اه ی‎ 
الختارات التی أوردها للشاعر اعتمدت أساسا على تطبيق فكرة معينة 0 هو‎ 
سرض ادنك عن' الشاعر » فیسمی الأبيات الْقَلدات » أى روائع شعر‎ 
والدليل على ماأقول أنه‎ .... YE هِجَاءٌ أو‎ PA الشاعر فى شىء يجيده هو‎ 


515 


لم جمع كل الشعراء الوجودین be‏ اکتفی بأربعين شاعرا وجعلهم عشر 
طبقات . 

فى الطبقات يبدأ ابن سلام بعرض أصحاب الطبقة الاريعة » مشيرا إلى أن 
الأول منهم ليس زعيمّهم ولا أفضلهم » ولکنا الضرورة » وهو يقدم لنا شهرة 
الشاعر » ألا : فهذا النابغة » وهذا الاعشی » وأذا لم يجد ألا اسم الشاعر جردا » 
ذكره کا هو » فهذا ام القيس وهذا زهير وهذا بشر وهذا أَوْسٌ وهذا كعب وهذ 
الشماخ وهذا لبيد 9 

ثم هو بعد ذلك يردف الشهرة بالاسم الحقيقى » فالاعشی ».اه میمون » 
والنابغة اسه زياد » وأبو سلمی والد زهیر اسمه ربيعة ... ان وبعد ذلك Sk‏ 
بالكنية » فالنابغة يكنى أبا أمامه » والأعشى أبا بصير » والحطيعة آبا مليكة › 
والنابغة الجبعدى أبا ليل » وخويلد بن خالد كنيته أبو ذؤيب » ثم لايكتفى بذلك 
بل يصل بساسلة النسب إلى قبيلة الشاعر » فامرؤٌ القيس الکندی » هو ابن 
حجر بن الحاريث بن عمرو بن حجر آکل المرار بن عمرو بن معاوية بن يعرب بن 
ثور بن ae‏ بن معاوية بن كندة » وأبو ليل » نابغة بن جعدة » هو قيس بن عبد 


الله بن عُدّس بن ربيعة بن BRE‏ بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة ع 
ومکذا . 


الربعى » ونجد تفسیرا لکثیر من الاشارات التی ترد فى شعر الشاعر ولولا نسبه لا 

فابن سلام یضع جروا كبيرا من تارم حياة الشاعر أمافنا بذكر سلسلة 
یه 4 ولاغرو فالعصر كان وج بالا متام بالحديث ‘ ورجاله وطبقات ادن 
والفقهاءع » Lely‏ العلماء یکشفون الستار بعلم الجرح والتعدیل عن كثبر من 
آسرار pews‏ ۳ إلا سلسلة النسب » فلا بأس أن تنتقل 
ae‏ إلى الأدباء والنقاد 0 ویکون 3 انتقاها حبر عمم عل الأدب ودراسته 


۳۷ 


وبعد أن يترك ابن سلام نسب الشاعر » يقدم لنا آراء العلماء والامصار فيه 
نعلماء البصرة كانوا يقدمون Lal‏ القيس بن حجر وأهل الكوفة كانوا يقدمون 
الأعشى وأهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهیرا(۱) وهو يورد أيضا الرأى الذى 
لایوافی عليه کرای ابن أبى أسخاق حين يقول : أشعر أهل الجاهلية مرقش » 
بآشعر أهل الأسلام كثير » dy‏ يقبل هذا القول dy‏ يشيع( . 

ثم پذکر ماوجد py‏ القیس من حجة 0 فیقول : فاحتج لامروگ القيس من 

یقدمه 6 فقال : ماقال مالم يقولوا » ولكنه سبق العرب | إل آشیاء ابتدعها» 
استحستتها العرب ‘ td‏ فيه الشعراء ; eee‏ صحبه 6 والبکاء ف الديار 4 
ورقة النسيب 4 وقرب المأخل » ey‏ النساء salt‏ والبييض » وشبه الخيل 
بالعقبان والعصیی » وید الأوايد 4 وأجاد d‏ التشبيه ¢ وفصل بين النسيت وبين 
gall‏ (۳) 

وهو يفعل مثل هذا مع التابغة فيذكر قول من احتج له ويورد له ر ف pee‏ 
التى احتلف فیمن ra 4 (bis‏ ۾ ينتقل إلى الأعشى ویصفب شعره ویذکر ب بعض الأفرال 
فيه » وبعد أن يستطرد استطرادا yb‏ يعود قائلا : واستحسن الناس من تشبیه 
امری* القیس قوله : ( Sis‏ قوب الطیر رطع وپاپسا... ( daly‏ فى ضرب الأمثلة 
لابیات امرئٌ', القیس الفردة . 

ومدا هو الشکل العام للطبقة الأول » آمّا إذا فتشنا بين السطور فسنحد أن 
ابن سلام قد تعرض ف محات إلى قضية کبری تمم النقد وليست أقل خطورة من 
قضية الشعر | لصنوع هی : قضية السرقات الشعرية . 

ویترکها لیتعرض بعدها فى سرعة خاطفة لناحية تمس الشعر وروایته حين یصدر 
عن الرواة العلماء وهم غير ale JI‏ الشعراء يقول : وجدنا رواة الشعر یغلطون Pe)‏ 
الشعر ولایضبط الشعر إلا أهله )٩(‏ 


(۱) اس سلام : الطقات ۲ 
۲۱) انصدر السابل er ale‏ 
رم المصدر السابق roo‏ 

0 

5 ابن سلام : الصتات .> 


وحين ينتبى من مسه الرفیق هذه القضية ؛ ينتقل الى قضية أخرى أمس بالنقد 
من قضية رواية العلماء للشعر ‏ وهی عيوب الشعر الوسيقية : الزحاف » 
السناد » الإأيطاء ‏ الا کناء وهو الاقواء . 


Ab‏ ' يتوقف عل المقدمة ew‏ فہا ابن سلام تصوراته ثم یفز ع ال مادة 
الکتاب » ولکنه یتصل بالنقد من کل جانب dehy‏ بتلابیب مشکلاته » كلما 
سنحت مناسبة لمعالجتها أو الاشارة إليها أو الأشادة بها فعل بلا تردد . 

وإذا كان ابن سلام قد Gos‏ لمشكلة الشعر الصنوع عَرْضًا شهب 
وقصًاها تقصيا وافيا » فليس من السهل أن ندعى هذا الأدعاء إزاء مشكلة 
قضية السرقات : فانه قد قال : 

وأخبرنى خلف : أنه سمع أهل البادية من بنى سعد یرون بيت النابغة للزيرقان 
بن بدر فمن رواه للنابغة قال : 


علو لتك CS Tp‏ کی ca‏ ار ای 
ومی الکلمة Lbs! gl‏ 

قالت بنو عامرء الوا بتي أسّد یاب للجهل ضارا لأقوآم 
By‏ رواه للزیرقان بن بدر قال : 

وان الذئاب ترعی من لاکلاب له بقتمی مي المستنفر الحامى 
ویروی( تتقی ونما البيت فى قول. ices‏ أبلغ Bl‏ بنی عوف Are‏ « 
وسالت يونس عن البيت » فقال هو للنابغة » أظن الزبرقان استزاده فى 

شعره » كلمتمثل حين جاء موضعه » لا Lee‏ له » وقد تفعل ذلك العرب 

Ai ريعة‎ al الصلت ین‎ gl به السرقة » قال‎ Sag 

تلك المكانمُ LY‏ من te ed‏ قعادا ‏ بعد "لوا 
وقال النابغة الجعدى » فى كلمة فخر بها » ورد فيبا على القشيرى : 

فان يكن حاجبٌ من فحرت به فلا يكن حاجبٌ le‏ لا الا 

هلا فخرت OE i‏ وقد ّت Bool Ss‏ قد زلا 

. بعد آپوالا‎  اداعف‎ cle شیبا‎ od الکارم لا ان من‎ airy 


yA 


ترويه عامر للنابغة » والرواة جمعوك أن أبا الصلت بن الى ربيعة قاله : وقال 
غير واحد من الرجاز : 5 
J.‏ عند الصباح Lin‏ القوم السری © 
ذا جاء موضعه جعلوه مثلا » وقال امرقٌ القيس : 
be‏ مه 4 2 و Bue ws gi) ee i NS‏ 
قفا بها صخبی على مَطِيهم یقولون لاه أسى dey‏ 


ba:‏ ا صحبى عل مهم يقرلون لامك أن وجل 
هذه نحة ابن سلام لشكلة السرقات » ومنها نفهم مبدأ واضحا عنده » وهو 
محاولته تحديد معنى المصطلحات . وف able‏ لقضية الشعر المصنوع Ld‏ هذه 
احاولة ‏ محاولة وضع ال للمعنی - واذا استرسلنا فى قراءة کتابه اعترضتنا 
هذه الخاصية الفكرية عند ابن سلام 5 
والمماقشة » فمما لاشك فيه Uf‏ كانت شاغل المشغولين بالادب والنقد انذاك . 
0 7 
وقد اثيرت BAS‏ حول al‏ تمام معاصره المتوق CA 55١١‏ والبحترى وغيرتما من 
الشعراء . 
قد اكتفى بأن ينبه أن هناك فاقا كيرا بين السرقة والمئل السائر » وأن بيت 
الشعر حين يشيع وينتشر على ألسنة العامة والخاصة » يكون ملكا لهم جميعا » 
حتى اذا استخدمه الشاعر فلا نتهمه بالسرقة . 
والمسألة الثانية : التى lage‏ » هی ملاحظته على الرواة العلماء » فهم فقهاء 
خبراء باللغة » وشعرها » وشعرائها وغریبا ولكنهم ليسوا شعراء » لأنهم قد 
یغلطون فى الشعر بلايضبطه إلا أهله أى الرواة الشعراء » أو الشعراء أنفسهم » 


عله بیت ۰ 
vee‏ 1 ۶ ۳ ۳ 
فالنیك الأمانة بم تَخُنْيَا ‏ كذلك كان cy‏ لايخون 


(۱) اس سلاجم : العنتات ey‏ دج 


YY. 


وهو بيت فاسد فى رای ابن سلام » 

و شىء يحمل على سك 
بانت تشكى إلى yet Gea‏ وقد حملتك شبعا بعد سبعين 
فان تعيشى ثلانا ۰تبلفی Mi‏ وف الفلاث ناء cow‏ 

ویقول ابن سلام : ولا احتلاف فى أن هذا مصنوع کر به الأحاديث 
د به عل السهر عند الملوك » والملوك لاتستقصی(۱) . 

نون ما ی إل تا وضع الشعر » سببا آخخر Bec‏ وأذ یوضع 

للاستعانه به على السهر عند الملوك » ra‏ يردفها علاحظة digs‏ قد تکون تا 
لظهور الملاحظة الأول » وهى أن اللوك لاتستقصى » ولاذا تستقصى ؟! . 

وحكم ابن سلام قد يظلم بعض العلماء والرواة الثقات س وهو يشعر بهذا 
فیخر ج منه من لاينعاق ads‏ الحكم » مثل قتادة بن دعامة السلوسی ۰ يقول عنه 
إنه كان من aly‏ الفقه عالا بالعرب وبأنسابها وم يأتنا عن أحد من رواة الفقة من 

علم العرب آصح من شی »ع آتانا عن قتادة(۲) . 


والمسألة alll‏ : هي تعریف عيوب الشعر الوسيقية » ووضع حد يعرف 
كل عيب فالزحاف » هو أن ينقص ott‏ عن سائر الاجزاء » فينكرة السمع 
ويثقل على اللسان وهو مع ذلك جائز » والأجزاء مختلفة » فمنها مانقصانه أخفى 
ومنبا مانقصانه آشنع » قال SABI‏ : 
لعلك اما ام ۰ عمرو تبدلت ty‏ خلیلا شاقی تستخی‌ها 

فهذا مزاحف فى كاف« سواك» "وهی حف › 5 

والاقواء : وهو الا کناء مهموز وهو أن يختلف أعراب القوافی فتكون قافية 
مرفوعة وآخعری مخفوضة أر منصوية » وهو فی شعر الاعراب كثير ؛ ودون المحول 
تن الشمرام » Ay‏ لموند AY‏ قد عیفر cane‏ والیدوی لياه له فهر 
آعذر 4 ake‏ 


(۱) العطلشات 5۰ و 1۱ 
(۲) العلقات “١‏ 

(۳) انصدر اسابق ٦۸‏ 
(4) الصدر السابق ۷۱ 


والأبطاء : وهو أن تتفق القافیتان فى قصيدة واحدة » OB‏ كان اکثر من 
قافيتين فهو امج له ».وقد یکون ‏ پلایجوز لمولد إذ كان عنده عيبا » فاذا اتفق 
اللفظ واحتلف العنی فهو جائز . ۱ 

والنناد : وهو أن تلف القوای فى نحو ١‏ لَقَيبٌ › وَعَيْبٌ » ریب » 
Oe,‏ 

ونلحظ فى تعريفه لاؤقواء » أنه ألقى علینا بفكرة عارضة » هی دور معرفة 
الكتابة فى تلافی عيوب الشعر › فسخم بن وثيل الرياحى يقول ز, 
ر فما بال Sy‏ ابن Cost‏ ».ثم يقول : وقد TE)‏ رأسی الأرتعين OC‏ 
والأعرالى key‏ هذا الفارق إلا إذا کتبه » أو دونه ts‏ راو ولذا كثر الأقواء فى 
شعرهم . ويدخل ابن سلام فى دائرة حكمه طائفة آخری من الشعراء يعرفون 
الكتابة أو يكتب لهم شعرهم ولكنهم دون مرتبة الفحولة فى الشعر وكانه وجد لهم 
لر 
رهذا الذی أجازه للأعرالى وللشاعر الفحم , لایجیزه للشاعر المولد » لا لأنه یعرف 
الكتابة » ولكن لأن الحضارة رققت حسه ‏ وأرهفت شعوره » ومذبت ذوقه فلا 
له al‏ 

ابن سلام حين يقرر فى القدمة أن ( للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم 
كسائر أصناف العلم والصناعات )() كان يقصد بالثقافة معرفة عيوب الشعر » 
والسرقات » والمصنوع من الشعر » ومصادر رواية الشعر ومبلغ توثيقها 
وتوهينها .... 

وفى آخر الطبقة الأول » من طبقات الجاهليين يورد ابن سلام مختارات لا 
استحسته الئاس من التشبيه عند “Beal‏ القيس وكأنه يشاركهم رأيهم فى هذا ء 
ويقصد « بالناس » » العلماء المهتمين بالشعر*) کا يستعمل الفقهاء اصطلاح 
( الجمهور ) . 


, ۷۵ المصدر السابق‎ )١( 

۷۲ الطبقات‎ (yy 

(Tr)‏ الطقات ه 

(:) الصدر السابق ۸۱ بمابعدها . 


۳۳ 


وهو لايميل للسرد اجرد من الملاحظات الفنية فحين باق پاات oe ‘Syl‏ 
رقف کر أن Sah‏ وان ام e‏ 
ol‏ بیت النابغة oe‏ 


ویتوقف عند قول ah Gel‏ : 
) ترائبها مصقولة کالسجنجل ) لیب أل أن السجنجل هی الراة بالرومیة(۲) . 


ويشير أيضا ,الى of‏ النقاد قد اخذوا على امری* القیس قوله : 


إذا ماليا فى السماء تعرضت as‏ أثناء الى شاج FAA‏ 


نهم أنكروا تعرض اليا فى السماء » وقالوا : انیا انمض » وقال بعض 
a‏ إن امرا الف عن الجوزاء » وقد تفعل العرب بعض ذلك » قال زهير : 
مج لکم ais fll Ou‏ کاختر عاو ثم pe ge‏ 

یعنی أحمر نود » والواضح أنه ييل إلى رأی العلماء الذين خرجوا قول امرئ 
القيس وقول زهير بن ألى سلمی() . 

وقد حرمنا ابن سلام من معرفة سبب اختیاره هذه الأشعار وتفضيله 
للعشبيبات » فما كان أحوجنا أن نعرف ذیقه الخاص ‏ وقد يقال إن الأختيار 
قطعة من الرجل » وهذه القاعدة لاتسلم لابن سلام لأن معظم ماآورده من شعر 
إنما هو تسجيل لاراء من سبقه من علماء ورواة . 

ولاتختلف الطبقة الثانية عن الطبقة الجاهلية GNI‏ فى انبج » aah Gea‏ شعاد 
بأنسایهم کاملة « ولوجود کمب بن زهیر بها اقعضی الامر آن ihc‏ 
قصته الشهية مع الرسول و وماقيل فیها » ما اقتضی معه استطرادا » کا 
اقتضی وجود lel!‏ استطرادا آخر يذكر فيه قصته التهورة مع أشراف وسادة 
قريش وخاصة مع عمر بن الخطاب والشاعر الزبرقان بن بدر . 


و یوو 


۸۰ السابق‎ jet (\) 
St \ 


30 سن سام ' الشات ۸۸ 


(۳) المصدر السابق ۸٩‏ 


TTY 


وقد اختفت ظاهرة لیات الختارة التى ظهرت فى الطبقة الأول ذلك إذا 
Gel‏ أن الأيات التى وردت من مستلزمات الأخبار وتتمة ها » ويجوز أا 
وجدت ثم ضاعت مع ارم » ا ضاعت عار يشر Aig‏ حازم كلها ومعظم 
أخبار gal‏ حجر التغلبى ‏ وهذا مانلاحظه فى الطبقة الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة » ثم تظهر فى الثامنة بصورة أقل من سالفتها فى 
الطبقة الأول ثم تختفى فى التاسعة لتظهر أيضا فى الطبقة العاشة ولكن کا ظهرت 
فى الطبقة الثامنة . 
وحن غر ببقية الطبقات سنلحظ نفس المبج الذى وضعه ابن سلام لنفسه 
فى كل طبقة » والموجود بوضوح وقوة فى الطبقة الأولى . وتتأرجح الأحبار HS‏ 
وقلة حتى تصل فى الطبقة السابعة إلى خبین . 

alls‏ والحماس الذى لحناه هما فى الطبقة الأولى أحذا يخفتان ويتراحيان 
ويصلان إل أدنى درجاعهما فى الطبقة السابعة » وإذا اعتبرنا أن الخبرين ملحقان 
بأصل ذكر النسب » أصبحت الطبقة السابعة لاقيمة لوجودها إذ d‏ يعد عمل 
ابن سلام فيها ذكر أسماء شعراء الطبقة فقط . 

وهنا يظهر لنا مبداً الطبقات مرة ثانية ‏ فها نحن نطالب ابن سلام بمزيد من 
الأحبار لنحقق التوازن الخبرى بين الشعراء » وابن سلام SAY‏ مايسد به النقص 
لأنه ضيق على نفسه وألزمها وضع الشعراء فى طبقات وماأغناهم عن مثلها . 

وليس الكتاب فى طبقات لشعراء الجاهليين فقط ‏ ومام نجده فما قد Bott‏ 
طبقة أصحاب الما » أو طبقة شعراء القری » أو شعراء يبود . 

, انیا : طبقة أصحاب JI‏ 

ويقول عنهم ابن سلام : «وصینا أصحابت المرالى طبقة بعد العشر 
طبقات ۱(6) وهی تشك مع قانون الطبقات العام فى أنها : رباعية الشعراء « وهم 
متمم بن تور » والخنساء وأعشى باهلة » وكعب بن سعد() . 


)\( ان سلام : طبقات الشعاء ۲۰۳ 
(۲) الطبقات ۲۰۹ 


Tray 
1 ۱ 


وتختلف عن الطبقات » بطبيعتها الخاصة وخروج آول شعرائها عن القاعدة 
call‏ قررها ابن سلام من کتابه وهی ۵ ولیس LBS‏ واحدا فى الکتاب نحكم له 
ولابد من مبتدا ¢ OD‏ ذلك N‏ تبدئة متمم بن نويرة مقصودة هذه a‏ . يقول ابن 
سلام ) والقدم عندنا متمم بن نويرة many‏ 


ونتساءل Ul‏ كان لابن سلام أن يدج هولاء الأبعة فى طبقة زملائهم الجاهليين 
واخضرمین . ولاسیما أن القاعدة تنطبق عليهم ؟ . 

وجيب الاعتیار نفسه 4 فمن الظلم آن یقرن هولاء الشعراء ee‏ > فهم قد 
تفقوا معهم بشاعريتهم واختلفوا عنهم بنکیهم لا » فلم يحتملوا ' ألم الفقد , 
وصدمة الحرمان وصلابة اموت 0 فهرعوا إل اللغة الرحيية . 4 حول أحزائهم عل 
أوتارها ويبثونها أنينا باكيا . 

وكانت اللغة وفية لهم فأعطتهم جانا الرقيق » بألفاظها المادئة الداكنة وأنغامها 
الساكنة الحزينة » فكانت قصائدهم الرائية . 


وشعراء DIM‏ هم شعراء أجادوا البكاء ووجدوا فى الحزن سلوى » وف الرثاء 
نجاة من الموت LE‏ فهم ينقذون أنفسهم من الموت » بالموت مع أعزائهم . فمن 
الظلم أن نعتبرهم جرد شعراء مرهفى الحس ۰ ولكن يجب أن يفردوا ويصيروا طبقة 
بذاتها » لأا أخلصت لفن بداته » والأمثلة على حالاتهم موجودة بوفرة فى lool‏ 
فامر القيس يبرع فى الوصف » والنابغة فى الاعتذار » وزهير فى الحكمة؛والاعنبى 
فى اللشمر» وف الأسلاميين نجد الغزلين والتزهدین والمتفلسفين . 


فأمر ملموس أن يخلص الشاعر لفن معين » يحب ويتجاوب معه > ويطول 
al‏ فيه » ومهما قال فى بقية أغراض الشعر » فهو Sh‏ عند غرض cae‏ 
ويتوقف متريثا Git‏ ذاته » ويتجاوب مع فنه مظهرا حصائصه الفردية » وفیزاته 
الشخصية » فليس للشعراء قاعدة تجمعهم فى صعيد واحد » ولو قالوا جميعا ف 
فن واحد وقاعلتهم الوجيدة هى الفروق الفردية بين القدرات الفنية . 


)0 المصدر السابق ٠ه‏ 
1 اللصدر السابق 5 ٠١‏ 


۳۵ 


tos 

وابن سلام ناقد بصیر مدّقق حين ینظر إلى متمم وزملائه نظرة خاصة › 
كونهم أصحاب فن واحد برعوا فيه لظروف واحدة جابتهم وشاعرية واحدة 
ملكت علهم نفوسهم . 

ولیس ف الطبقة جدید فى منبجها سوی ملاحظتین برزتا فى الحديث عن 
متمم » ألاهما التى آشرنا إليها وهى التنویه بان ذکر متمم فى أول القائمة 
مقصود » والثانية حرص ابن سلام على إيضاح رأی البصرة وعلمائها فى متمم بن 
نويرة وقصته » وكأنه يقرر الرأى الأخير فى Dla‏ قتل خالد بن الوليد له يقول : 
. والمقدم عندنا ‏ متمم بن نويرة د ويكنى أبا نبشل ‏ ری أخاه مالك بن نويرة 
وكان قَتَلَهُ خالد بن الوليد بن الغیق » حين وجهه أبو بكر » رضى الله عنه » إلى 
fal‏ الردة » فمن الحديث ماجاء على وجهه » ومنه ماذهب معناه lide‏ » 
للاختلاف فيه . وحدیث مالك » ما احتلف فيه » فلم نقف منه على مانرید ) 
وقد معت فيه أقاويل Sb‏ » غير أن الذی استقر عندنا أن عمر آنکر قتله » وقام 
على خالد فيه وأغلظ له » وآن أبا بكر Ade‏ عن خالد وبل OYE‏ 

وزواج خالد بن الولید بزوج مالك » أدخل عنصرا حساسا فى القضية › 
واشعل حوفا اللغط » ومن هنا “مع فيما ابن سلام اقاويل شتی وعلى الرغم من 
يتعسف الطريق » ويتصدى الركب » فنراه يعرض ماوجد من رای فى حيدة » 
وبعد أن ينتبى من معالجة القصة یقول ‘ Sy‏ متمم مالکا si‏ وأجاد (۲) 
فهو يطبق عليه قاعدته 2 دليل الفحولة فى الشعراء » كثرة جيدهم وجودهم 
كثيرهم فيما ینتجون من شعر . 

وعند الخنساء اختفت اراء ابن سلام » وروحه » واقتصر جهوده فیها على أن 
قال GE‏ بکت أخويبا صخرا ومعاوية » فقالت فى صخر کلمتها التی تقول 
صخر LIS‏ الأخيق بذکر ينا ز أن خلت الیام fap ee‏ ...) . 
(۱) ابن سلام : الطبقات eh‏ 
)*( الصدر السابق ۲۰۹ 


وشبیه بهذا حدث مع أعشى باهلة الذی AU‏ بن وهب الباهل » قتيل 
ابن الحارث بن کعب فقال فى کلمته ... ( وذکر له ستة أبيات )() وأيضا فعل 
مع کعب بن سعد الغنوی والذی ری آخاه أبا الغوار بكلمة قال فیها ..« وذکر له 
al dace‏ 0 

ولن نثقل على ابن سلام وکفانا أنه نههنا إلى ضرورة ملاحظة میول الشاعر إلى 
غرض فنى معين لاستعداده ۰ أو لظروف وضع فما هیاته للتمکن من فن بذاته › 
بالاضافة إلى أنه قرر رأى البصرة فى قضية قتل خالد لمالك » واختلاف رأى ألى 
بکر وعمر ' فیما اتی خالد ‏ من عفو ألى بكر وتشدد عمر .* 

ولننتقل إلى طبقة شعراء القرى العربية . 


dab — Wi‏ شعراء القری العربية 

‘cant‏ ابن سلام على دقة فهمه لتأثير عامل الزمن على ال لشعراء ¢ بادماجه 
الشعراء اخضرمین بالجاهليين واعتبارهم طبقة طبقة واحدة 4 WN‏ عصر الاسلام كان 
aes‏ انتقال من تقالید إلى تقالید » oe‏ الجاهلية السلطة الكبيقة والنفوذ 
الأفظم, ما جعل مرحلة الانتقال مرحلة دقيقة تحتاج إلى Ib‏ شدید لیساند تقالید 
الإسلام وينفذ acl‏ وكان خير رجل للعرب وللاسلام عمر بن الخطاب . 

والذی حدث of‏ الشعراء المسلمين لم يستطيعوا ‏ وهم فى ظلال الإسلام أن 
ینوا بظلمات العادات الجاهلية » فانقسموا قسمين » قسم جادل شعراء الكفار 
کحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة > وقسم اکتفی eb‏ 
من روعة القران واعجازه کالاعشی وأقرانه . 

آما الشعراء الکفار » فکانت رعودهم هينة » فما أن انفتحت مكة أصبحوا 
لمن وأداروا للجاهلية ظهو رهم 

أقول إن عامل الزس 6 ذو آثر فعال فى حياة الشعراء » وعل الناقد أن يلحظه 


(۱) المصدر السابق ۲۱۰ 
(۲) الصدر السابق ۲۱۲ 


i 
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لیتفهم ماینتج عنه من آثار ويدرك تماما al‏ عامل بعطیء واثاره بعيدة اليو » 
ولکنها تمتاز بصفة الثبات والاستقرار الطویل . 
وأطلعنا اين سلام أيضا على تیه تأثير العامل النفسى فشعراء المراق أناس 

اسودت الحياة فى عيوتهم » وماکادت آنفسهم تفرح حتی de ole!‏ ین 
غرة » وسلبّت مسببات السرور وامناع ممثلة فى أشخاص shel‏ لديهم » فهم 
آناس مکلومون منبزمون بصدمة بليغة تت على غير موعد . 

و لور الاحساس بالزمن فى فضاء ‏ لأنه لابد من مکان یتلقی تلف 
التاثیرات الزمنية وتفاعل "الانسان معهما تتم الحياة . 

لذا يجب ألا تزع شاعرا من الزمن الجاهل » Vek:‏ نتزع الزمن الجاهل 
من البيئة احاهلية AN‏ الشاعر الجاهل » نفسية بشرية ة رت ent‏ بزمن معين 
فى أثناء مجودها فى dey‏ معينة Ub‏ حصائصها المميزة . 


وقد فطن ابن سلام هذه الحقيقة مع الشعراء امخضرمين والشعراء انجزونین » 
وهاهو ذا يفطن ويدلل على أثر البيئة ویقول لنا » أن البيئة الصحراوية فى عصر 
الجاهلية » كانت تختلف عن البيعة الحضرية فى عصر الجاهلية » وبالتالى الشاعر 
البدوی الجاهل > ستجده يختلف عن الشاعر الحضرى الجاهل » الذى هجر 
الصحراء وجفاها الى نعم الحضر وحضارته . 
وقد سكن Goud‏ بن زيد لحيو وكان يراكز الريف فلان لسانه وسهل سطقه() 
وعدی یعتبر مثالا واضحا ay‏ البيغة على مزاج الشاعر » وشببه فى ذلك الشعراء 
الداحون الذين رحلوا إلى العن والحيرة وغسان کحسان بن ثابت والاعشی والنابغة 
الذبيانى والجعدى وغيرهم » نلاحظ فى آشعارهم أثر ارتام الى بيئات غير بينام 
ف ألفاظهم ately‏ هم وأخيلتهم الضارية ءهذا yl‏ يطول شرحه . 


فكيف ينطبق هذا الكلام على شعراء القرى ؟ اؤ ماصيلتهُم بهذا کله ؟ يلاذا 


أفرد ابن سلام, شعراء القرى وجعلهم طبقة تضم أربع طبقات بها اثنان وعشرون 


شاعرا ؟ 


(۱) اس سلام : الطبقات ۱4۰ 


نقول ahs‏ یسم ابن سلام الشعراء من حیث الزمان إلى جاهليين واسلامیین ؟ 
aaa E‏ ا 
el‏ هذه بیقات تتفق ف آشیاء > وهی فى اتفاقها واختلافها 5 شعراء 


یتفقون فى طبيعة شعرهم » وزمان وجودهم ویختلفون فى ظروفهم وأماكن 
بيعاهبم ؟ . ۱ 


فلماذا لايجعل ابن سلام البيئات ‏ من حيث تكوينها للشعراء ‏ طبقات 
. ويفاضل بين بيئة وبيعة أخرى » ويذكر لنا الاسباب ؟ . 
قد نظر إلى. المدينة فوجدها قد ینت من حيث الظروف کی تتصدر البيقات 
الاتحرى . ونلحظ أنه حدد قوله بانه سیتحدث عن clad‏ القری العربية ا 
القرى الاصيلة فى عرویتبا البعيدة عن تأثير الفرس والروم والحبشة . فهو قد 
خصص القول العام 4 
نظر إلى المدينة فوجدها امتازت بميزات جعلته يضعها فى أول القائمة ويقول 
« آشعرهن قرية الدينة OG‏ فالدينة يبا یبود والعرب ع وهلا أصحاب دين 
ساوی 0 Ope My‏ أصحاب وثنية 4 وحدث مايتتظر من مشاسنات بين الیپود 
والعرب > من ناعية » تن se nat‏ من ناحية أخرى » ومن مصلحة الیپود 
وعرب المدينة pee‏ من عرب العن ذوى ea‏ القدعة « والتقدم العريق 2 
وهم قد جاوروا شعبا ذا دين سماوى وثقافة واسعة متشعبة ‏ فلماذا لاتكثر فى 
. المدينة الشعراء 1 وقد جدد ابن سلام سببا اجتاعيا نفسیا دقيقا حين قال :۱ إا 
یکار pt‏ بالحروب التى تكون بين الأحياء » نحو حرب الأوس والخزر ج » أو قوم 
يغيرون ویخار pele‏ ( فعامل الأثارة واطياج اج موجود بجانب ve‏ الثقافة والرقة 3 
ور یکتف الامر بهذا » بل جاء الاسلام وكتب على المدنيين أن یکونوا أنصارا 
للمکیین oly ٤‏ یکون الشعراء a‏ اد هم الصادون ن المانعون عن بيضة الاسلام 3 
بطش کفار مكة وغيرهم من القری العربية 8 
(۲) الصدر السابق ۲۵۹٩‏ 


۳۳۹ 


وهکذا ارتقت الدينة التی أصبحت عاصمة لدولة الاسلام » ويقرر ابن سلام 
أن شعراء‌ها فحول » وأنهم خمسة وأنها آشعر القری » وآن آشعر شعرائها حسان بن 
ثابت » وهو الذی أصبح شاعر اللبی مع کعب بن مالك وعبد الله بن رواحة . 

أما مكة فموضعها يختلف عن الدينة وظروف ele‏ تختلف . مكة بلد تاجر 
والدينة بلد زار ع » ومكة وثنية بينا الدينة عرفت اليبودية والسيحية » واشتبکت 
مع ليپودية فى مطالب الحياة اليومية » ولست مدی آفکارهم الدينية . والبيعة فى 
المدينة نشأ فيبا التناحر بيغا كان fol‏ مكة fol‏ تناصف » وكان SS‏ قريش 
وتعاقب عليه أن ہجو بعضهم بعضنا کا يقول ابن سلام(۱) وإنما كان يكتر الشعز 
بالحروب التى تکون بين cle‏ نحو حرب الاؤس والخزرج » أو قوم يغيرون ويغار 
عليهم والذى قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة yl dy‏ 

ولهذه الظروف قل الشعر عندها cof‏ أنه على حد تعبيرنا اليوم کا يقول الاستاذ 
أحمد أمين do‏ يكن لديها بواعث تبيج العاطفة OG‏ 

ولکن بم هيجت هذه العاطفة ؟ هيجت بالأسلام وللأسلام ( ارت gles)‏ 
مكة حين شعرت of‏ تجارتها وأموالها فى خطر » وحين وقف الکیون الشرکون آمام 
المدئيين الذین أسلموا » اشتد اياج وانبرت ألسنة الشعراء » Uy‏ زاد ميب النار 
أن السلمین آذلوا الکفار فى موقعة بدر الکبری » ول یصبر الکفار حتی كانت 
شم موقعه dest‏ 3 وتتابع لقاء مكة مع الدينة » لقاع الاتصار مع الکفار »> شعراء 
الدينة مع شعراء مكة » حتی كان عام الفتح ونصر الله السلمین نصرا مبینا . 

آما بيئة الطائف ففیپا شعر » ولکنه لیس بالکثیر » فليس بين الطائفیین 
حروب ول يغيروا أو يغار عليهم » وبيكتهم متطرفة » ومع ذلك كان فى الطائف 
شعراء منهم أبو الصلب وابنه أمية وأبو مخجن عمرو بن حبيب الثقفى وغبلان بن 
ey BUS y te‏ بایل٩).‏ 


)0 المصدر السابق YE‏ قصة صرار ea‏ اخطاب المهرى وعد A‏ ی pus‏ حال ص ان 
(۲) الصدر السابق rod‏ ’ 
Ul wat )۳(‏ : النقد الادی بت ط 22 التاليت بالتبحمة والشر ب بالقاهة ۹۵۲ا ہے ٣۸/٣۲‏ . 


۲۵٩ الطبقات‎ (4) 


۳۳۹ 


ثم يقرر ابن سلام أن ٩ ity‏ البحرین 4 جمعت ين جودة الشعر وكثرته 
وفصاحته وعدد مهم ثلاثة شعراء هم nib‏ الذكرى العبدى ثم الْممَرّق العبدى 
و ais! id‏ اللكرى (۱) 7 


. عن بيئة العامة » فلا يعرف ابن سلام بها شاعرا مذكورا)‎ Lily 
هذا هو اليكل العام لطبقة شعراء القرى العربية » فهل يتفق مع المياكل‎ 


الأحرى ؟ . 

إذا طرحنا جانبا یراد نسب الشعراء والأخبار عنهم » وبعض القتطفات عن 
شعرهم » ud‏ أن هذه الطبقة قد تحللت من قاعدة أربعة شعراء لكل طبقة » لا 
طبقة المدنيين خمسة شعراء » والمكيين Gee‏ ا والطائفيين خمسة » 
والبحرانیین BW‏ » وهذا فرضته طبيعة الأثور فلیس من العقول أن Codey‏ عن 
آهم شعراء المدينة أو مكة أو الطائف أو غيها ويغفل منهم شاعرا » فشهرتبم 
فرضت عليه ذكرهّم جميعا » بالرغم من استطاعته التحلل من شهرة بعض شعراء 
الطبقات الذين يزيدون عما قدر لنفسه عن عدد كل طبقة . وهنا تظهر لنا 
حقيقية نظام الطبقات وكيف أنه لايصاح نظاما للأدب لعدم مرونته ولغلبة بعض 
الظروف على صلابته وجموده . 


ونلمح من عرضه لطبقة شعراء القرى تیقظه للشعر الصنوع » مضيفا ۳ 
تیان آحری یقول : وآشعرهم حساك ب بن ثابت > وهر كثير الشعر راز 1 وقد 
E SS‏ واستبّت وضعوا عليه اشعارا 
كثيرة لا aay‏ 

فكثة شعر حسان فتحت الباب رحيبا للوضع والسبب العصيية ع 
الهاجرین على الا تضبار عصبية مكة عا | المدينة ‏ عصبية eT‏ 
القحطانیین © والادة تحص ففی المغازى 57 3 3 النبيوية والخلافة وجدت om‏ 
مرعاها 4 وازدهرت وتعددت أشكاها بين ceil‏ العظيمتين مكة والمدينة ۲ 
)4( الصدر السابق ۲۷۱ 

)1( العلبقات ۲۷۷ 
(۳) ابن سلام : الطبقات ۲۱۲ 
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ولقد pe‏ لا مثلا یوضح pl‏ ات 2 وضع pl‏ : يقو N9‏ 
الناس لای سفیان بن الحارث یقول سال : 


أبوك أبو. سوه وخالك مله ولك بَخَيْرٍ من أبيك وتعالکا 


att gue te ad 9 £‏ ۴ ۷ 
ون BI‏ الناس أن لائلومه على اللوم من ألفى أباه كذلكا 
25 يستطرد ابن سلام ; pk‏ اهل العلم من اهل المدينة ¢ أن قدامة بن موسی 
ابن عمر بن قدامة بن مظعون الجمحى 8 قاطا ونحلها Ul‏ سفیان » وقريش ترویه فى 

أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على حسان(۱) . 
: 7 
2 ر وش 
فالعداوة بين الى سفیان بن الحارٹ وحسان بن ثابت استغلت عل نطاق 
واسع لتخدم عصبية كانت بين الانصار وقریش 0 أو بين مكة والدينة 3 وليس يوم 
السقيفة Le‏ ببعید , 
الموسيقية ۰ ونعرض للسرقات ف الشعر 4 4 يعتبر اخضرمین من الشعراء 
الاسلامیین » وتنبه إلى أثر البيئة فى الشاعر من بدو وحاضة » فقد أثار فى حدبثه 
عن شعراء القری مسألة هامة وهی النقائض . 
والشهور أن النقائض هی نقائض جرير والفرزدق والاحطل بهم انشغل العصر 
ولكن ابن سلام يشير .إلى أن للنقائض تاريخا أبعد ¢ أبعد من العصر الأموى 
ظهورا » وهی جاهلية النشأة » مقترنة بالأيام الكبرى للجاهليين © واكتسبت 
سيرورة فی lil‏ عداوة الاحياء العرپية فى الدينة وغيرها . یقول ابن سلام فى معرض 
الحديث عن شعراء المدينة : « وعبد الله بن رواحة » عظم القدر فى قومه ) سيك 
فى الجاهلية » ليس فى طبقته التى ذكرنا أسود منه » شهد بدرا » وكان فى حرويهم 
ااه gale‏ قیس بن OY bbl‏ 


)1( اسن سلام : الطبقات ۲۹۴ و۲۵۰ 
(۲) الصدر السابق ۲۲۳ 


۳۳ 


فالحق التاریخی — کا يقول الاستاذ آحمد الشایب — یرجم بنشأة النقائض إلى 
dab‏ هذا الشعر Gall‏ فى جوانب هذه الصحاری والقفار(۱) . 


وابن سلام يشير أيضا Sp‏ مناقضة وقعت بين الحطيعة FB‏ بن ضیزار أخى 
الشماخ حين طلب | لحخطيئة من کعب بن زهیر أن یقول شعرا یذکره فيه نفسه 
ویضعه موضعا بعده » لأن الناس لأشعار آل زهير آروی والیه آسرع . 

فقال كعب : ۱ 
فمن للقوای ؟ شانها من يَسوكها إذا ماثوى كعب وور جَرول 

فاعترضه مزرد بن ضرار » got‏ الشماخ » ویقول ابن سلام ‏ كان عزیضا _ 
cel‏ ین ‘ee a ron‏ 3 

۵ ۵ و 
) لیات ( 

وهكذا كانت أبيات أخى الشماخ نقيصة صارخة لا قيل فى الحطيقة من رفع 

: وجید‎ ols 


4 د 0 ۳ 1 
CS yay‏ القیس حين تعقب بلى أسد ففاتوه » ولقى كنانة re Ou‏ 
السلاح خطا اییات قال فيها : 
ae ee 0‏ 0 9 9 33 4 وم eae i‏ 
لا يَلَهْفَ چند إثر نوی هم qb aid Wie‏ باب 
١‏ ( الابيات )(۲) 
ويظهر أن هذه الأبيات lane sg‏ فقال على eh ol‏ يقول : 
( الابيات CVC‏ 
dy‏ يتقيد الشعراء بالقافية الوحدة ف النقيضين ف بداية أمر المقيضة » لأا 
كانت أقرب إلى الجدال والفخر منها إلى النقائض التى استوت جواما الفنية 
کاملة . 
س 
,۱( امد الشایب # : تاریه ج المقائض فى ال لشعر العریی :اص ۱ العییعة الا bast‏ ان عى ةانعم ية 4 35 ۱م 
(۲) امرژ القیس یاو ee‏ محمد أ ی الفضل باه ا ط دار اتعارف منة ۱۹۵۸ م (۱۳۸) 


رقم (۲۲) 
(۳) عبید بن الابرص (AY)‏ الديران ط ليدل ۸۱۹۱۳ 


rT 


وحینا جاء OLA‏ صار رکیزة للتقائض بين شعراء السلمین وشعراء 
المشركين ‏ فغروة بدر كانت UP‏ الغزوات امامة فى تاريخ الجهاد الاسلامی » 
1 ع ~ 
JV‏ ماسبقها لم يكن إلا مناوشات يسية NM,‏ ثارها كانت خطية:. 
ففی بدر » أنشد ضيرّار بن الخطاب(1) : 
عجبت لفخر Godly I‏ داثر fad role‏ والدهر فيه بصائر 
وفخر بنى al gee]‏ ان ی eye‏ كلمي نم ple:‏ 
فيجيبه كعب بن مالك : 

4 ۳ ۳ س 3 3 4 
عصحست لامر الله والله قادر عل مااراد ليس لله قاهر 
قضی AY‏ بدر أن at‏ مَعْشرا بَعُوا وسبیل البغى بالناس gle‏ 

ویعدد له مانکل به المسلمون آعداء الله » وکیف دحروهم دحرا ذلیلا . 
وعندما يبكى عبد الله بن Sail‏ » قتلى بدر » یقول » هو أو غيه ‏ فابن 
هشام شاك فى الأمر : 
ماذا على بدر وماذا حوله ‏ من فتية بيض الوجوه كرام 
تركوا يها خلفهم LY‏ وابنى ربيعة خير ححصم OG‏ 
ae ES wt‏ ثم os‏ يكم tae Le‏ سجام 
ماذا بکیت به الذين ely‏ هلا ذکرت Ode BS‏ 

ويدور القول بين حسان بن ثابت والحارث بن هشام » وبين بكاءضرار بن 
لطاب Ui‏ جهل 1 وبكاء ألى بكر بن الاسود 3 وصفية بنت مسافر » شهدام 
المسلميق نت 
| 


A 2‏ 
وفى أعقاب أحد كثرت الناقضة بالشعر أيضا بدافع الفخر والتشفی من 


)\( ابن هتام السيق ‏ من ۱۳ الى ۱5 الجر SEH‏ . تحقيق مصطنى السقا واحرين ط الحلبى . 
التانية  i ١١4٥١‏ 

ف الفعام : الجماعاك “ ی الئاس . 5 

ir)‏ کف : تكرر سس مأخوذ من fl‏ وهر الشرب بعد الشرب ء والغروت : جمع غرب ١‏ وهو ری 
الدمع » والسجام : السائل . 


57 


جانب قريش » ثم المناهضبة وذکر بدر واشجاء من جانب الدينة » یقول هبرة بن 
أبى وهب الخزومى الشرك قولته » فيردها عليه السلم حسان بن ثابت » وینبض 
حسان Gall‏ لعبد الله بن SU GAB‏ » کا :بض کعب ابن مالك لعمرو بن 
aa ae‏ 


ثابت وکان a oe Pee‏ 
تنكبوا » بد طریق الشام » وأخذوا طريق العراق » فقال حسان : 
1,25 فلجات الشام قد حال YS‏ جلادٌ كأفواه المخاض الأواركِ 
شقیم بها وغيرم آهل ذكرها فوارس من ابناء فهر بن مالك 
الابيات(5) . 
وف أ أيضا نبض ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهرى المشرك > وأرحف 
بقصيدة نقضها عليه كعب بن مالك (۳) وكذا تناقضا فى یوم اند حندق الذه 
فيد تلاا من النقائض لعبد الله بن Grol‏ من ناحية وحسان بن ثابت » وكعب 
بن مالك من ناحیة(*) وفى غزوة خيبر خرج مرحب اليبودى من حصمم وقد 
جم سلاحه رز : 5 
قد ' عَلِمَتٌُ خيبر آتی مَرحب شاکی السّلاح بطل مجرب 
وهو يقول مَنْ يبارز » فاجایه کعب بن مالك : ۱ 
قد علمت خیبر الى کب مفرج العم جری + alae‏ 


ركذا حدث ف أثناء عام فتح مكة » ويوم حنين الذی كان فى أعقاب فتح 


(۱) اس هشام : السية ۸/۳ ٩۳‏ ط الحلبى التانية [ الفلحات جمع فلحة وهی المررعة > الحلاد ٠‏ عنى 
به طعنات السیوف «الرمات > واتخاض ‏ الوق اطوامل سس وال راك جمع اركة ٠‏ والابل الأوراك التى ترعی 
زر الأراك : وهو شجر طيتب ] 

(۲) اس سلام : الطقات ۲:۸ و ۲١۹‏ 

۳ اس هتام : السو ۱۳۹۰۲۳۸/۳ 

)4١‏ انصدر السابق 734/5 ومابعدها 


۳۳۹۵ 


مكة(١)‏ وف عام الوفود > حين ST‏ الزبرقان. بن بدر على رس وفد تمم یفخر بقومه 
فى قصة مشهور » وقد نقضه. حسان بن ۶ ثابت (5), 

فشعراء القرى العريية الذين أوردهم ابن سلام » تمثل الطبقة الأول منهم نشوء 
فن النقائض جاهليا واسلاميا » بيغا تمثل الطبقة الثانية طورا اخر ye‏ أضيف 
علیها الأسلام Sale‏ أساسياً . 

وابن سلام لم يناقش القضية ولکنه إشار لا بعد أن أطنب فیها ابن اسحق 
وابن | هشام فى ذكر سيرة الرسول وغزواته وکانی بابن' سلام اراد أن یقدم LS‏ شعر 


٠‏ نقائض الجاهاية والأسلام فى اطار طبقتی شعراء الدينة وشعراء مكة » مبینا أن 


فترة ظهور الأسلام'ساعدت على اذ شتراك الشعراء فى فن النقائض » فلو لم يكونوا 
فى مثل هذه الظروف » وق مثل هذه البيئة » لما ناقضوا » ولاسمعنا مهم سوى 
ماتعودوا أن يقولوا من شعر LE‏ شرق أو غرب . 

وينببنا ابن سلام أيضا إلى ضيرّار بن الخطاب بن مرداس بن محارب بن فهر من 
ظواهر قريش ؛ كان لايكون بالبطحاء إلا قليلا » وكان جَمَم من خلفاء قريش TY‏ 
ومن مراق كنانة ناسا » وكان يأكل بهم » ويغير ويسبى ویاحذ OSU‏ , 


وقوانینیم وتقاليدهم › رهم الشعراء الصعاليك › وکن أن et‏ فييم ثلاث 
مثل حاجز الأزدى » وقیس بن الحداية » وأبى الطمحان القینی » ومجموعة ثانية 
امك 9 السلکة » وتابط شرا والشنفری وکانوا يشببون آمهاتیم فى سوادهم » 
أبناء et‏ غير 5 احترفت الصعلكة احترافا . وهی حینقذ قد تکون أفرادا 
مثل عروة بن الورد العبسی » وقد تكون قبيلة برمتها مثل قبيلتى هذيل ty‏ اللتین 
)١(‏ ابن هشام : السيرة ۳۳۳/۲ 

(۲) المصدر السابق as + ٤۷٦/۲‏ و ۵1۳ 

(۳) کذا أوردها ابن سلامی ول الى أا « خلعاء قريش » 

(؟) ا سلام : الطبقات ٠‏ 


۳۳۹ 


كانتا تنزلان بالقرب من مكة والطائف :على التوالى() . 

وضرار لیس من الحبشيين ولا الخلعاء ولکنه رجل شریف یعاهد نفسه ف يوم 
اد ألا يقعل قرشیا - ولا لقى عمر بن الخطاب ضربه بعارضة سیفه فقط وقال 
له : اڅ ياابن GILLI‏ » کا يروى ابن سلام(۲) فهو فى آغلب الظن من طائفة 
الطبقة الثالثة التى اتخذت الصعلکة حرفة . 

وابن سلام أخيرا لم يكلف نفسه ذکر شاعر بمامى لأنه Bad‏ شاعرا هناك 
مذكورا(”) ونترك هذه الطبقة آشفین لضياع أبيات للزبير بن عبد الطلب تدل 
الشواهد على سقوطها أو تدخل الناسخ فما . 

يقول ابن سلام : 

« وأجمع الناس على أن الزییر بن عبد المطلب شاعر والحاصل من شعره قليل » 
فمما صح عنه قوله : 


رلا الحُبْشى لم بس رجال یاب ef‏ حى یمشو 

وبعد أن یشرح بعض الاختلاف فى لفط ( الحبشی ) ويشرح معنى البیت 

يقول مباشة : « وهذه أبيات للزبير بن عبد المطلب() . 

واف ا اناد اماك ل 

ود يكون فى الطبقة جال لحديث اخر نتركه لحينه » اكتفاء با قدمناه . 
رابعا ‏ طبقة شعراء يبود 

وإذا بلغنا طبقة شعراء يبود لم نعجب من ذكرهم بل نجده ضرورة لأنهم شعراء 

. ألا ثم هم شعراء استخدموا اللغة العربية فى شعرهم ثانيا‎ » dull 


مس ع سدم سم و۳۳۳ 7 

)‘( رجعنا رای تحث استادنا الدكتور یو سمش حليف ) الشعراء الصعالياك العصل الثالث والرابع wo‏ 
ام ۱۶۸ لنتمكن من وضع ضرار ی is‏ من الصعاليك وانظر فى ذلك أيضا أحمد التایب فى 
كتابه ٠:‏ تارخ الشعر السياسى » ط عبضة مغر بت القاهرة 1945م ۳5 ۳۵ . 

(۲) ابس سلام : الطقات Yor‏ 

۲۷۷  تاقبطلا‎ )۳( 

)6( ابن سلام : الطبقات ۲۵ و YEA‏ 


۳۳۷ 


والسبب الثانی الذی جعل ابن سلام یضع الدينة فى أول قائمة الطبقات أنها 
حوت بالاضافة إلى فحول الشعراء السلمین شعراء بود مشهورین . 

وقد سال الببود السلمین فى بدء الأمر وحبب الرسول all‏ الصاح والوئام مع 
المؤمنين re‏ أصحاب دين سماوى » ولکن اليبوذ آبوا إلا الغدر فکان aie‏ من 
تغيير الرسول القبلة من بيت المقدس الى مكة » ومن إجلائهم إلى خيبر('2 ومن 
بث سمومهم بين المسلمين'والمشركين وهزكتهم فى غزوة المختدق ثم المزمة الکری 
حين رحلوا عن الدينة مدحورين . 

وقد تأقلم اليبود بالعرب واشترکوا مع العرب فى جميع المرافق الحيوية فى المدينة 
والجزيرة اقتصادية وسياسية » وکان اليبود على حذو ما كان العرب » فى تفاخرهم 
وتشاجرهم وتمدحهم بالشجاعة وعلو الحمة وإكرام الضيف والنفور من ابن 
والبخل » وكانوا يوقدون النيران فى الليل لیرشدوا السائرين يدعونهم إلى الضيافة 
والأكرام KU‏ كان يفعل العرب إعلاء لشفهم وصيانة نجدهم . 

والشعبان لغتهما سامية فليس بعيدا أن يتخذ بعض اليبود اللسان العربى » 
shad,‏ به القصائد » ويصف الكرم والوفاء والشجاعة والبلدان أو الحيوان وجمال 
المرأة وکل ماکان من شأنه أن يرك نفس العربى قد حرك نفس اليبودى ودعاه إلى 
قرض الشعر . 0 

وقد كانت بين العرب واليبود مناقضات أيضا فلما أراد بن النضير من المبود 
الغدر بالرسول سنة أربع من المجرة أجلاهم الى خيبر » ومنهم من سار إلى 
الشام » وقد صور الشعر هذا الحادث وملابساته تصويرا حسنا . ووردت فى 
السية لابن هشام القصيدة التى قيلت فى الیبود ومطلعها : 
عرفت ومن يعتدل يرف Le Sieh‏ ول اصیف 

الابيات 
Libor wie‏ اليبودى : 
baw of‏ فهو Bb‏ لکم SAY ul Gr Lee‏ 
الايات 5) ` 


)1( ابن هشام : السیة ۳۵۲ 
۳( الواقدی : الغازی ۷۰ط برلین ) ترجمة المانية ) 
(v)‏ أبن هشام 4 السيرة it! b‏ ۱۹۷/۲ و VAA‏ 


TTA 


وهناك مناقضة wal‏ حول هذا الوضوع بين کعب بن مالك الأنصارى 
Shey‏ الیپودی تصور بوضوح موقف الفریقین الدینی والسیاسی » وتشرب روح 
الاسلام واليبودية وماکان بينهما من جدل ye‏ القران الكريم (۱) ,۲ 


والطبقة التی آوردها ابن سلام تتکون من ثمانية شعراء » ويعلق فى مطلع 
الطبقة بأن فى يبود الدينة وأكنافها شعرا جیدا ۲ 


ویکتفی ابن سلام بسرد آشعارهم » ولکنه ینجح فى اختيار آشعارهم التی نری 
فيها طلاوة مجمالا Las‏ ملحوظا ( فهم بعيدوك بطبيعة بیشتهم عن حوشی الکلام 
روه Gly + BU‏ سسب من ف آن AGA‏ ل الدالية لكا ید 
واضحا فى قصائدهم . 


فالسمؤل بن عادیاء یقول : 
ان حلمی  Se CB‏ فعلمی ol‏ عظیما ززیث 
ty tin, thy gt‏ فتری mesh gil‏ 
ویقول أيضا :. 
أل الفضل آم غلی إذا حوسیت ؟ . SE‏ عل SL‏ 


اس © اس 


۳ 3 هر 35 1 5 3 sy 3 5 ae‏ 
En‏ ,ذهر قدء کنت ثم Goer Gp‏ رهن ان ساموت *) 


\ : \ 1 5 5 و‎ woe . Ed 
نا إذا تخکم ف دیسا نرضی حكم العادل الفاصل‎ 
)* لا تلط دون الحق بالباطل‎ Le لانجعل الباطل‎ 

ویقول شرج بن عمران : 

vid ۲ 5 fw ۰ - 3‏ و af‏ )7( 
إن الکریم إذا تا خيه وجذت له فضولا 

اا 

ltl ط‎ ۲۰۰/۲ pl الصدر‎ )۱( 

۰۱ اس سلام : الطبقات ۲۷۹ 

۲۸۰ السقات‎ (ry 

YA\ اسايق‎ peal 33 

۱ امد “ر ساف ij YAS‏ الشى: . سترو i‏ كتمد 


4"( امصدر السابق YAS‏ 


۳۳۹ 


1 
1 i 


ویقول أبو الذیال : ۳ ۹ 
۱ إنى لستيقن لين لم el‏ مل یوم إنى OT‏ رقین Ose‏ 
ا ا ی RNa‏ مس 
pain‏ 


خامسا ‏ طبقات الشعراء الاسلامیین 


وحینا ينتقل بنا ابن سلام الى الشعراء الاسلامیین نلمس شيئا من التغيير قد 
ep Lb‏ لم يختلف وتيب الشعراء لم بختلف ولکن الشکلات نفسها 
1 اختلفت » فى العصر الجاهلى الأدبى قد تقيد بظروف معيئة » قد أوجدت 
| مشکلات معینه » وعندما أن Geel‏ ائتپی الاثر . 
ولانستطيع أن نطبق قاعدة انتپاء الأثر بانتباء السبب لأى قضايا الأدب والنقد 
قابلة للتشكل والخضوع لقوانين أخرى . 
لذا نجد آنفسنا آمام ابن سلام ‏ وقد ترك التقید والتشدد » ee‏ لمجال 
للشعراء الإسلاميين » وللأحداث التى خلقوها وحلقتها م ظروف 
وبيئتهم » ولکنه كان forse‏ بين السرد eel‏ ويك ا الطویلة ۷۳ 
التعددة لیلقی تحديدا لعنی-معین » أو یسجل رأيه الخاص فى شاعر » إو يغلب 
Uf‏ على رأى » أو يقدم آحطاء شاعر بجوار مقلداته » أو يحقق نصا حوی واقعة 
هامة وهکذا .. 


ونغنم من هذه اللفتات كثيرا'» وأول مایلفت أنظارنًا ضخامة الجزء المخاص 
بطبقات الشعراء الإسلاميين » فهو يشغل ( ۵۰۰ صفحة ) من طبعة GAN‏ 
4 م التى تدور دراستنا عليها » بيا شغلت طبقات الجاهليين وطبقة 
أصحاب GI‏ وطبقة أصحاب القرى والشعراء اليبود YEO)‏ صفحة ) › 
والأكثر من ذلك » أن fees‏ الطبقة الأول من الاسلاميين ( ۲۲ صفحة ) 
)1( المصدر السابق ۲۹۳ ۰ 


۲۶۰ 


من صفحات الطبقات الاسلامیین كلها » بيا تشغل الطبقة الاسلامية الثانية 
( لالاصفحة ) ولثالثة ( ۱۱ صفحة ) والرابعة ( *صفحات ) والخامسة 
) ۲هصفحة ) والسادسة TY)‏ صفحة ) والسابعة ( ۸۷ صفحة ) والثامنة 
۲٠ (‏ صفحة ) والتاسعة ( ۳۰ صفحة ) والعاشرة ( ۲۸ صفلحة ) ....!! 


وصفحات الطبقة الأولى ترينا بوضوح شهرة وغلبة أمر شعرائها على بقية 
شعراء الطبقات » حتى عجز ابن ,سلام عن أن يتوقف عن سرد مشاحناتهم 
ومناقضاتهم وانشغال مختلف الأوساط الشعبية والقيادية بأمرهم » وليس مافی 
الطبقات كل أخبارهم ولكن مالم يستطع ابن سلام أن يغفله 

ویصور لنا ابن سلام موقف السلطة الحاكمة » تجاه هذا اثلانی الهجاء » کا 
یصور موقف القبائل التى وجدت ف تباجی الشعراء UE‏ اجتاعية لاتلیق 
بالتقالید العريية الرفيعة . ویصور أيضا أثر Me‏ الشعراء الحجائين فى بقية شعراء 
الدولة . 

فسیعدرة الشعراء امجائین عل صبقة الشعراء الاسلامیین مر فرضته طبيعة 
الأمور » وماحدث من ابن سلام بالنسبة لاوس بن حجر الذى وضعه فى الطبقة 
الثانية من الجاهليين » واعترف بأنه نظیر الأزبعة أصحاب الطبقة الاول(۱) حدث 
معه فى الطبقة الأول الاسلامية » إذ احتوت الراعى مع جرير والفرزدق والأحطل + 
والراعی مکانته" الطبقة الثانية أو غيرها » ولکن قاعدة « أربعة رهط لكل طبقة » 
هى التی جعلت الراعی يزاحم الثلاثة الفحول » وابن سلام يجس هذا جيدا ويقرر 
أن الناس اختلفت فيهم آشد الاعتلاف وکا » وعامة الاحتلاف أو كله فى 
الثلاثة » ومن خالف فى الراعی قلیل كانه آخرهم عند العامة (۲) ویقول عنه 

: « كان بعد هیجاء جزیر له Like‏ » قال رجل من قومه علامة وراوية فصيح : 

الس را 

فكما أخرج أوس بن حجر من طبقته الجاهلية rer ee JM‏ 
حصين فى الطبقة الاسلامية الأول وكلاهما فى غير موضعه . 
)1( ابن سلام : الطبقات AV‏ 


و الصدر السابق ۲۹۹ 
onal Ge‏ سای ۲ ۰ وضغمه الليث : آموی إليه SL‏ فمه منه » Cad Lady‏ شديدا دون النبش 


أما عن قضية الشعر الصنوع فنلتقى با فى طبقات الاسلامین ولکن بصورة 
أخرى » فقد انتشرت الكتابة وأصبح لكل شاعر راو أو آکثر » لاقت الاشعار 


Jeo 4 


› والتفريط » فُحَفقت نغمة أن البيت كذا مُخْتَلّف فيه‎ HAY صانتها من‎ Ae 
أو أن الرواة والعلماء م يسمعوا به وظهرت موجة أخرى‎ cm وأن الوضع فیه‎ 
. أحدثتها ضجة النقائض بين جرير والفرزدق والأحطل‎ 
ومن طبيعة النقيضة الدافعة أن تقتيس من النقيضة المهاجمة » ولانتشار‎ 
المهاجاة بين الشعراء وضرورة سعة الرد » ظهر مصطلح ( الاقتباس » » فالفرزدق‎ 
. بقولة‎ A حين يهجو‎ 
جمازها‎ ciel bes of من عمایة یر‎ by ite 
wis KS BI ee بیغ أن يجىء‎ 
: وهجا به جریا قائلا‎ GUE اقتبس منه البعیث البيت‎ 
كليباً قدیها‎ Gal ادبيو بای بجر وقد‎ Sa اللي‎ 
: فيضج الفرزدق ویلعن البعيث قائلا‎ 
gles ابن حمراء‎ Ys شرودا‎ Lab إذا ماقلت‎ 
)۱( oLAT 
والشكل الثانی التطور لقضية الانتحال فى العصر الأموی » هو « اد » أى‎ 
الذی يجيد‎ fall کا حدث شام‎ » el على شاعر‎ aly أعانة شاعر‎ 
» الرجز » حين ل الحجاء بينه وبين ذى الرمة » وکان ذو الرمة مستعلیا هشاما‎ 
حتى لقى جرير هشاما فقال : غلبك العبد يعنى ذا الرمة قال : فما أصنع وأنا‎ 
راجز وهو يُقَصّد » والرجز لايقوم للقصيد فى الهجاء » فلو رفدتنى » فقال له‎ 
: عبرت بيه ذا الرمة ميله الى إلفرزدق  قل له‎ 
رخالها‎ GA يوم لم‎ of فی‎ GR Sue لرهط من‎ Ld 
فلما بلغت الأبيات ذا الرمة قال : والله ماهذا بكلام هشام ولكنه کلام ابن‎ 
OG 


00 ابن سلام : الصبقاث TTY‏ 51 ن elem‏ العحان : - سب < كان ل جرف على rel‏ ۰ 


0( الصدر السابق ۷ + عدی : رهط ذى الرمة ‘ تمس ' قعل ی الشمس 1 وال راحل lll:‏ 
تو ی ی > فهو صاحب حل أى اہم تعودها البقاء فى الشمس nee‏ 


۳ 


سس — 


3 شد “سو مك = 
اال ااا 


ومن هذه المعونة التى وجدناها ماحدث حين هجا عمر بن ed‏ جر 
Sa or niet Saou aaah‏ ا 
ذلك . قال اب بن سلام : كانت تیم رقاه غم » مخدون فى غنمهم ثم يروحون » 
فد oe‏ کل رل منهم باییات فیردفون عمر بن لأ وقيل جریر » ماصتشت فى 
التم شيعا » قال : إنهم ald clad‏ 


ووجدنا بجوار ماوجدنا » « الاغتصاب ( الاغتصاب » فذو الرمة یلق الفرزدق ویقول له لقد 
فلت ib sole tel‏ شام tas lus oot Uo‏ الفرزدق » 
وماقلت ؟ 
يقول : قلث : 
أحين أعاذت فى تمم نساءها carer‏ تجريد المانی من الغمد 
١‏ الأبيات ) 


فیقول له الفرزدق : لاتعودّن فیا bb‏ أحق مب hu‏ 0 ویقسم ذو الرمة أن 
لايعود Lab‏ ولایسشدها أبدا 3 للفرزدق » وهی فى قصيدة الفرزدق التی یقول فيا : 
وكنا إذا abe CFB‏ طربناه فوق cad‏ على SS‏ 
فالاقتباس والرفد والاغتصاب صور متطورة للانتحال . 


وإزاء شهرة شعراء النقائض یعرض لنا ابن سلام لونا دقیقا لاثر شهرتهم على 
الشعراء الذین یعیشون فى داثرة الظلال ‏ سهم ecole‏ يريدوك الصيت 
والذكر البعيد فيتعرضون طژلاء المشاهير يبجونه » عَلَّهُمِ إن ردوا عليهم اشحاء 
شعر oc‏ الناس . 


فهذا بسا ر فى بدء حياته يتعرض لجرير يهجوه ولو رد عليه لش والتاعر 
اللعین النقری jeu‏ أنفه بين الفرزدق ف وجرير )2 عَلهُمًا يذكرا انه فيرفعانه ولكنهما م 
یلعفتا الیه فأحنقه هذا وقال : 


ee 


۱( الصدر السابق ۰:۳۵ 
(۲) ابن سلام : الطبقات 4 ۵۵ الأنتنيان , الأدناد , والكزد : العتق ٠‏ ونت : صاح » والعتود : من Mi‏ 
المغری الجدى » وب العتود : مثل لمن طن فى نفسه القوة فاسکتبر ورام أمرا 


Er 


JO ge بشما‎ sh i O نبا‎ 
)۱( الأبيات‎ 


ae‏ ابن سلام » أن العباس بن يزيد الکندی هجا جریا وکانت الشعراء 
ی له لهجوهم » وکان جرير یقول Ul‏ لاأبتدى ولکنی آععدی "٩‏ فهو فى غنی 
عن من الإثة باهجاء وللشهرة » ولکنه معرض للهجاء من الاخرین لاجل أن 
ا 
والواقع أنه لایعتدی » ولکنه يهش الشاعر thes‏ » وينبش قبور أمواتها ويبتنك 
أستار عوراتها » وقد تجد القبيلة فى شعرائها العَنَاء » يزودون عنها ویحمون عرينها 
فيثبتون فى المعركة کا فعلت تيم مع شاعرها عمر بن لأ حتى تركهم جرير . وقد 
لاتجد القبيلة مايدفع عنها ويلات المجاء أو هی تجد ولکنبا تخاف مخصناتها أن 
هتك فتستغنى عن شاعرها أو of‏ ذليلا إلى أحد المجائين الثلاثة لیتیب على 
يديه » ويعزم على ألا يعود » فقبيلة كندة رجت جریا — وقد هجاه شاعرها ب 
Vi‏ يذكرها فى شعرها . ٠.‏ فلم يقبل جرير cake Se‏ ی 
شاعرهم العباس ن ید الکندی فأخيروة وباعوا شاعرهم » ليشتروا أنفسَهم 
وأعراضهم من جرپر (" 


وهذا عبد العزيز بن عمر بن مرجوم وكان سيد عبد القبس بالبصرة » يشد 
شاعرهم أحمر بن غدائة لانه هجا جریا ويرسل به إلى جرير قائلا : احكم 


(ag 


تحمى بها عرضها من الفرزدق إلا أن تلجأ بقبر غالب ألى الفرزدق تستعيذ 


more 


)1( الصدر السابق 4۰۳ 
(T)‏ الصدر السابق 4415 
(Y)‏ ابس سلام : الطبقات tho‏ 
ر؛) الصدر السابق £EV‏ 


(2) الصدر السابق rr‏ 


وبنو حرام بن Sle‏ كان شویعرها قد هاجى الفرزدق فقالت له : gale‏ ذا 
بين يديك bbe‏ شعت فاضرب » وان شعت فاحلق » لاعدوی thle‏ ولاقصاص 
قد برئنا إليك منه pes‏ الفرزدق Yas‏ 


بشتی الطرق » وحتی أذا ارتضت ar‏ هذا العواء ع Omer‏ يي ان FEVER‏ 
الولید بن عبد الملك » یعتبر مابين الشاعرین جرير وعمر بن لأ جريمة حلقية 
ویقول مما : أتقذفان احصنات ‏ وتعضهان وتنفيان ؟ ply‏ آبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الاتصاری — ركان والیه على المدينة بضربهما فضرمما واقامهما على 
البلس مقرونین(۱۳ 

هذه بعض الأضواء 0 ألقاها ابن iad‏ على وجود caer ce‏ 2 اد قل 

رأينا 7 علیپا oA‏ : ونستعين 3 على دراسة هذا العصر وذاك اللون 
من فا : 

وف ) ص۸٤٦‏ ) یقول ابن سلام : 

كان Le‏ الله بن قيس قيس الرقیات uy Sai‏ شعر ف الاسلام ۾ بعد ابن 
ERAT » Coal‏ ربيعة » وكان عمر 
عشو Ss‏ 07 ربيعة a‏ 

وهو فى هذه الفقرة یضع أمامنا شاعرين شم اتجاه واحد فى صفة النساء » رقة 
وطلاوة Ryde,‏ » ولکن AR es aa‏ ا 
القيات » مى لأنه شبب بثلاث نسوة سمیّن جميعا (ES)‏ ذكر جماهن › 
کا 
)1 الصدر السابق ۳۲۵ (۲) قات yey‏ 
رهم يقول الأستاذ شاكر فى التحقيق ١‏ الأسر : قوة المخلق » وأراد ناء الشعر ۰ ويصرح ١‏ یعی أنه خلص 


شعر للغرل وذكر مایکون بیند ویر صویباته » وقوله ٠‏ معفود عشت » عندی : : آن العقود هنا مصدر 


بمعنى العقد » شمو المعقول واحلود . ممعنى العقل والجلد » یعنی أنه عشق قد عقد قلبه عليه » فصدق 


)4( المسدر السابق ۳۶5 


Yio 


ووصف pil‏ » وأمانيه فى لقائهن » وعذابة فى بعدهن ‏ والمراة عند ابن قيس 
حدثت له آو يتصورها حدثت ‏ وهو فى طريقه للمرأة » وأخرى حدثت ها 
وهی فى طريقها all‏ والمرأة عنده نموذج للمتعة الحسية والعنوية فهو یتغزل حين 

و ی ی ات ییا SS‏ عند 
اله بن قيس الرقيات GE‏ افوی » جدحهم وبخلص هم وعدح عبد الملك بن 


مروان ea de‏ الزبیرین 4 وكان منقطعا إلى عبدلله بن جعفر(') وله فنون شعرية 
re‏ 


ومادام القول : النسيب والتعزل فابن سلام يوضح نقطة أخرى يبن ES‏ 
وجميل » لکونهما يث يشتركان فى ae‏ ألتشييب بالمرأة والنسیب بها » یاذ یلحظ ابن 
سلام آن و لکثبر » ق التشیب Wily eS‏ وان جيل مقدم عليه وعلى lel‏ 
ف ارا ee‏ لجميل » وکان جميل 

wee‏ دق الصبابة » وکان JES‏ یتقول ¢ dy‏ يكن عاشقا » وكان فيه مع جودة شعرة 
Labs flat‏ وکانت له منزلة عند قریش(۳) . 

واختلف المشببون الثلائة فى التعبیر عن تقدیرهم لجمال المرأة » کنر يكار 
لايصدق ولیتفرغ » وجميل يقل ويصدق ويتفرغ » وابن قيس الرقيات يصدق 
ولکثه لایتفر غ لانشغاله بالدح وامجاء وفنون الشعر Pe‏ فهو قد جمع jie‏ 
جميل « وانشغال SS‏ بفنون الشعر اختلفة . 


تم یقرر ابن سلام أن الشاعر قد يجيد أحيانا حتی یصل إلى درجة الشعراء 
الفحول ¢ ولکنه لایقرن مم 4 لان جیده عرض وجیدهم دوام 1 فلو الرمة كان 
من جرير والفرزدق بمنزلة قتادة من الحسن وابن سيرين » كان يروى عنبما وعن 


GMI).‏ : ط الوزارة دإ 
(۲) المصدر السابق ۷5/۵ 
(۳) ابن سلام : الطبقات ۱ و ote‏ 


الصحابة وکذلك ذو الرمة هو دونهما وپساوییما فى بعض Yond‏ 
أريد إن an‏ عرض ابن ens oe‏ ع 
شا ود phe gl‏ اند Bi apy‏ نله 


فتارة ad‏ بشارا المرعث » أى الثلاثة تق آشعر )۳ وأخرى یسجل ری العلاء 
بن خریز العنرى فییم ویشرح قوله rail‏ ثم یذکر مروان بن ألى Bait‏ 
جريرا | والفرزدق الذی حکم فى الثلائة بالشعر لا الکلام یضیع بين اللاس(؟) أو 
races! its‏ 8 بنى سلامة » عنهما ce al‏ ثم yin‏ أن يذكر ری 
الشعراء الثلاثة فى آنفسهم ‏ فالفرزدق یقول عن جرير : إفى وإياه لنغترف من بحر 
ويضطرب دلاؤه عند طول Val‏ والأخطل يقول Lege‏ : الفرزدق ينحت من 
صخر وجرير Bh‏ من OA‏ وجرير يقول عن الأخطل : لقد أعنت عليه 
بكفر وکبر سر » ومارأيته إلا حشيت أن يبتلعنى LIM)‏ الفرزدق عنده فهو نبعة 
الشعر (*) . 


وريد ابن سلام أن یستوفی أخبار هولاء الشعراء لک يقرر أن الهجاء بين 
الفرزدق وجرير قد لج نحوا من أربعين سنة لم HE‏ واحد منبما على صاحبه » وم 
یتهاج 0 فى الجاهلية والاسلام بمثل ماتباجيا به » وأشعارهما أكثر من أن Ib‏ 
عليبا ولكنه ي> كتب منها النادر( 4 


وقبل ol‏ أترك ome‏ عن ابن سلام فى عرضه لفن الفرزدق والاخحطل وجرير › 
(۱) المصدر السايق 88٠‏ 000000 ۱ 
30 ابن سلام : الطبقات ۳۷ 

(۳) المصدر السابق ۳۷ و ۳۷۵ 
59) الصدر plo‏ ۳۷۷ 

رد) الصدر السابق TVA‏ 

)4( الصدر السابق ۳۷۷ 

42 المصدر السابق 4 4۷ 

٤۸۷ الطقات‎ (A) 

)4( الصدر السابق ۲۹۹ 

(۱۰) الصدر السابق ۳۸۹ 
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نلفت النظر إلى ملاحظة نقدية لابن سلام » إذ لاحظ أن الشاعر قد یکون 
مشهورا عند العامة وأقل شهرة عند العلماء لأن الرقة والعذوية والرشاقة تعجب 
الناس » بينا يتم العلماء بالجزالة والفخامة وللتانة وللعنی البعید . 

فالفرزدق كان Joly‏ الكلام ‏ وکان ذلك یعجب أصحاب النحو(۱) وکان 
يونس بن حبیب يقدمه بغير إفراط » والفضل الراوية يقدمه تُقدِمَةٌ شدیدة( . 

وابن سلام نفسه كان Malad‏ ويقول عنه انه pais‏ بیتا مقلدا أى بیتا 
مستغنيا بنفسه ‏ ۽ مشهورا يضرب به الثل(*) بنا كان fal‏ البادية والشعراء بشعر 
جریر آعجب*) لرقة كانت فى شعر ye‏ وحلارة ie‏ نجعلته pul‏ وعلى الئاس 
ce‏ وبيت السيب عند أهل البادية : ( إن العيون التى فى طَرْفْهًا 
۳ ... ) له Cay‏ المجاء عندهم بيته القائل Gath)‏ الطرف إنك من 
لر وف الدع بيه (ألسم خير من يكب الا ول All‏ ينه إن 
عضِبّتٌ عليك بنو عم NG‏ 

فذوق العامة يختلف عن ذوق الخاصة » والعلماء يرون مايراه الناس ولكنهم 
يطلبون من الشعر والشاعر غير مايطلبه منهما عامة الناس » لذا اختلفت وجهتا 
النظر ‏ وهی دائما مختلفة . 

ونترك الحديث عن طبقات الإسلاميين بعد أن نشير إلى دقة ابن سلام فى 
تقبل الأحبار التى يرويها فهو لايتقبل النص الأدبى على علاته » بل کحصه 
ويناقش جوانبه التی یتهمها . 

ففى الملاحاة التى قامت بين امحاف ced)‏ والأحطل » حين ثارت » 
قبياتاهما فأغا ر الجحاف على البشر » وهی منازل تغلب » فأسرف ف القتل ع > فیهم 
فاستخذی الاحطل وقال شعرا فأجابه الجحاف : 
الصدر الساق ۳٩۶‏ 


9 " الصدر السابق ۲۹۹ 
()۷لرزبانی : الوشح ۱۸١‏ 
(6)* الطبقات : ۳۱ 

0 المصدر السابق ۳۷۵ 
(3) "الصدر السابق ۳۹ 


آبا مالك هل لمتنی مذ حضَضتتّتی. على القثل ؟ أم هل لامنی لك لاثم 
یقول ابن سلام : وقال لى آبان الاعرج : أدرك الجحاف الجاهلية » فقلت 
له : رم تقول ذلك ؟ قال لقوله : 


فقلت له : إنما عِنَى ححيّل قومه بنى سلم . وذكرت ذلك لعبد القاهر بن 
Gi‏ » فقال : جَدّی قيس بين abl‏ أعطى حكم بن أمية جارية ولدت له 
الجَحاف فى ae‏ فى دارنا ‏ لاأحسبه إلا قال : رأيتها(١)‏ . وكذا فى خبر اسر 
ألى عزة الجمحى ) . 

ونشير أيضا إلى عدم خضوعه لشهرة الشاعر وبُعْد صییته يقول : 

وكان الأحطل مع مهارته وشعره يُسُقط ¢ كان مدح CN Sows‏ مب وقد 
امالكى بن عمير بن عمرو بن أسد » وبنو عمرو یلقبونن القيون » ومسجد سماك 
بالكوفة معروف » وكان من أهلها » فخرج أيام على هاربا فلحق بالجزيرة فمدحه 
الأحطل فقال : 

ف التو تا موب انفد ال اک Poe‏ 
قد كنك آحسبه قينا ye cb gd od‏ أثوابه oN‏ 
ان" اكا بنى دا لته حتی الممات وفعل الخير ME‏ 
فقال سماك : ياأحطل » آردت مديحى فهجورتنى › كان الناس يقولون قرلا 
فحققته » فلما هجا سويدا قال له سويد » یبا مالك » والله ماتحسن أن تجو 
لاتمدح » لقد أردت مدح الأسدى فهجوته » يعنى قوله ( قد كنت أحسبه 
قينا ) وأردت هجالى فمدحتنى » جعلت وائلا كلها BLS‏ أمورها وماطمعت 
فى بنى تعلبة فضلا عن بكر فزدتنى MOUS‏ 


(۱) الطبقات ۸۱ و 1۸۲ 
)1( ابن سلام ‏ الطبقات Yoo‏ » یقول ابن سلام : حدئی أبان بن عثان وهو قول ابن اسحاق : أن آبا 
عزة آسر يوم أحد » فقال : یارسول الله من عَلَى ! فقال اللبی cent BOF‏ عارضيك بمكة » تقول : 
ieee‏ 0 
حجدعت مدا مرتين فقتله فذكرث . ذلك لابن جعدية نقال ۳ pill‏ یوم احد هو ولاغیره 4 ولقد كان 
)1( ابن سلام : الطبقات 455 ۱ 
E‏ 


= ۲ a 
0 ۳ 

4 
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| قد تكون هذه الإشارة جافا الفصل التالى » فلها حديث آخر » وستقرن إلى 
| موضوع خر » وکنانا هنا أن نقدم الطبقات الاسلامية التى WSS‏ ابن سلام فى 
al ۱‏ مين ها النقدية dally‏ الاديية. الخ : 


واذا قَصرنا فى عرض بعض جوانب الطبقات الأسلامية أو غيرها فقد ترکناها 


سادسا : ری فى الطبقات 


لیس أسلوب الکاتب هو آلفاظه ومایلازمها من إطناب أو أيجاز Yc‏ الألفاظ 
ليست سوی عنصر من عناصر أسلوب الکاتب تسبقها خطوات أخرى . 

فأعداد الکاتب نفسه علمیا مع الاستفادة مما یتعلمه یعتبر أولى اخطوات 
الکونة SLAY‏ الکاتب . 

وابن سلام » أراد ol‏ يقم الشعراء الجاهليين والإسلاميين ‘ oly‏ یقرر القضايا 
النقدية” التى رسخت بين صفوف المشتغلين بالأدب والنقد Jd‏ عص ) فكان 
أسلوبه أن تثقف ثقافة واسعة وتلقی تلقیا واسعا » لزع معارفه وکثر تجاربه 
العلمية » ولا اطمان إلى قدرته على توصیل ارائه النقدية تصدی للكتابة . 

فأسلوبه اعداد للموضو ع › ثم الحتیار امیکل العام هذا الوضو ع » وکانت 
فكرة « الطبقات » هی القالب التى صب ابن سلام فيها آفکاره التعددة وأخباره 
الأدبية وأحكامه النقدية . 

وحينا اصطدم بعامل الزمن جعل الخضرمين مُلْسَقِين بالجاهليين لشعوره بعدم 
وجو الفوارق الملموسة » ثم تناها بطبقة الاسلامیین ووجد أيضا أن هناك شعراء 
تسیب وجودهم فى بيئة معينة فى فرض غرض شعرى معين عليهم » فشعراء مكة 
والمديية حینا آدرکهم الأسلام فرض mle‏ أن ینصروه 1 و یعادوه » re‏ كذلك 
أن نواز ع المنافسة واطرب والتحدی وروح العصبية التی ها النصيب لاکر d‏ 
تحريك مشاعر الشاعر » قد خفت حدتما فى oly‏ واحتدت فى بيكاتٍ » فأثرت 
على النتاج الأدلى « عموما » ولاحظ أن بعض الشعرا لشعراء قد وقعوا تحت تأثیرات 
نفسية ألعة جعلتهم يستريحون للون معين فى القول » » lee‏ وجد أن اليبود كان لهم 
شعراء وأن شعرهم قد اقترب بشدة من شعر العرب . 

أقول : ارتضى ابن سلام بفكرة الطبقات وسيلة للتعبير عن غرضه . وهو م 
يذهب بعيدا » فالطرءف الاجتاعية حوله قائمة عل « الطبقات » من الخليفة الى 
آخر فعة من الشعب ‏ ولم تكن طبقات مرنة تؤدى بعضها إلى بعض بل كانت 
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كلها مغلقة ولاتسمح بانهاء الغريب الما إلا فى ظروف خاصة وحت ظروف غير 

فالأجير لن يكون سيدا » والمولى لن يكون حرا والمزارع الفقير لن يكون 
إقطاعيا » والوزراء والكتاب لن ينحدروا فيصبحوا من عامة الشعب » وهكذا 
لاصعود الابصعوية » ولا هبوط الا بكوراث وانقلابات وقلما تكون . 

وإذا ترك ابن سلام هذا الواقع الطبقى الاجتاعى الذى يعيش فيه فعنده الفكرة 
مفضلون بعد عمر بن الخطاب ثم بعدهم fol‏ العقبة ثم اهل الشاهد مشهد 
مشهدا » وأهل كل مشهد أفضل من الشهد الذی بعده حتی يبلغ الامر إلى 
الحديبية فكل من تقدم ذکره من المهاجرين والانصار رضی الله عنهم إلى مام بيعة 
الرضوان مشهود له بالايمان وحسن الال . 

فهذه طبقات من طبيعتها أنها مغلقة على أهلها ومن غير العقول أن یکون 
الرجل الواحد ممثلا فى طبقتين فى نفس الوقت . 

وفى رجال الأحاديث النبوية الشريفة وجدت الطبقات فى الأحذ » فهناك 
الصحابة الراشدون اخلصون ثم التابعون é‏ تابعو التابعين » م تابعو تاسی 
التابعين » إلى أن ينتبى الأمر إلى العلماء الموثوق بهم الوکول إليهم القول الفصل ف 
الأحاديث من حيث bell‏ وعدمها » وهذه طبقات مغلقة أيضا على أهلها 
ولاتسمح بخروج أحد من طبقته الى طبقة أخرى لانه شىء خارج عن إرادة 
ولكن لاحيلة شم والعلماء كانوا يتمنون أن يكونوا تابعين ولكن لاحيلة شم وكذا 
كان الأمر . 

ogden‏ أيضا طبقات من حيث GLY‏ وقوة الذاكرة والشاهدة والایمان والدقة 
والنزاهة ع ی من حيث السلامة النفسية والدنية والدينية GY‏ يوجد mls‏ 
محدئون me‏ نظر م 15 يقول البخارى العظم » وهم طبقات من حيث هذه 
السلامة الدينية البدنية النفشية » وذلك لام يجوبين فى مجال محدود » وهم 


أحاديث رسول لله AE‏ »> فالطبقات التى وضیغوا فيا محدودة » سیاجها متين 
والوضو ع الشتغلون به اشنا دود » فکانت الطبقات ۱ 


حدث أنه ألزم نفسه بأربعة رهط لكل طبقة وجعل الطبقات! عشرا » وحدث 
نقض لفكة الطبقات لأنه يجب ألا بخرج من الطبقة طبقة » ولکن ابن سلام 
أخرج من طبقة الشعراء الجاهلين طبقة أصحاب SIM‏ وطبقة شعراء القری «طبقة 
شعراء الیپود » hing‏ أصبحت طبقة الشعراء الجاهليين لاهی معلقة ولا هی 
مفتوحة » لاننا لانستطیم أن نقول آنها آغلقت والطبقات التی تليها منها فى حقيقة 
الأمر ؛ ولا نستطیم آن نقول انا مفتوحة OY‏ قاعدة الطبقات عشر طبقات و 
كاملة العدد . 

وأقصد بالطبقات الفتوحة » الطبقات الرنة غير احددة بعدد من الشعراء والتی 
تسمح بامکان انقاء التاعر فا ولفی‌ها بلا إجحاف ولا ضير . 

وهذه الطبقات يجب of‏ تبط بأشكال كلية بعيدة عن COLL‏ والاشکال 
الكلية بالسبة للشعر ‏ هى الاغراض الکبری کالدح رالثاء والوصف وغرها » 
أو الدين كجاهلية » أو اسلام أو العصر أموية أو عباسية ... الح أو الشکل 
المكانى البيئى ¿ كبيئة العراق أو بيئة الشام ومکذا ... 


صفات عامة » توافرت فى جماعة من الشعراء فوحدتهم و مح فروقهم الفردية 
وإمكاناتهم الشخصية » Way‏ نستطيع أن نجعل الشعراء الوصافين طبقة ونضع 
فیپا الشعراء الذین حکم عام = بانهم متفوقون نن الوصف لظاهر ۱ الطبيعة 
للهجائین طبقة وللمداحين طبقة وللغزلیین طبقة بلا تحديد لعدد الطبقة وبلا غلق 
للطبقة على أعضائها . 


وببذه الطريقة ستسمح الطبقة للشاعر أن ینطوی تمتها وتحت غيرها إذا كان 
متفوقا فى أكثر من غرض شعرى » بالأضافة إلى آنبا ستحمينا من الوقوع فى بلبلة 


Yor 


الاضطراب من حيث التحدید » وف أيدينا أن نشکلها کیفما استطعنا من 
حيث الزمان أو المكان أو الفن الشعری نفسه . ونحن نقسم الشعراء هذا التقسم 
سنلحظ Pe‏ سینقسمون إلى شاعر متفوق وشاعر متوسط وشاعر ضعیف او 
سینقسمون الى شاعر وشویعر وشعرور . 

فالنظام الطبقی هنا » نظام" يصف ولايحدد » نظام يميز فى آشکال ولا يدخل 
فى دوائر » نظام الشاعر فيه هو احور وليست الطقة هی المحور » والاساس فكرة 
عامة ها مل We‏ وتقاليد مرعية » وعن طريقها تفاضل بين شعراء الطبقة الواحدة 
فى فن اجاء أو المدح أو التغزل أو الفخر أو غيرها من الأغراض 

وهذه الفكرة ممثلة بوضوح فى كتاب الطبقات لابن سلام » فقد جعل طبقة 
تميز شعراژها بالإجادة فى فن معين حتى شهزوا به . وهم أصحاب الوا « متمم 
ابن نويرة » والخنساء بنت عمرو » وأعشى باهلة وكعب بن سعد ) وکوئهم فى 
dab‏ واحدة لم تمنع ابن سلام من أن يقرر أن المقدم علییم متمم ابن نويرة (۱) 
وکون طبقة ثانية تميز شعراؤها ah‏ عاشوا فى بيكة واحدة وتأثروا بمؤتراعها المختلفة 
dak‏ كل شاعر gat‏ من أثر البيعة » » فلاحظ ابن سلام » أن القری العرية كُلّها 
تعتبر بيئة واحدة من حيث عربيتها وظروفها الاجتاعية والاقتصادية والا نقلایات 
الفكرية بها » فجعلها طبقة منفردة مقسمة الى جزئيات عبارة عن بيئات صغيرة 
مكونة و مرا البيعة rae‏ 7 نس فى الطبقة = الجرثية 0 ۳3 


7 وبين ges‏ ریات وعمر بن أب ربيعة فى الغرل وهم من شعراء 
3 


و 0 وکون dab‏ 0 بين a nels a “ai‏ 
الفرسان 3 وهذه الطبقة التى دنا عا صاحب الأغان حين ذكر دريك بن 


(۱) ان سلام : الطبقات Teka ۰ ٩۳‏ 
(۲) الصدر السابق ۲۱۵ 
(۲) الصدر السابق 14۸ 


al‏ وقال : جعله محمد بن سلام أول شعراء الفرسان(۱ وکذا خلف بن 

4 » وقال عنه : جعله ابن سلام فى الطبقة الخامسة من الفرسان مع مالك بن 
نويرة مع ابنى Ce‏ صخر ومعاوية ابنى عمرو بن الشريد » ومالك بن مار 
ل نهر قد جعلهم Eb‏ و pall‏ ای او جا فاضل ینم 
وبين دريد بن الصمة حيث جعله آوشم فى الطبقة . 


“ar, 


وكون طبقة خامسة من الشعراء تميزت باجادة الرجز سب حيث لاحظ ابن 
سلام أن الشعر العری بدأ بالبيت وبالائین وبالأنجوزة » ونما البيتان Wey‏ حتى 
لهرت القصيدة وبقیت الارجوزة کا هی وبرع فا طائفة من الشعراء فجعلهم 

طبقة . وهی الطبقة التاسعة من sha‏ الأسلاميين نهم الأغلب العجبی وابو 
oil‏ » والعجاج ورؤبة بن العجاج » ویقول عنهم وهم رجا وعن الاغلب العجلى 
يقول : وكان مقدما من أول من رجز (۲) أى أنه “poli‏ بينهم بالرغم وجودهم ف 
طبقة منفردین(*) . 

وکون طبقة سادسة كيز شعراؤها بنزعتهم الشخصية إلى فن التشبیب » 
وساعدتهم بيكتهم فا على ذلك » وهم عبد الله ابن قيس الرقیات poly‏ 
وجميل ونصیب(*) وينص على أنهم مشببون وليسوا غزلين Py‏ منم iE‏ لأنه 
يكن عاشقا وکان ر a‏ قول OD‏ 


ر GEN‏ : ط ساسی ۲/۹ 

GEM )۲(‏ : ط ساسی ۱۳۹/۱5 

(۳) ابن سلام : الطبقات ۷۳۷ 

١ يقصد ابن سلام من كول الأغلب ا رجر  أنه المقده على من رجز من رملائه الشعراء‎ )٤( 
لا م فهم البعض من أنه أول مس قال التعر رجز فليس ابن سلاه الذى يدهب إلى هذا . وتارخ‎ 
. الشعر العرنى بين يديه يمنعه من الوقر ع فى متل هذا الزلل‎ 

)2( ابن سلام : الطبقات 1۶۷ 

ago ابن سلام : الطقات‎ CD 


Yoo 


الفصل الثالث 


ابن سلام فى العصر الحديث 
أولا : أزمة الثقة بالشعر الجاهل وموقفها من كتاب « الطبقات © لابن 
سلام . 
ثانیا : موقف oli‏ طه حسین من « الطبقات GN‏ سلام ؛ 
الفا : مورعو النقد الأدبى وکتاب « الطبقات » 


أولا : أزمة الثقة بالشعر الجاهل وموقفها من کتاب ابن سلام : 

ظهر كتاب ( تاريخ أداب اللغة العربية للأستاذ مصطفى صادق الرافعى فى 
سنة ۱۱ ويقع فى ثلاثة أجزاء » ومن يتصفح الكتاب يلحظ أن الولف 
اعتمد على کتاب" العمدة لابن رشيق القیروانی dy‏ يذكر ابن سلام إلا عرضا ومرة 
واحدة فى الجزء الثالث ( ص 1 ٠‏ )» وقد برجم ذلك إلى سنة تألیف الکتاب 
وهی سنة ۱۹۰۹م کا تقول المقدمة ( ص ل ) وظهوره سنة ١111م‏ لم تكن قد 
ظهرت بعد طبعة يوسف هل لطبقات الشعراء التى كانت سنة 915١م‏ . 

وقد حص الأستاذ مصطفى صادق الرافعى الرواية والرواة يباب كامل من اجه 
الثالث نيفت صفحاته على مائة وخمسين(١)‏ وحشد مادة عظيمة ad‏ فيبا شتات 
الموضوع من أطرافه واستقصاه استقصاءً . 

وسنقف عند حدیثه عن ١‏ وضع الشعر » وقفة. نلم فيها يما dig‏ من بواعث 
على وضع الشعر » وسنحاول أن نها هنا فی تسق » وكان قد أرسلها فى كتابه 
سالا 
۱ - تکثر القبائل : لتعتاض عما فقدته » بعد أن راجعت الرواية » ونخاصة 
القبائل التی لك وقائغها وأشعارها » وکانت آلاها قبيلة قريش » فقد وضعت 
انين ثابت آشعارا کنیة() . 

سب شعر الشواهد(۳) : وهو النوع الذی یدخل فيه آکثر الوضو ع » لحاجة 
العلماء إلى الشواهد فى تفسیر الغریب ومسائل النحو ... وشعر الشواهد فى 
اصطلاح الرواة على ضربین » ( شواهد القران ) و( شواهد النحو COG‏ 

والکوفیون أكثر الناس وضعا للأشعار التی يُسْتَشْهد بها لضعف مذاهههم 

وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم منبا أصولا یقاس عليها .... قال الاندلسی فى 


)1( الرافعی lol EM:‏ اللغة العربية ۲۷۷ — +4۳ 


(۲) مصطفی صادق الرافعی : تارج اداب اللغة العريية ۳۹۵ — ۳۹۷ 
(۳) الصدر السابق ۳۲۰۸ 
)٤(‏ الصدر الساق ۳۹۹ 


Yo4 
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شرح « المفصّل » » والكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا تجار تا عالق Spe‏ 
جعلوه أصلا يريا عليه بخلاف البصریین(۱) ولهذا وأشباهه اضطر الكوفيون إلى 
الوضع فيمأ لایجدون له شاهدا إذا كانت العرب عل خلافهم : 

( ب ) الشواهد التى كان بعض المعتزلة والمتكلمين يولدونها للاستشهاد بها 
على مذاهیهم() 1 

رقد آورد ماذکره ابن قتيبة فی « التاويل » من نم ذهبوا إل أن معنی 
« کرسی » فى قوله تعالى ( ومع کرسریه السموات CaN‏ ) ( البقرة س Yoo‏ ( 
هو العلم وجاءوا على ذلك بشاهد لايعرف » وهو قول الشاعردر ولایکرسی* ) علم 
لله خلوق . 

دج ) الشواهد على الأخبار : LB‏ کثر القصاصون واهل الاخبار 
اضرا من أجل ذلك أن يصنعوا الشعر لما یلفقونه من الاساطیر حتی يلائموا 
بين رقعتى الكلام » وليحدروا تلك الأساطير من آقرب الطرق ,إلى أفقدة العوام » 
فوضعوا من الشعر على ادم » فْمَنْ دوه من الأنبياء وأرلادهم وأقوامهم » واول من 
bel‏ فى ذلك محمد بن اسحاق() ثم ذكر أن مما يدخل فى هذا الباب شعر الجن 
وأخبارها(؟) . 
۳ ب الاتساع فى الرواية : وهو سبب من أسباب الوضع يقصد به إلى فحول 
الرواة ان یتسعوا فى روایتهم فيستاثروا با لایحسین غيرهم ؛ ولذا یضعون على فحول 
الشعراء قصائد 1 یقولوها ¢ ویزیدون فى قصائدهم التی تعرف هم وید حلون من 
شعر الرجل فى شعر غيو ثم 7 على ذلك بحماد الرواية وحلف الأحمر . 

هذا ماکان من مجهود الأستاذ مصطفی صادق الرافعی حيال موضو ع الشعر 
الصنوع من جانب » وحیال کتاب ابن سلام من جانب انعر . 

وف سنة ۱٩۹۲۱‏ ظهرت دراسة لاستاذ هد ضيف وهی ر مقدمة لدراسة 
بلاغة العرب » » أو محاولة التعريف بالبلاغة عند الاوربيين والعرب ولم AF‏ فيها ذكرا 
Gale Bess (۱)‏ الرافعى : تارج اداب اللعة العربية ۳۷۰ 
(۲) الرحع السابق ۳۷۳ 


۳۷۹ الرجم السابق‎ )٤( 


vis 


لابن سلام » والفقرة التی تتصل بتارخ النقد فى الکتاب تقول : ن کل ماوجد 
من النقد هو أفكار فردية وآراء لبعض كبار الأدباء المنشورة » وتراجمهم » ومن أراد 
أن يطلع على ذلك وت ( الشعر والشعراء ) لابن كتيبة ومقدمة « جمهرة 
آشعار العرب » لابن Gi‏ زيد النطاب وترجمة النايغة الذبيانى فى الأغانى وغيره من 
فطاحل الشعراء کجریر والفرزدق والاتحطل وأمثالهم (۱) ۱ 

ونی هذه “الدراسة 3 الأستاذ أحمد ضیف أشكال الشعر الصنوع فیقول 

عن الرواية فى الحديث : آنها وصلت إلى أعلى درجات الدقة والاتقان ثم یتساعل 
هل هذه العناية بنفسها وجدت فى رواية الشعر ؟ وجيب : هذا مالا يمكن ع ol‏ 
به بدليل مانسب إلى الرواة » وبدليل مانراه من الاعتلاف فى ذلك Ol‏ بعض 
الأشعار لايزال قائلها مجهرلا » ولكن لايذهب ف الأمر إلى غايته » يقول : إذا 
اتبعنا الطرق العلمية احضة التى تقول إنه لایصح الجزم بشیء إلا إذا ثبت بدليل 
قطعى » فلا يصح التصديق بذلك تصديقا تاما احتمل عدم الصحة › أما إذا 
نظرنا بنظرة التساهل الذى يحسن الظلن » ولا يقيد نفسه بالقواعد والقوانين 
العلمية » فإننا لانجارى Mo‏ فى شكهم خصوصا أنه من المستحيل أن تكون كل 
هذه الأشعار أو Les‏ مخترعة » أو منسوبة إلى غير قائلها بدون سبب ولا داع إلى 
ذلك » وإذا.كذب الرواة أو دسوا على بعض الشعراء شيعا » فان ذلك لايمكن أن 
يصل إلى مقدار مانعرفه من الشعر الجاهل . 

وکیف Se‏ اختراع هذا الشعر الكثير وبه العبارات والأساليب مايدل على أنه 
بدوی صرف » وی أنسان يمكنه أن حصل على هذه القدرة ليشغل وقته وينسب 
إلى غين وكان أولى به أن يذكره لنفسه ليفتخر به . أنرمى كل الرواة وعلماء اللغة 
والأدب بالكذب ؟ أو تهمهم بعدم الثقة» لأ حمادا أو غين كذب مرة أو 
مرتين ؟ وهل يصح أن نحكم على البلد أجمع بالرض HY‏ بها إنسانا مريضا ؟() ٠‏ 

ثم يهم الشْتاذ wal‏ ضيف dela‏ المستشقين بالمبالغة فى تعقب مسألة الشعر 
المصنوع . 


sal 01)‏ ضيف : مقدمة لدراسة البلاغة ٠٠١‏ - الطبعة الأول ۰۸۱۹۲۱ مطبعة السفور بالقاهرة 


)7( أحمد صيف : مقدمة لدراسة البلاغة VY‏ 1۲ 
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Ul‏ عن الحدثين من الستشرقین فلعل مرجلیوث كان من أوائل من آثار منهم 
الشك فى الشعر الجاهل فى مقالة كاملة » وحصص صفحاتها الكثيرة للحدیث 
عن هذا الموضوع من جميع أطرافه . فقد نشر فى مجلة الجمعية الملكية الأسبوعية 
بحثا عنوانه ( أصول الشعر العرلى OO‏ رجع فيه ال أن هذا الشعر العرى الذى 
of, 35‏ على أنه شعر جاهل » ما نظم فى العصور الاسلامية » 3 ald‏ هولاء 
الواضعون الزیفون لشعراء جاهلیین . 

ثم تعاورٌ JH‏ من الستشرقین الحديثٌ عن صحة الشعر الجاهلى » OG‏ أكارهم 
يرد دعوى ر مرجليوث ) ويفند أدلته وافتراضاته . 

وهم فيما نعرف الأستاذ « شارل جيمس SU‏ الذى أشار فى المقدمة التى 
de‏ ببا الج الثانی سا Oh‏ ماجاء به مرجليوث فى 
مقالته المنشور فى Ue‏ الجمعية الملكية الاسبوعية عدد سنة ۱۹۱۱ ص ۳۹۷ 
وإلى ماأورده فى ( مَعْلَمَة الدين (SIM,‏ من حديثه عن « محمد CRE‏ 
وماآورده فى الصفحة الستين من كتابه ( محمد مه ) سنة ۲۸۱۹۱۵ . 

وأما ( جورجیو لیفی دالافیدا ) ففی مقالته « بلاد العرب قبل الاسلام Oe‏ 
قد تحدث عن قيمة المصادر التاريخية هذه الفترة وعرض فى حديثه للشعر الجاهل 
من حيث هو مصدر من هذه المصادر يقول « وهذا الموقف المتشكلك مبالغ فيه » 
فان الرواية التاريخية عن db‏ العرب فى عصورها الوسيطة « الجاهلية الاخيرة ) 
ليست Gil‏ ولا أضعف من أية رواية Gel‏ » عن أى عصر Syl‏ يعوزنا فيه 
الدليل التاريخى .> 

ومن Me‏ المستشرقين من تعرض للمشكلة تعرضا عابرا كيوسف جب 
Gibb‏ وبروكلمان . 

(1) The Origins poetry, journal of the Royal Asiatic society 414-419 


(۲) شارل جيمس لیال : دیوان الفضلیات : شرح الأشارى ‏ التجلد QUI‏ — ط — پیروت مطبعة الآباء 
الیسوعیین 914١م‏ القدمة . 


(3) Goirgio Levi Della Pre-islamic the Arab heritage, 41-48 (New Jersey 1944). 
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ثم استقر الوضع فى سنة ۱٩۲۲‏ بين یدی الدکتور طه حسين فخلق منه مالم 
یعرفه القدماء dy‏ یقتحم امحدئون العرب السبیل إليه من قبل,. ' 

وقد رجع الذکتور طه حسین إلى طبقات ابن سلام فى کتابه « فى الأدب 
الجاهلى » العدل عن کتابه « فى الشعر الجاهلى ) صاحب الضجة وکان ذلك فى 
Set TA PPS ee oe oe‏ 
ea VUE SAVE OK VOY SNe Noe et‏ | 
كانت Ves ۳۵ VE a TEE TT AV‏ اي 
aa‏ ۲ 
معناها ) . أما الصفحات ( ۸۱ ل ٩۲‏ — ۲۹۱ ) فقد اعتمد فما ابن سلام 
بدون ذكر اسمه » أى أنه اعتمد على کتاب « طبقات الشعراء » لابن سلام فى 
الکتاب الثالث والرابم واخامس من سبعة الکتب التى یتألف منها الکتاب ‏ وإذا 
آخرجنا الکتاب الأول وهو فى GAT‏ وتاريخه ‏ وقد زید من أثر نشوب المعركة 
على كتابه فى الشعر الجاهلى ‏ يكون اعتاد الدكتور طه حسین. على ابن سلام 
أدى به إلى تأليفه نصف الكتاب أو tt‏ المهم منه Nc‏ الكتاب الثافى يشرح 
فيه منبجه وکیف سیطبق مبدأه » والكتاب السادس فى تعريف الشعر وموقف 
العاصرین منه » ونوعه » وفنونه » وحوره » والکتاب السابع فى النثر الجاهل . 

وجدر بنا أن نقول : إن الدکتور طه حسین فى سنة ۰۱۹۲۵ حين نشر 
کتابه « حدیث الأربعاء ) » قد رجع أيضارالى طبقات ابن سلام وذلك فى جرئه 
ال منه فى الصفحات a EY)‏ 0۷۹ 

والثورة التى ماجت بظهور هذا الکتاب سببها : 

أولا : الجنوح ,الى مقدسات الامة العريية الأسلامية » وادخال نصوص القران 
فى dle‏ راثبات عملية تواطُ كبية المدى » بين القران والتوراة وبين الرسول 
والمبود » حول قصة ols‏ وإسماعيل عليهما السللام(۱) . 


)1( قال الدکتور طه حسين ١‏ للتوراة أن تحدتنا عن إبراهم وإتماعيل وللقرال أن يعدشا عہما آیضا me Shy‏ 


۳ 


هو 


. Seam, 


mem, 


ثانيا : محاولة التطبیق اسلا © لفلسفة ديكارت عل الأدب العری ‏ ما آدی 
إلى رفض الولف للشعر الجاهلل .» nee‏ فيه مع قبوله لبعض القصائد بحيطة 
وحذر شديدين . 

هاتان الفكرتان ERAT‏ النيران حول الکتاب وانبت أقلام العلماء a Ny‏ 
تكتل مشاف یدافعون عن الدين الأسلامى والادب العریی ۲ 

2 nae al 6 ¢ ia a J أسباب‎ ٠ /[ هنا إلا جانب‎ vege 
بعد ذلك 53 جدید د ( فى اب‎ ۳ 5 1 eee کتابه ( شم‎ 
. )۱( عنوانه بعض التغییر‎ 

وهو بَعْدَ أن تعرض لسیب شکه وارتيابه فى الشعر الجاهل wee‏ بتقديم 
دوافع ريبته قائلا : وان من GLI‏ علينا لأنفسنا وللعلم » أن نسأل : اليس هذا 
الشعر الجاهل » ثبت أنه لايمثل حياة العرب احاهلیین ولاعقليتهم ولادیانتهم 
لاحضارتهم بل لامثل لغاءهم » اليس هذا الشعر قد وضع وَضنْعًا » وحمل على 
أصحابه حملا بعد الاسلام ؟ أما أنا فلا أكاد أشك إلا فى هذا » ولكننا حتاجون 
بعد أن ثبعت لنا هذه النظرية أن نتبين الأسباب الختلفة التى حملت الناس على 
وضع الشعر والنثر ونحلهما بعد الإسلام(” . 


ین Sel‏ خاش : ae,‏ ل ل e‏ 
السلمین J‏ لقن 7< الى كان يدعو J‏ ۳ الشعر » وتلفيقه 8 ف 
نت ورود هذين الاسین فى التوراة والقران لايكفى GLY‏ وجودهما a‏ فضلا عن إشات هده القصة 

التى تحدتنا ببجرة hele‏ بر ن باه إلى مكة ونشأة العرت الستعربه فيبما وحن مضطرون إلى أن نرى 

فى هده القصة نوعا من bald‏ فى أتبات الصلة بين اليبود والعرب من جهة وبين الأسلام والمبودية 
والقران والتوراة من حهة أخرى » الشعر الجاهلى ‏ ص 5؟ ۰ الطبعة الأولى ط دار الكتب القاهرة 
وان 

)1( مقدمة الطعة الثابية : الأدب الجاهلى ۱۹۲۷م د 

)1( الذکتور طه حسين : الادب الجاهلى ص ۱۱۱ 
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۱ 
| 
| 
| 


Sos ST 


A 


Sipe. eaves 


ST‏ کیک Wt: Saco‏ د 


ey عدوت‎ 


ذلك الحياة الصالحة حياة الأتقياء والبررة » والحياة السيعة حياة الفسق وأصحاب 


اجون SOV‏ 
۶ ۲ 4 : 
وهو يرى أن هذه الاسباب التى دعت ال حل الشعر ووضعه مردها إلى 


أولا : السياسة : 
| وهو لايعنى السياسة بمعناها الواسع الذى نفهمه منها OV‏ » وما بحصر مدلول 


«السياسة od‏ العصبية القبلية »> وحتی هذه العصبية لايتتحدث عنبا محدیثا شاملا 


١‏ العصبية بين المهاجرين والأنصار أو بعبارة أصح بين قريش والأنصار(؟) 
ويورد لتأييد رأيه روايتين : الأولى : مایروی من أن عمر بن الخطاب نهی عن رواية 
الشعر الذى تباجى به المسلمون والمشركون أيام النبى — ويرى الذکتور أن هذه 
الرواية نفسها تنبت رواية gel‏ > هی أن قریشا والأتضان تذاكروا ماكان قد هجا 
به بعضهم بعضا آیام النبى » وکانوا > Lal‏ على رولیته ‏ > ويجدون فى ذلك اللذة 
والشماته » مالایشعر به الا صاحب العصبية القوية | ذ وت و انتصر (۳) . 


ویدعم رأيه هذا بما يروون أيضا عن عمر من قوله لأصحاب النبى » قد كنت 


' مبيتكم عن رواية هذا الشعر لاله يوقظ الضغائن » وأما إذا IGN‏ فاكتبوه » ويعقب 


الذکتور طه خسین على ذلك بقوله NS‏ 
الأنصار يكتبون ا لقريش على vi‏ یضیع(*) . 


ا قليل 2 Debs ret‏ فيه فى 9 4 وعقب 1 الدكتور 


۱۷۳ حسين : الأدب الحاهلى‎ ab الدكتور‎ )١( 
۱۱۸ الرجع السابق‎ )۲( 
۱۲۰ الرجع السابق‎ (1) 
۱۲۱ (؟) الرحع السابی‎ 


710° 


به ف 


« ولیس من شك عندى فى آنها استكثرت بشوع Done‏ الشعر الذی 
يُهجى فيه الأنصار )() . 

ul, — ۲‏ الثال الثانى فهو لايورده فى هذا الفصل الذی عقده عن العصبية 
القبلية » » Bly‏ ينثو فى الكتاب الذى يليه ؛ حين يتحدث عن Sel‏ - القيس وشعره 
فيقول : « ونحن نذهب هذا المذهب نفسه فى تفسير هذه الأحبار والأشعار التى 
تمس تنقل Spl‏ القيس فى قبائل العرب » فهى عدثة » نُحلّت oe‏ تناقشت 
Jha‏ العرية فى لاملا رحين أرادت كل قبيلة » كل حى أن ترعم لنفسها 

من الشرف والفضل أعظم حظ مکن OG‏ 

ول یکتف الذکتور بذلك » بل قال : ( نحن لانقف عند استخلاص هذه 
النتيجة وتسجیلها » وإما نستخلص Yor‏ قاعدة علمية » وهی أن مورخ الآداب 
مضطر حين يقرأ الشعر الذى يسمى جاهليا » أن AS‏ فى صحته كلما ری 
شيئا من شأنه تقوية الغصبية أو تأیید فريق من العرب على فريق . 

وجب أن يشتد هذا الشك كلما كانت القبيلة أو العصبية التى يؤيدها هذا 
الشعر قبيلة أو عصية قد لبت كا زقولون س دورا فى الحياة reel‏ 
للمسلمين WO)‏ 


رهز عل بان ای من audi‏ 


١‏ يقول « فكأن هذا الدحل فى بعض أطواره یقصد به إثبات صحة النبوة 


وصدق النبى : س وكان هذا النو ع موجه يأ عامة الناس » وأنت تستطيع أن 0 


eet‏ ا الور اا 
کا ت ات سا ید ن فما کیا جارد بد بی 


(۱) الرجع السابق ۱۲۲ 
(۲) الدکتور طه حسین : فى الادب galt‏ ۲۰۰ 
(۲) الرحم السابق ۱۳۲ 


YX 


والسیر والضروب كثية من هذا اللو ع() . 

۲ — ويقول « وأنت تستطیع أن تحمل على هذا لونا آخخر من الشعر pall‏ 
لم يضف إلى الجاهليين من عرب الأنس » وفا أضيف إلى الجاهليين من عرب 
الجن( والغرض من هذا النحل ‏ فيما نرجح ‏ إنها هو إرضاء حاجات العامة 
الذين يريدون المعجزة فى کل شیء » ولایکرهون أن يقال هم لد من دلائل صدق 
النبى فى رسالته (fet ea‏ قبل أن يجىء بدهر طويل > ed‏ بهذا الانتظار 
شیاطین الجن يكوا الانس(۳) . 

۳ ل ويقول « ونوع آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر » وهو الذی يلجأ. 
إليه القصاص لتفسیر مايجدونه مکتوبا فى القران من آخبار ral‏ القديمة البائدق 
كعاد وود ومن mol‏ ¢ فالرواة یضیفون ool‏ شعرا كثيرا وقد كفانا ابن سلام نقده 
وتحليله حين جد فى «طبقات الشعراء » فى إثبات أن هذا الشعر eae‏ 
يضاف إلى es‏ وجميّر موضوع منحول وضعه ابن إسحق ون إليه رمن 
آصحاب القصص )2( . 

4 ویقول « ونوع آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر Shiloh‏ 
الجاهليين وهو ما يتصل بتعظم شأن النبى من ناحية أسرته ولسبه J‏ قریش(*) . 

— ضع آخر peep 0 ed cae at o‏ حين ie‏ = 
mt‏ أو وت ود 4 أن يدرو ola‏ درا و ۳ bul Aas‏ 
فى عربيتها() . 
(۱) الرجع السابق ۱۳۳ 
(۲) الرجع السابق ۱۳۳ 
۳ الدكتور ab‏ حسين ؛ فى الأدب الحاهى ۱۳۵ 
(۶) الرجع السابق ۱۳۸ 


۱۳۵ الرجم السابق‎ (oy 
۱۳۸ الرجع السابق‎ (1) 


ta 


- 


٠‏ س وهناك نوع جدید من تأثير الدين فى نحل الشعر « فهذه الخصومات 
بين العلماء كان لها تأثير غير قلیل فى مكانة العام وشهرته ... ومن هنا كان 
Myo‏ العلماء حراصاً على أن يظهروا دائما بمظهر المنتصرين فى خصوماتهم ... 
وأى شىء يتيح لهم هذا > مثل الاستشهاد با قالته العرب قبل نزول القران ؟ . 
وهم مجمعون على أن هؤلاء الجاهليين الذين قالوا فى كل شىء » كانوا جهلة 
غلاظا فظاظا » Jl, sil‏ هؤلاء الجهال الغلاظ يستشهد بجهلهم وغلظتهم على 

تست إليه الحضارة العباسية من 3 ودقة فنية ؟ المعتزلة يثبتون prt‏ بشعر 
is‏ الجاهليين » وغير العتزلة من أصحاب القالات ینقضون أراء ' المعتزلة 
معتمدین على شعر الجاهليين» A‏ ماکان البلا فى العصر العباسی عند فریق من 
الناس أن يردوا كل شىء إلى العرب حتی الاشیاء التی استحدئت أو جاء با 
المغلوبون من الفرس والروم وغیرهم OO‏ 

۷ — ويعرض U‏ بروون من وجود أفراد قبل الاسلام کانوا يحتفظون بالحنيفية 
دين إبراهم وكان فى أحادينهم مايشبه الأسلام فيقول : 0 Nya ssbb‏ الناس 
وضعت شم حملت علییم بعد الاسلام Y.‏ الشىء إل لشت آن للاسلام ف 
بلاد العرب قَلمّه وسابقة » على هذا اللحو تستطيع أن تحمل کل ماتجد من هذه 
الأخبار والأشعار والأحاديث التى تضاف إلى الجاهليين والتى يظهر بينها وبين ماف 
القران والحديث شبه قوی أو ضعیف(۲) . ش 


۸ سم يتحدث عن المسيحية واليبودية فيقول « وا.س من المعقول أن ینتشر 
هذان الدینان فى البلاد العربية دون أن یکون ما آثر ظاهر فى الشعر العربى قبل 
الأسلام », وقد ly‏ أن العصبية العربية حملت العرب عل أن ينحلوا الشعر 
1 ضیف إلى i‏ ف ا بعد أن on‏ شعر هذه ah oe‏ 
Ge oe‏ وا الا أن 0 مد 
لغيرهم مجد وسؤدد أيضا » فنحلوا کا نحلوا غيرهم » ونظموا شفرا اشافرف إل 
السموعل‌بن عادیاء ول عدی بن زید 4 وغيرتما من شعراء ارو د والتصاری( Jus‏ 


)1( الدکتور ab‏ حسین : فى الأدب الجاهل ۱۳۹ — ۱5۰ 
(۲) الرجع السابق ۱۱ س-۲ ۱۸ 
)1( الرجع السابق VEX‏ س ۱۶۷ 

۳۹۸ 


tL اس‎ 


: القصص‎ : Whi 
وقد 2 للقصص والقصاصين غير مرة فیما سبق من فصول » ولکنه فى هذا‎ 
الفصل يخص القصص والقصاصین بالحديث كلو » وبعد أن يتحدث عن نشأة‎ 

القصص » وقیام طائفة القصاصين يقول « وأنت تعلم of‏ القصص العربى لاقيمة 

له ولاحطر فى نفس سامعية » إذا لم يرنه ينه الشعر من حين إلى حين ... وإذن فقد 
کان ا أيام بنى امد وبنى العباس فى حاجة إلى مقادیر لاح فا من 
الشعر پزینون بها قَصّصَّهُم وَيَدْعْسُونِ بها مواقفهم الختلفة فيه . وهم قد وجدوا من 
هذا الشعر ماكانوا یشتهون » وفوق ماكانوا يشتبون » ولا أكاد أشك فى أن هؤلاء 
القصّاص لم یکونوا یستقلون بقصصهم 6 ولا با يحتاجون ليه من الشعر نی هذا 
القصص ll,‏ كانوا يستعينون بأفراد من الناس یجمعون طم الحادیث والأحبار 
ويلفقونها » وآخرين ینظمون لهم القصائد وينسقونها . ولدینا نص ييح لنا أن 
نفترض هذا الفرض » فقد حدثنا ابن سلام أن ابن اسحاق كان يعر عما 
یروی » من ol‏ الشعر فيقول : « لاعلم لى بالشعر BI‏ به فأخیله » قفد فقد 
كان هناك قوم دن ¢ asl‏ بالشعر وكان هو يحمله » فمن هؤلاء القوم ؟ أليس من 
الحق لا أن نتصور لنا أن هؤلاء القصّاص » لم يكونوا يتحدثون إلى الناس 
فحسب » ولفا كان كل واحد منهم يشف على طائفة غير قليلة من الرواة 
والملفقين ومن النظام والمنسقين » حتى إذا استقام لهم مقداز من تلفيق أولفك 
وتتسیق هؤلاء طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه بين الناس("© . ثم 
خص باللکر ثلاثة ضروب من القَصّص : قصّص لتفسير طائفة من الأمثال 
والأسماء as,‏ "وقصّص المعمّرين وأخبارهم(۳) وقصص آیام العرب 
وأخبارها(؟) . 


19) فى الأدب الجاهلى yoy‏ ۱۵۲ 
(Y)‏ ا مرجع السابق ١5‏ 
۳( المرجع الساق ۱۰۷ 
(5) الرحع السابق ۱6۸ 


VAs 


رابعا : الشعوبية : 

ثم يتحدث عن الخصومة بين العرب والموالى فى الأسلام فیقول : « آما نحن 
فنعتقد أن Me‏ الشعوبية قد نحلوا آخبارا وأشعارا وأضافوها إلى الجاهليين 
والأسلاميين » ولم يقف آمرهم عند نحل الأخبار والاتعار » بل هم فد اضتطرا 
خصومهم ومناظريهم إلى النحل والاسراف فیه۱) ويقول : كانت الشعوبية تتحل 
من الشعر مافيه عيب للعرب وغض منم وكان خصوم الشعوبية ينحلون من الشعر 
مافيه 345 العرب ورفع لأقدارهم() . 

ثم يعيد ماأشار اليه عند حدیثه عن الدين فيقول « ونوع آخر من النحل 
دعت إليه الشعوبية 6 ols‏ بنوع els‏ فى كتاب ( Nadel‏ ) للجاحظ ومايشبه 
من كتب العلم التى ينحو بها أصحابها نحو الادب العربى القديم ... ذلك أن 
الخصومة بين العرب والعجم ‏ دعت العرب وأنصارهم إلى أن يزعموا أن الأدب 
العربى القديم لايخلو أو لايكاد يخلو من شىء تشتمل عليه العلوم المحدثة فإذا 
عرضوا الشىء ما فى هذه العلوم الأجنبية فلا بد من أن یتبتوا أن العرب ألموا به 
وكادوا يعرفونه ويلمون به( . 
خامسا : الرواة : 


N 


۶ we 


والرواة فى رأيه بين اثنتين « ما أن یکونوا من العرب » فهم يتأثرون بما كان 
يتأثر به العرب » وم أن يكونوا من الموالى » فهم متأثرون بما كان يتأثر به الموالى » 
من تلك ااا العامة > وهم عل تأثرهم بيه الأشياء العامة متأثرون اا 
أخرى » هى التى آرید أن أقف عندها وقفات قصية » ولعل أهم هذه المؤثرات 
التى عبثت بالادب العربى وجعلت حظه من الهزل عظيما » مجون الرواة وأشرافهم 
فى اللهو والعبث وانصرافهم عن أصول الدين وقواعد الأحلاق إلى مايأباه الدين 
وتنكره الاتعلاق )(*) . 
(۱) فى الأدب ابامی ۱۹۰ 
(۲) الرجع السابق ۱۱۷ 
(۲) المرجع السابی VAY‏ 
(4) الرجم السابق ۱۹۸ 


۳۷۰ 


oer ١ 
دس و(‎ 


یعحدث عن ole‏ وحلف al‏ عمرو الشیبانی » وبعد أن يعرض مایروی 

من مجونیم rests‏ الأشعار يقول « وإذا فسدت مروءة ale 3 ٠‏ وحلف = عمرو 

الشیبانی » ولذا أحاطت بهم ظروف مختلفة تحملهم على الکذب وال لکسب 

امال » والتقرب إلى الأشراف والأمراء » والظهور على الخصوم والمنافسين + ونكاية 

العرب ويقول : « إذا فسدت مروءة هّلاء الرواة وأحاطت بهم مثل هذه الظروف › 

كان من GH‏ علينا ألا نقبل مطمئنين ماينقلون إلينا من شعر القدماء ... ر هناك 

ala dl aa‏ كير هولام لبن ن شلك ف انين كانوا یتخذون النحل فى الشعر 

واللغة وسيلة من وسائل الكسب » وكانوا يفعلون ذلك فى شىء و السخرية 

والعبث » نرید مهم هولاء الأعراب 3 كان بر rel!‏ فى البادية رواة اا 

/ ۰ عن الشعر والغريب()‎ gly 


)1( الدکتور طه حسین : فى wal‏ الجاهل ۱۷۱ ۱۷۲ 


۳۷۱ 


انیا موقف نقاد ر فى الشعر اجاهل » 
من طبقات الشعراء لابن سلام 


كان موقفا جديا بالاحترام حقا » أهلاً بكل تقدیر » فضلا عن البحث 
والدراسة والتقیم » انبرى العلماء والفقهاء والكتاب »› 0 ella. ph‏ من ثقافة 
علمية أو دينية » by‏ ثورة تارة » وتعقل تارة ... » وبعد حطوب وأحدّاث » وكلام 
وعتاب وخصام » هدأت العاصفة وتغير اسم الكتاب من « فى الشعر الجاهل ) 
إلى و فى الأدب الجاهل « ورفع منه فصل » ووضع فصول » وانتبی الأمر بالنسية 
للقضية » وجاء دور النقد . 

وليس من عزمى أن أناقش هنا الدكتور طه حسين » فطوفان الکتب 
واحاضرات والقالات والمناقشات کفانی dag‏ النقاش . 

هذا بالاضافة إلى Gal of‏ عن شىء داحل العركة ؛ لا عن المعركة نفسها » 
فهژلاء النقاد نقدوا الدکتور طه حسين فى کتابه الذی یعتمد ساسا على كتاب 
طبقات الشعراء لابن سلام . فهل استفادوا من معالجة ابن سلام لقضية انتحال 


الشعر ؟ . 


, أن يناله‎ CAL عرض اس من النقاد‎ ee 

e‏ واسعة فى میدان المعركة , وتصفحنا کل ماوصل إلينا من 
رسائل هجومية ظهرت فى شكل كتب » فلم يعننا مثلا کتاب الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعى وهو باسم « تحت راية القران » ففيه شتام وقذائف » وسبّاب على 
الرغم من المعلومات القيمة التی وردت فيه تكشف عن أصالة » Rey‏ ودراسة 
للأدب العرلى . 

وذلك OY‏ ابن سلام اسْحْدم وسيلة ترکید ادعاء الذكتور ab‏ حسين 
, واستغلاله آقوال ابن سلام لصلحته فى الظهور : بظهر الفکر البتدع . 


TY 


وکذلك کتاب الأستاذ الشيخ محمد الخضرى حسین Golly‏ کتاب فى الشعر 
حسين ف التصوص التی ینقلها منه » 

فالشر كان مناقشة مارجع فيه الذكتور طه حسين إلى كتاب ابن سلام » 
لاورود ابن سلام فى القضية التى اعتمد علا کتاب « فى الشعر الجاهل ) اعتادا 

وكذلك كتاب « محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية » والتاريخية التى اشتمل 
عليبا كتاب فى الشعر الجاهل » للأستاذ الشيخ محمد الخضرى حسين > 

لأ المؤلف بنى ثورته على الدكتور على أساس أنه لم يعترف لابن سلام با يجب 
علينا له من فضل » بالأضافة إلى نقل جُمّل Be‏ عن مواضعها » وبناء أحكام 
LE Lule‏ یشوه صورة ابن سلام فى أذهان الدارسين . 

أما کتاب « فى الشعر oll‏ والرد عليه » للذکتور محمد حسين » فهو 
جرد إحساسات مؤلف مسلم حيال كتاب GS‏ أنه سيهدم الدين . 

Ball عنه الأستاذ عبد المتعال الصعيدى فى كتابه « مع زعم الأدب‎ Cal, 
» فى القرن العشرين ) فهو دائما يصرح فى وجه الدکتور وپکرر له الاتهامات‎ 
. ويذكره بالأخطاء التى وقع فيها فى مختلف مايكتب‎ 

آما ابن سلام نفسه فقد ذکر عرضا حين يقول : « أما علم القدماء فلماذا 
هذا هو الإنصاف يادكتور ؟ ثم بعد تمانية أسطر يقول « وهذا محمد بن سلام 
صاحب كتاب طبقات الشعراء يقول ١‏ فى الشعر المصنوع مفتعل موضوع كثير 
لاخير فيه .... » ثم يعود إلى ابن سلام مرة ثانية ولكن عن طريق الأغانى » ينقل 
عنه عبارة موجودة باانص 3 کنات طبقات ابن سلام ۲ 

وكذلك كتاب « نقد كتاب الشعر الجاهلى » للأستاذ محمد فريد وجدی 
Gl‏ رجع إلى ابن سلام مرتين مرة فى ( ص 5 ) بأخرى فى ( ص ۱۰۱ ) ۰ وم 


وفنا 


یناقش الأستاذ موقف ابن سلام ,لاحل مجهوده ولا عرض للقضية من خلال 
کتابه(۱) . 

آما الأستاذ إبراهم عبد القادر GW‏ فى کتابه [25d‏ الريح » فکان ف 
حدیثه Male‏ سریعا » لايعرض دراسة محصة ‏ بل یصدر فکرته عن الکتاب 
وصدوره . 

كان هذا معظم الطريق وعلينا أن نقف » فقد لاحت معام النهاية . 

يتقف ولك بعد أن نقول إن كتاب الأستاذ محمد عطية هاشم الخدت 
العرلى وتاريخه » حاول أن يعطى ابن سلام حقه » ولكنه عمم عبارته وجعلها تحلق 
ف ساء المعركة dy‏ تتدحل فى تفاصيل » شاهدا Ob‏ خير ماوضع فى ذلك 
الوقت - العصر العبابى ‏ طبقات الشعراء لابن سلام ابجمحی ‏ ولد BAT‏ 
صدره عل أهم النظريات الأدبية التى Lads‏ التأدبون حتى العاصرون أمامهم ف 
البحث » ويفصلون إجماها ويطولون فيها ‏ وهم يظلمون الناس حين يزعمون pel‏ 
haan‏ و لا E‏ 

هنا نقف آمام تاب SLANT‏ محمد أحمد الغمراوى « النقد التحلیلی *الکتاب 
فى OMI‏ الجاهى» بمقدمته التى كتبها as Pay‏ راو 

فى هذا الكتاب إنصاف لابن سلام » ويقوم منبجه أساسا على عقد مقارنة بين 
كتاب « طبقات الشعراء » لانن سلام وكتاب فى « الادب الجاهل » dd‏ 
حسين . تلك المقارنة التى Let‏ عنما » منذ قرأنا كتاب الدکتور طه حسين › 
والتى كان لزاما علينا أن نقوم بها لأننا لم نرض بنصيب ابن سلام من التقدير 
والدراسة فى المعركة » 

قد سبقنا الأستاذ محمد أحمد الغمراوى منذ OLE‏ وثلاثين عاما ‏ وخيرا فعل » 
حال دور ابن سلام فى هذه المعركة » Lely‏ عليه الأضواء معطيا إياه حقه » 
جاعله المدف الأساسى الأول الذى يب أن يدور عليه الکلام » BAY‏ 
مرجليوث ؛ أو one‏ من الإلفين فى الوضوع . 


)1( محمد فريد وجدى : نقد Obs"‏ الشعر الجاهق : الطعة الأولى ‏ القاهره 377١م‏ 
)1( محمد عطية هاشم : الادب العربی وتاریحه ( ۰۱۳۲/۲ ۱۳ ) 


۳۷ 


5 
ا قد عن ود ی هناد نیسای رن مر chimes Ambre Sinn‏ شيو کو ر ر 


OEE PEREN و سي‎ EI ع‎ 


ds ۱‏ جنح al‏ الغمراوى للسب والطعن » و ینابز بالالتتاب » ولكن فى 
اسلوب علمی دقیق » وعرض تحليل واضح ‏ أخذ الامور من أعدّيها وأسلمها ۲ 
ار سس 

ويقول : 

» ما هو لابن سلام‎ EE i ون لانبالغ حين نقول إن ماف الكتاب من‎ ٠ 
الحمهرة ة العظمى من الشواهد التى استشهد بها فأساء الاستشهاد » مأخوذة‎ Oly 
من النقول‎ MEd عن کتاب « طبقات الشعراء » » وإنك )13 أحذت الکتاب‎ 
جزء فيه » فلا يبقى منه إلا عبارات عامة لاتغنی‎ ofl عن‎ Bye ۰ عن ابن سلام‎ 
Leb سلام عن طریق التعمم‎ a م أحدا , استنتجها‎ ee شيعا‎ 
i 
یل‎ pe اکنا ودب 8 الكاب‎ e 
مسب ال میم کال‎ Je JHE pe Sh لها‎ 
4 لك ) الرواة يحدثوننا ( أو ) الرواة مجمعون 1 ۰ أو ماشابه ذلك من تعبير‎ 
عمرو بن العلاء‎ gl فالحديث الذى ارد إليه. عن الطبقات ( ص 44 ) وقول‎ 
EE ا ل‎ ey oe 
واللغة « 6 يدور فصل‎ alt يدور فصله غن الأدب‎ cat! وحول هذین‎ 


الشعر الجاهلى واللهجات حول رؤاية JF‏ الشعر التى هی مأخوذة أيضا عن 


الطبقات ( هامش الكتاب ص ۱۳ ) » ولقد أكثر الأحذ عن الطبقات فى كتاب 
أسباب انتحال الشعر dole‏ فهناك Gym‏ تسعة ماخذ فى فصل السياسة 
انتحال الشعر » وخمسة فى فصل الدين » وعشرة فى فصل القصّص » وستة فى 
فصل الرواة » وعلى هذه الماخذ بنيت فى الواقع تلك الفصول” . 


۳۷۵ 


ويقول « ولعلنا لو كان الطبقات نفسه بين أيدينا الآن كنا نعطيك فكرة آوفی" 
عن fal NIL Sa‏ مدين به لابن سلام ) . 

ویقول oh)‏ نوع الما حذ عن القدماء آهم کثیرا من عددها اا 
و الادب الجاهلى » مدین لابن سلام بأمهات أفكاره » کا هو مدين له بشواهده » 
فأما فكرة « الوضع والانتحال » التی توسع فيا حتی. جعلها تشمل الشعر 
كله » أو جله » فقد أخذها عن القدماء onal‏ سواء فى ذلك'ابن سلام أو : 
oe‏ » ويكفى أن يقرأ فى الطبقات تجاوز خلاد بن يز يد الجاهلى وخلف الأجمر فى 


ar 


الأشعار التى كان يردها خلف » » ليعلم أن قد كانت هناك آشعار ترد UY‏ 
مصنوعة ( ص ۳ من الطبقات ) . 

وأما ضياع الشعر اباهل حتی لم يبق بأيدى الناس منه إلا قله فقد أخذه ما 
قرأ فى الطبقات فى الصفحة العاشة من قوله عن عمر بن المخطاب وقول ألى عمرو 
ابن العلاء y‏ هامش الكتاب ص ٠١‏ ) . 

STS‏ ی 
الرابعة عشرة فى طبقاته ( فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكرياتها وماثرها انتقل 

يعض oe pias ea ge Fel‏ قم كلت رام 
ناغم »وراد ge Yl of‏ له a‏ والاشعار فقالود علی soll‏ 
شعرائهم ) . 

وأما آثر السياسة فى وضع الشعر فقد Jel‏ ماکتبه فى ذلك عن طريق التولید 
من قول قاله ابن سلام » بعد أن روی بيتين يرويبما الناس GY‏ سفيان بن الحارث 
یقرضما سان قال : ( وآخبرنی أهل العلم من أهل الدينة of‏ قامة بن or‏ 
ارو عض ار ee Seale ager Mia‏ محلها" آبا سفیان وقریش تزید فى 
a hoi ae‏ 
الکتاب ( ولیس من شك عندی فى آنها ch‏ قُريش -استكارت بنوع خاص من 
الشعر الذى Au‏ فيه الانصاب‌هامش الكتاب ص ۱۲۸ من الأدب الجاهل_ 
يظن أن ابن سلام هو الذى أخذ من صاحب الكتاب » لاهو الذى أخذه من 
ابن سلام . 


۳۳ 


Pike بجوو‎ Sele rele a Am aie و عي سي‎ Salsa a ب‎ eo 


وأما ماکتب عن القصص ووضع de Gal ae‏ ۱ ابن سلام 
( الامش ص 4 ) ( وذكر الأستاذ الغمراوی حكاية ابن اسحاق AYE‏ 
يستطرد « هذا نقد ابن سلام الذى يقول عنه صاحب الكتاب إنه كان يبدأ ء 
ويَقَصْر عن الغاية » فاقراً قول صاحب الکتاب ( وأنت تدهش أذا رأيت هقه 
الكو الشعرية الى تبث فیما بقی لنا من UT‏ القضاض + فلديك سيق این 
هشام وحدها » ودواوين من الشعر تم بعضها حول غزوة بدر » ویعضها حول 
غزوة أحد ۰ وبعضها فى غير هاتين الغزوتين من الواقف والوقائع « وأضیف کل 
هذه إلى الشعراء وغير الشعراء من الأشخاض المعروفين » وأضيف بعضه إل 
حمزة » وبعضه إلى GUE‏ وبعضه إلى حسان » وبعضه إلى كعب بن مالك وأضيف 
بعضه إلى نفر من شعر قريش » وال نفر من قريش لم يكونوا شعراء قط » وإلى 
نفر أخرين من غير قريش وليس غير سب ابن هشام أقل منها حظا فى هذا الشعر 
الذى يضاف إلى الجاهليين مرة والى امخضرمین مرة أخرى ( الادب الجاهل 
۲ )+۸ ش 

فإذا ماقرأت هذا » فقارن بين القولین » وانظر : هل قول صایخت الاب ۱ 
مدید لقول ابن سلام » وهل مكمه إلا منعكس عن BE‏ ابن سلام وتبكمه 
بابن اسحق » ثم فتش قول صاحب الكتاب مرة أخرى هل ترى فيه نقدا ذا قيمة 
يدل على علم بالأدب وتازيخه إلا قوله ( وإلى نفر من قريش لم يكونوا شعراء قط ) 
وهو قول لايقوله إلا من درس تواریخ الأشخاص الذين ذكرهم ابن هشام » وعرف 
من منهم قال الشعر ومن منهم ۸ يقله . 

ثم ارجع بعد ذلك ! إلى ابن سلام » آلا ترى أنه هو الذى درس ونقد وحكم 
وأفاض على صاحب الکتاب من فيض علمه وحکمه ون خر أن ابن اسحاق 
و كتب فى السية من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط وأشعار النساء 
فضلا عن أشعار الرجال ) ؟ ۸ 


3 عاد وود ورد وتبع والعماليق ی الذین “دبال بالكلام عنهم فصاحة صاحب 
الكتاب واتخذ مم وحیا قويا » یوحی به إل القارى أن القدماء كانوا اد 
علما ولانقدا 4 نسبوا إل عاد وود ومن re!‏ من الشعر مالم ل یکونوا قد قالوه 3 ۲ 


۳۷۷ 


یکون القدماء قد coe‏ آتظن آنه .اهتدی من نفسه إل النقد الذی جعله 
یستهجن تلك الأشياء » والذى هو أصدق وأقوى ماف الکتاب ‏ اذن فاقرأ قول 
ابن سلام ( وم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل فى حاجته 
Uy‏ قصّدت القصائد » وطول الشعر على عهد عبد الطلب » وهاشم بن عبد 
مناف ‏ وذلك يدل على |سقاط عاد وود ویر وع( عن ۱۱ طبقات ) وقوله 
بعد أن نعى على ابن اسحق روایته الشعر لأنأس لم یقولوا Ge‏ جور 
ذلك ال عاد وود أفلايرجع إلى نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر ومن م آداه من 
ألوف السنين » ( ص 4 طبقات ) » 

ثم احكم بعد Lat of‏ هذا من الذى أوحى إلى صاحب الكتاب ماكتب فى 
عاد وود وحمير وت وأضابهم ب وهل لضاحب الكتاب حق فى أن يستأثر 
بفخر ذلك النقد » يذكره ألا فى كتابه على أنه له » -حتی إذا فاز بأثر ذلك فى 
نفس القارىء» توق التهمة بنسبته Slabs‏ القدماء فى شىء كثير من الانتقاص 
والتحفظ » وعل أنه تأييد منهم له وتقصير منهم عنه > 

ثم الرواية والرواة وماكتب صاحب الكتاب فيم من الحق أن يعد خلط بكثير 
من الباطل ‏ أكاره مأخوذ عن ابن سلام » وكله ماحوذ عن القدماء فما کتبه عن 
ole‏ الراوية كله تقریبا عن کتاب الطبقات ‏ ومانسبه ای ابن سلام منه » ومام 
ينسبه سواء فى ذلك احوادث العينة کحادثته مع بلال بن ألى برد » أو العبارات 
المطلقة كقول يونس بن حبيب فيه » كذلك ماكتبه عن الأعراب وأكاذيهم » 
أخذ خاصة من ابن سلام كخبر داود بن متمم بن نوبرة مع اى عبيدة » وخبر ألى 
. ضمضم مع الأصمعی » ورد مأخذ عامة من هذا الخاص أو ما کتب صاحب 
الكامل فى باب تكاذيب الأعراب > 

وهناك ماخذ أخرى غير قايلة » أخذ Rises tess‏ سلام » وأقلها من 
ف HD‏ 
نفسه » كقول آلی عمرو بن العلاء فى لغة همير وأقاصى امن » وكقول ابن سلام 
فى uf‏ اسحق الذى قَصّصْنا عليك نصه » DBS)‏ وضع آخر فى کتابه ( ص 
)إلى أن ابن سلام يتهم ابن اسحق بوضع الشعر على الام البائدة مع أنه 
لم يقع عليه سوى عدم التبصر فى الرواية وقلة التدقيق فى النقد + 


۷۸ 


ولکنا لم نرد أن نحصى ماأخذه صاحب الکتاب من القدماء » Ley‏ أردنا أن 
نذکر من ذلك مایدل على مقدار تلك الماخذ وأهميتها » وعل أن ادلال صاحب 
الکتاب على القدماء بأنه هو بلغ الغاية حين قصروا » وی النقد حين ضعفوا 
إغا هو البطر والادعاء أقرب منه إلى التحدى والاأنصاف() . 


وا هذه هى المعركة التى دارت حول کتاب فى ( الشعر الجاهل 4 ۰ 
وهذا هو نصيب ابن سلام فيها » تقدير واعجاب وإشادة من باحثين » وتناس 
وإغفال وسهو من باحثين آخرین » ولکن الأبحاث التى وضعته فى عين الاعتبارٌ 
رفع ذلك من شأن بحثها » وجعله أقرب إلى الموضوعية منه إلى المهاترات والسير 
بلا هدف . 
ولانبعد حين نقول of‏ آزمة الثقة بالشعر الجاهلى « التى أثارها الدكتور طه 
حسين كانت خبا عميما على ابن سلام وكتابه » إذ جعلت أنظار البا 
الورحین للنقد العربى تتجه إليه Bo‏ مكاناً فى آبحانها وتحاول أن تعطيه ماسلبه 
منه الزمان . 


)\( عمد العمراوی : القد التحليل لكتاب فى الشعر ٠ ۲۷۳ ۲٢۷ : galt‏ 


۳۷۹ 


( ade النقد الأدبى وکتاب « ابن‎ pe) je 


آمامنا بعض الکتب التی تناولت النقد Gall‏ الادبی بالتاريخ والمناقشة OS‏ 
طبيعيا هذه البحوث أن تتعرض لابن سلام بصفته صاحب أول أثر نقدی منبجى 
يصل إلينا ما دونه العرب ف النقد والادب . 

وأُوهما كتاب الناقد الأستاذ « طه أحمد إبراهم » الذى افتقدناه فجأة فى 
رحاب الجامعة » وقد ترك أثرا GARY‏ دفع زميله الوفى الاستاذ أحمد الشايب إلى 
أن يجمع محاضراته فى النقد ويدشرها فى كتاب جامع . 

والناقد الكبير يرهن لنا على أن العرب عرفت النقد الأدلى » فيقول : « خحذ 
ماقاله ابن سلام الجمحى فى كتابه « طبقات الشعراء ) وماجاء به القاضى 
الجرجانى فى كتاب (الوساطة » وخذ تلك البحوث التى كتبها 
أمثال ...و ...و ... فستجد أن العرب عرفوا النقد الادبی معرفة دقيقة » oly‏ ل 
يدونوه علماً أو فتا(۱) . 


وی الجزه الخاص بالحديث عن طقات الشعراء لابن سلام » يقول : إن ابن 
سلام أحد الأخباريين والرواة ‏ ومن أهل الأدب » نحوى ؛ لغوى عَدّه الزییدی 
الاندلسی صاحب طبقات النحویین واللغویین ف الطبقة Lew‏ من اللغویین 
البصريين ۲ . 

یفده حد کبار نقدة الشعر » وهو أول من نظم البحث فى هذه الأفكار 
ر أى الافکار النقدية التى سبقت ابن سلام ) » وعرف كيف یعرضها ویبرهن 
عليها ويستنبط منها حقائق أدبية فى کتابه « طبقات الشعراء OMe‏ ثم یقول : 
لاندرى فى أى تاريخ الى ابن سلام کتاب » طبقات الشعراء » ولکننا نعرف آن 
تدوين الشعر أخذ يدشط فى أوائل القرن الثالث(٩)‏ . 


)\( طه wal‏ ابراهم BE.‏ النقد الأدبى عند العرب ص “٦‏ 
4 

(۲) تار القد الادبى Vo‏ 

۷١ السابق‎ enw (۳( 

)£( الرحع السابق نمس الصفحهة 


YA: 


والأستاذ ab‏ راهم من الذی یقررون أن » lib‏ الشعراء » کتابان : 
يقول : والظاهر أن الكتاب فى الأصل كتابان » LAT‏ فى ر طبقات فحول 
' الشعراء الجاهليين ) ال خر 3 » طبقات فحول الشعراء الاسلامیین ) فاضطراب 
المقدمة ومافیبا من ا تُشعر Ul‏ كانت مقدمتين أدمحت آحداهما ف 
الأحرى ۾ ثم أن زر ابن سلام فى طبقات اام ؛ قوية عميقة منصرفة أو تكاد 
إلى ماهو من صمم التقد » فأما طبقاته فى الاسلامین فيكثر فيا التاريخ عن 
جماعة ‏ كجرير والفرزدق والأحطل » وتقل یا روح العلم » وف المقدمة نفیها 
مايدل على أن ابن سلام آلف 5 , طبقات الجاهليين ) » وهو براح نج فقد 
أودع تلك الطبقات كل أفكاره التى مهمه » وأودعها SLE‏ وججه » وروخه 
الملمی التفوق . 

ودلیل Fa)‏ هو أن أكثر ماکان CSS‏ عهد ابن سلام لوت و 
Vass‏ لاكسب و بعیدا أن يكتب ابن سلام بحثا فى طبقات الجاهليين ثم 
يثنيه باحر فى طبقات الاسلامیین() . 

وهذا مانذهب إليه . 


Ll‏ عن اختيار ابن سلام | الطبقات بعلها لان العام لعرض شعرائه فيقول 
عنه الاستاذ ab‏ إبراهم « ان الم دوه See tine‏ کل طبقة أربعة ٠‏ ولاندری ISU‏ 
جعلهم عشرة . ويقرر أن SEY‏ التی أتى بها ابن سلام نموذجا لتقیم الشعر 
الصحيح » وأضافها إلى المستوغر بن ربيعة أو | إلى أعصر بن سعد بن قيس بن 
غيلان » وغیرشما » لابد أن تؤحذ بحذر » وقد يقدر الباحث آنا وجدت قبل أن 
يصل الشعر الجاهل إلى الأتقان والأحكام » ولكن لينها واسفافها وموضوعها 
ومعانيها لاتدع شا السبیل مهدة إلى التصديق بها والرکون إلا . 

ل ل 3۳ هيأها لهم ابن 
OL‏ ويعترض على وضع كعب فى الطبقة الثانية > وأصحاب المعلقات فى 
الطبقات الرابعة » وتقديم شعراء فى الطبقة الخامسة على شعراء AST‏ منهم انباهة 


(1) تار القد الادلى ۰۸۳ ۸5 
(۲) الرجم السابی ۸۷ 


YA\ 


وشهرة وهم عمرو بن كلثوم » والحارث بن Ble‏ » وعنترة » وسوید بن أبى كاهل 
الیشکری: : 

ويعلل لهذا الاضطراب بقوله « لیس من الرأى فى شىء أن يكون الشعراء عشر 
طبقات وليس من الممكن بحال أن تعرف من الفروق بين الشعراء مایهد لنا أن 
نوزعهم على طبقات عشر واصائص الفنية رقيقة متموجة لاتطيع الباحث إلى 
مثل هذا المدى17) . 

ثم اعترض عليه ALL]‏ بشیء من رسم الكتاب » فلم يتعرض لكانة شعراء 
ام ی لا امع 
هي کم ووو اي re‏ 2 والطرماح بن حكم » والكميت الاسدى » ومکانتهم 
لاتثکر فى الشعراء الاسلامیین( . 

ویستطرد الأستاد طه ابام حديثه مشير إلى ملكة ابن سلام CAM‏ 
يقول : أده ملکته الأدبية فى تحلیل الشعر وتذوقه لاتکاد تظهر فیما کتب س 
ملکته الاديية ضعف بکییر من ملکته العلمية ب وکان لنا آن ننتظر من اين 
سلام » وقد تأخر به العهد عن كا ل من دکرنا » تحليلا للشعر فسیحا عميقا يلاثم 
انفساح النقد فى الميادين الأحرى » ولكننا لانجده يتقدم فى تذوق الأدب خطوة 
عن الذين عاصروه أو سبقوه » بل لقد نرى له أحيانا LIS‏ عاما لايحدد ذوقا 
خاصا » ولایشعر بتفهم النصوص على النحو المقنع » وقلما نظفر بشىء دقیق 
حين نتتبع آراء ابن سلام فيما يتصل بالشعر ) 

على أن ابن سلام من اللغویین » ولنا أذن أن نقول إنه من أذوقهم بوجه عام(" 
ولعل الأستاذ يعنى بملكة ابن سلام العلمية ‏ طريقة وضعه الشعراء فى طبقات 
عشر وجعل كل طبقة أربعة شعراء ‏ وطريقة عباراته الدقيقة » وعرضه للشعراء ) 
at‏ للمعنى الذى يريده » حتى يصل واضحا إلى القارى* مع سلامة وجزالة 
Perr ere‏ مرن الثالث اهجرى . 


(۱) تاريخ المقد الاذبى عند العرب ۸٩‏ 


(۲) الرجع الساش ٩۰‏ 
(۳) تارج القد الادبی عند العرب AN‏ 


YAY 


vom 


Ul‏ عن ضعف ملکته الأدبية فلعل الأستاذ ab‏ ابراهم قصد بها إلى أن ابن 
سلام ‏ يتدخل بذوقه الخاص فى اختیار الأشعار » ولکنا قد رأيناه قد تحلل من 
المبداً الذى فرضه على نفسه فى ترتيب الشعراء طبقات » فجعل طبقة لشعراء 
القری وأخرى لأصحاب ay GI‏ للشعراء اليبود ورابعة للرجاز وخامسة 
للمشببین»وعلی آساس التشابه الفنی لا الشکل . 

وحینا جعل الزییدی این سلام فی الطبقات انامسة من اللغویین البصریین(۱) 
لم يعن هذا ان خرج ابن سلام من کونه رائدا من رواد النقد فى القرن الثالث » 
ونحن نعلم أن الفروق لم تكن واضحة فى هذا العصر بين العلوم والفنون اختلفة 
وابن سلام له كتاب فى « الخيل » وكتاب “فى « الملح والنوادر » وكتاب فى 
« غريب القران ) ثم كتاب فى النقد « طبقات الشعراء » . 

وقد رأينا ابن سلام يوازن بين شاعر وشاعر ويفضل أحدهما على الآخر ورأيناه 
يوازن بين OLY‏ المفردة » والقصائد المطولة » ويلاحظ الفروق الدقيقة بين 
النسيب والتغزل وبفرق بين جميل وكثير » فالأول أكثر فون شعر من الثانى › 
وأمدح منه » وأقل صدقا eh‏ تشبيه من جميل » وذاك لان جميل كان عاشقا وم 
يكنه OF‏ ون عبد الله بن قبس الرقيات أشد قريش أسر' شعر فى الأسلام 
بعد ابن الزبعرى وكان YE‏ وأغزل من شعره شعر عمر بن أَبى ربيعة وكان يصرح 
بالغزل ولامپجو روج وکان عبد الله يشبب ولایصرح ول SK‏ كن له معقود عشق 
وغزل كعم بن al‏ ربيعة (۳) وأن الجحعدى كان ختلف الشعر معا ) 4 والشماخ 
كان شديد متون الشعر » أشد أسر كلام من لبيد » وفيه كزازة » ولبيد أسهل منه 
منطقاد؟) . 
والکتاب الثانی 0 


3 التأريخ للنقد حسب الظهور » هو كتاب الأستاذ أحمد أمين ر النقد 
الأدبى ) وجزؤه GUI‏ خاص بالنقد الأدبى العری » فبعد أن یتحدث فى جزئه 
)۱( الزبيدى : طقات السحویی واللعوين ۱۹۷ 

۲ ابى سلام : الطقات ogo‏ 
cry‏ الصدر السابی 14۸ 
(4) الصدر السابق ۱۳۲ 


TAY 


: ء عن التقد فى آوربا وتطوره ومدارسه یقول فى هذا الجن عن ابن سلام‎ SS 

« ولعل أقدم مارضل ! إلينا من کتب 2 کتاب ( طبقات الشعراء ) لمحمد 
ابن سلام الجمحى المتوق ۳۳۱ 0 بصرى » كانت له معارف وأسعة 
فى اللغة والأدب » والنحو والأخبار حَصّلهًا من عص » ثم يقول وكان دقيقا فى 
تعليله أن الشعر ليس كثيرا فى مكة ؛ لأنه على حد تعبير ام آنه لم يكن له be‏ 
واعث كبيج الواطفة :»وهر تعلیل > ؛ کا ترى » دقيق وكان من مميزاته حاولة ترتیب 
الشعراء وجعلهم FONDS‏ 

كان هذا نصيب ابن سلام فى کتاب dl ROA‏ امن وهو نصيب على 
alle‏ يشهد لابن سلام بفهمه الثاقب الذى حاول أن يعلل قلة وجود شعر فى 
بيغة كمكة » وكثرته فى بيئة أخرى كالمدينة . 

) فى تاريخ النقد والذاهب الأدبية‎ ١ الكتاب الثالث فهو كتاب‎ Uf 
. للدکتور طه الحاجرى‎ 

dy‏ نجد فيه دراسة لابن سلام واقتصر على الاستشهاد من الكتاب فقط بعيدا 
عن دراسته والتعريف بصاحبه . 

ولذا انشغل هذا الکتاب عن ابن سلام يأشياء أخرى وقدم لنا الاستاذ أحمد 
أمين Ab‏ خجاطفه عن این سلام ومیزته » فان الذکتور بدوی أحمد ub‏ فى کتابه 
« دراسات فى نقد الأذب العرنى من الجاهلية إلى نباية القرن الثالث » قد عرض 

فى الفصل الرابع منه » عرض لنا ان OE‏ وسبيته وكتابه » . فق اساوف مط 
وف تقديم رقيق وثقد رفیق . 7 

فبعد أن يتحدث الذکتور عن ابن سلام وثقافته وتاریخغ وفاته ومنزلته کا أوردها 
ابن الأنبارى فى كتابه » ينتقل إلى کتاب الطبقات » ويلحظ عليه النقص والتلفيق 
الصادرين من الناشر » ويذهب إلى أنه کتابان » آحدهما فى طبقات ca‏ 
اجاهليين » Gully‏ فى طبقات الشعراء الاسلاميين . 

يقول « وهناك أدلة أخرى على هذا التلفيق » نراها فى تلك الفجوات والثغرات 
الملحوظة فى هذا التاليف . ومن تلك الادلة ؛ 
iwi ots‏ ۲۴ سس SET‏ 


YAS 


)\( قول ابن Ae‏ ) بادك ee oe‏ 
sme a Ei‏ ۷ ۱ 
تعلیقه غل فلك MSY‏ ؛ التی ELE‏ إل وسیاق الذي یشعر بأنه كان له 
رأف وأنه كان له تعقیب ‏ والا كان کلام ابن سلام عبثا ولغوا لاطائل وراءه » 
فليس نقل أقوال العلماء إلى عالم شيعا ذا بال جديرا بالتسجيل ,إلا إذا كان النقول 
الیه ری خالف تلك الاراء(۱) . 


والدکتور طبانة قد اعتمد على طبعة السعادة التی نشرها حامد عجان الحديد 
aS‏ والخطاً حدث أن ابن سلام بعد أن قال: قال قائ ل خسف :[ذا en‏ 
ul‏ بالشعر أسسحسنه ؛ فما أبالى ماقلك فيه آنت وأصحابك قال له-: إذا 
أحذت درهما » فاستحسنته » فقال لك الصراف : إنه ردىء هل ينفعك 
استحسانك له ؟ ثم يستطرد ابن سلام استطرادا طويلا ویتحدث عمن أفسد 
الشعر من القصاصين وأصحاب السير والغازی كمحمد بن اسحق فأدى به هذا 
إل الحديث ne‏ البصريين > ولا انتبی مہم بعد حديث استغرق خمس 
عشرة صفحة قال : جع ,إلى قول الشعر Sy‏ قول العلماء فيه ولكل من USS‏ 
قول فيه) ثم تا عد 0 جملة راوى الكتاب . 

« قال lS‏ ذلك إلى حف » أى رجوعنا إلى الحديث عن الشعر وقول 
العلماء فيه LE‏ إلى خلف » الذى قد أجمع اصحابنا على أنه كان أفرس الناس 
ببيت شعر .. » فليس هناك أقوال نقلت إلى خلفم ولكن ابن سبلام نفسه 
يستطرد فيعود إلى سابق حدیثه ویکمله مق ثانية » وهذه الجملة الفعلية مشكولة 
فى طبعة العارف (LH)‏ وليست مشكولة فى طبعة السعادة وليدن وغيرهما › 
ومن هنا وقع اللبس . 

وبعد أن يتتحدث الدکتور عن الخرم الموجود فى الطبقة الثانية یتحدت عن 
ضياع شعراء الطبقة الأول ROLY‏ وهم جرير والفرزدق والأخطل والراعى ؛ 


(۱) الذکتور ULL Seu‏ ۰ دراسات فى نقد CN‏ ۱۲۹ 


YAO 


تشر طبعة العارف فیعود لما الولف ویقول على cil) lal‏ ناشر الطبعة 
fe‏ هذا الفقوذ من مصادر أخرى وجعله بين قوسين هكذا ( .. .. ) إشارة إلى 
أنه ليس فى أصل الکتاب ( ص 494+ ہے 6۲۵۱( . 


ثم يعلق على تدخل GHAI‏ فى اسم الكتاب » by‏ وضع فقرات ليست من 
أصل الكتاب لان التحقيق العلمى لا يقبل ذلك بغاية الرضی « ونحن نقول إنه 
غير مقبول rae‏ درجة من درجات الرضی ِ. 


ویستعرض جهود ابن سلام فى میدان النقد وتقريره أن الشعر ونقده صناغة » وأن 
له ثقافة یعرفها آهل العلم به کسائر أصناف العلوم والصناعات » وكلمة 
( الصناعة ) هنا ترجمة لكلمة ( الفن ) للتميز ينها وين العلم » هو المهارة أو هو 
المعرفة » بلغت بها المهارة حد الکمال » وسم الأدب ضباعة ا یدمن المهارة فى 
أصابة العنی. أو ابتكار الخيال أو جمال افر وحسن الصياغة والتأنق فى 
الاسلوب : 

ویقول. الدکتور ومع أن ابن سلام معدود فى رجال اللغة والتحویین والرواة » إلا 
أنه 0 ل الثقافة 9 pe‏ دم والتى 0 كثيرا من التصرف ایغفل 

» مهاب‎ oS 
ثم أشار إلى أن شاط ابن سلام بعيداً عن ميدان النقد أدخل فى علوم العربية‎ 
: والأدب‎ 

من ذلك : 

١‏ تقريره أن أول الشعر البيت والبيتان » ون القضائد EEL‏ على عهد 

۲ ل تنبهه إلى بعض العوامل الفعالة » التى تدفع الشعراء إلى النظم وى 
مقدمتها الخروب . 


)1( الدكتور بدیی طبانة : دراسات فى نقد GAD‏ العری ۱۳۰ 


YA 


حديئه عن تنقل الشعر فى القبائل فکان شعر الجاهلية فى ربيعة ثم فى قيس 
م آل بعد ذلك إلى تمم وذكر علة بدء الشعر فى ربيعة وأولهم المهلهل الذى كان 
ول من hed‏ القصید وذکر الواقع فى قتل أخيه کلیب . 

4 ل وهو أول من آرخ نشأة علوم العريية فى مقدمة « طبقات الشعراء ) . 

وبعد هذا العرض الواسع » ينتقد ابن سلام ويلحظ عليه عدم ذكره للشعراء 
الذين عاصروه » كمروان بن ألى حفصة ly‏ نواس ويشار ومسلم 0 « ally‏ 
تمام ویقتر ح عذرا له فى أن الشعراء الذين عاصرهم ابن سلام لم 7 تكن الأقوال فپم 
قد تبلورت بعد » بحیث یعتمد علا » ولعل أولفك العلماء كانوا يخشون ثما قد 
ينالهم من أولئك الشعراء من الحجاء القذع إذا عرضوا لشعرهم بالنقد والتحلیل 
والأشارة إلى مواطن الضعف فيه فضنوا بأغراضيهم أن يتهنها الشعراء . 

وهذان السببان وجببان بالاضافة إلى أن طبقة العلماء ومعاصی ابن سلام 
والسابقين له يعتبرون أن العصر الذهبی للغة والشعر هو الجاهلية وصدر الاسلام 
مع العصر الأموى وشعراژهم هم قادة التشعر وقولهم هو النبع والمصدر » والشعراء 

ویقول الدکتور بدوى طبانة أخيرا « إن الکتاب آقدم وثائق النقد cam‏ فيه 
كثير من آراء الأدباء واللغويين التى انتفع فيها فيما بعد ‏ مَنْ كتبوا فى نقد الاب 
أو فى سير الشعراء »> کالامدی صاحب ١‏ الوازنة" بين الطائیین 4 » وأ الفرج 
الأصفهانى صاحب كتاب و الأغانی » » Sosy‏ كتاب ابن سلام أن يكون 
plat‏ القول فى الشعر العربى فى الجاهلية OM‏ 

والکتاب الخامس: : للدکتور محمد مندور ( النقد النبجی عند العرب » 
وهو يحدثنا عن SLY‏ التى اتخذها ابن سلام هيكلا له فى تقسيمه الشعر 
كنظرته إلہم من حیث الزمان والمكان والفن الادبى » ثم يتحدث عن فطنة ابن 
سلام .إلى كثير ٠‏ س الشروط التى ع 5 تتوافر فى الناقد وفى النقد مثل WH‏ 
والمارسة والدوق الأدبى » وكذا انتباه ابن سلام إلى ضرورة SHE‏ صحة التصوص 


)1( الدکتور دوی طانة : دراسات oa‏ س 


YAY 


orn‏ وصحة نسیتها ویقول ( ولاتقف الروح العلمية عن ابن سلام عند 
ملاحظة تلك الظواهر بل تمتد » إ اا a ad Go‏ ان اد 
والنقلية على انتحال الشعر () کا اتضح عند تفسيره الظواهر الأدبية كقلة الشعر 
فى أماكن دون آماکن ثم قياس اساس الفاضلة على الكثرة والجودة . 

ويقول الدكتور محمد مندور « والواقع أنه إذا كان ابن سلام مصيبا فى نظرته إلى 
انتحال الشعر فإنه أقل إصابة فيما عدا ذلك فتفسين لندرة شعر بعض القری 
مردود » لأن الشعر ليس كله فى الحرب ولا هو قاصر bale‏ بل إن فيه مصادرة على 
الطلوب فليس بصحيح أن الشعر كان نادرا فى مكة مثلا خصوصا بعد 
Ley » DLA‏ أسقط ابن سلام من حسابه لسبب لانعرفه ‏ الكثير من الغزلين 
وعلى رأسهم عمر بن أبى ربيعة الذى لم يذكره أصلا . 

والدكتور : ألا : يرفض مبداً تفسير القلة على أساس الاتباط بارب ورأينا 
آننا يجب أن نربط الحرب بالعرب الجاهليين » لنفهم طبیعتها والقصود بها 


فالحروب فى الجاهلية كانت شبه مستمرة على مستوى الجزيرة العربية كلها > 
مابين حى وحى ) وقبيلة وقبيلة » وقبائل أخرى ؛ وف الجرب يظهر لون الشعر 
احماسی لدفع امحاربین ale‏ الجهاد ۹ ویظهر يظهر الفخر بالنصر والدح للقواد واشجاء 
للاعداء ¢ والرثاء للمقتولين 3 وتظهر النقائض الشعرية ¢ وف ارب خر ج اخارب 
العرلى عن دائرة قبیلته » وتطول به مدة الاغتراب عن بيته ودربه وعشيرنه وجلو له 


أن يثبت لحبيبته أنه تابت القدم » مغوار لاينى عن الدفاع عن قبيلته وعنها » وأنه 


عانق الا > وهزم الاسود ¢ وت الاعداء : 
وبتقدیره ا فى جتمعه . 

وابن cg‏ قل os‏ مكة بالدينة وقال ال المدينة ot‏ ا حرب pn‏ 
والخزر ج وأن مكة فى ذلك الوقت س لم يكن بين عربها نائرة ولم چخاربوا » وقلة 
الشعر شىء وعدم وجوده شىء SN pl‏ ۳ هذه کت a‏ مكة حين الاسلام 6 


)1( اللكتور محمد مندور : النقد المہجى ١3‏ 


TAA 


لماص لب ا ع pcb deed‏ 


فانبری شعراء مكة الکافرین يصدوك شعراء المدينة المسلمين 3 at‏ منم ان 


ملام : ابن still‏ + وأبا طالب :بن عبد الطلب © pully‏ بن عبد الطلب » وأا 
سفيان » ومسافر بن ألى عمر » وضرار بن الخطاب وأبا Be‏ الجمحى » بينا كان 
فى الدينة قبل الاسلام شعراقها بالأضافة إلى 2 شعر اليبود الذين كان مس دواعى 
كثرة rane‏ ؛ الناورات التی قامت بينبم وبين عرب الدينة . 
ن أقحام عمر دن da Gl‏ ى الامر فى غبر موضعه لأنه تى عا .وابة 

al‏ لفرج سنة 2٩۳‏ فى عهد الوليد بن عبد الملك 5م 5ه OC‏ فعمر 
ابن al‏ ربيعة یدخل فى حکم آخر وقاعدة آخری . 

وننظر إلى اسقاط ابن سلام الکثیر من الغزلين ونجد أنه حکم جائر » فقد 
ذکر لنا ابن سلام کییْ(۲) وابن قيس Moi‏ والأحوص(4) وجمیلدد-) 
ونصیبا(۱) وغيرهم ویکون عدم معرفتنا لاسقاط عمر بن AT‏ ربيعة سیبا لايرجع وال 
ابن سلام فى الغالب ولکنه قد یرجع رای الهيئة التى rey‏ إلينا بها الکتاب . 


ويقول الذکتور مندور « ولکن شعر عدی بن زيد لایکفی لتعلیله قوله إنه 
سکن HLL‏ ومراکز الریف » ولا GUL‏ تعلیل « نحت الفرزدق من صخر » 
واغتراف جریر من بحر ۷ ( ص ۲۰ ). 
(۱) یقول الدکتور شوق ضيف فى کتابه « النطور والتحديد ف الشعر الامو ٠‏ ص ۲۲۲ ع وفاة عمر 
١سن‏ ألى ربيعة ١‏ والروایات تضطرب فى تحدید وفاته ويقول أو الفرح أنه عاش معي سبة , وأنه ولد ليل 
قتل عمر بن المخطاب ( المامش : انظر الأغانى ط دار الکتب ۷۱/۱ - أى سة ۲۳ للهجة . 


ومعنی ذلك أنه توف ستة ٩۳‏ ه فى عهد الولید بن عبد الملك AT)‏ 35 ه ) وهناك رواية تزعب 


أن سلیماد بن عبد الملك ( ٩7٩‏ — 44 ه ) نماه إلى الطائف ر الحامش QED:‏ ( ۱۷/۹ ) 
۱ وأخرى تزعم أن عمر بن عبد ۹٩ ( pall‏ س ۱ 4 هد ناه إلى wis‏ ر الامش : الأعانى : : 

۹ والشعر والشتراء ( ۳4۹ ):والروايناك مدخولتان > لاله لم يلحق Ste Fak‏ ۳ 
عمر ‏ ویزعم بعص الرواة أنه عزا فى البحر » فأحرقت سفینته فاحترق ( الحامش : التعر والشعراء 
۹ ) ء وليس معقول أن يذهب رال الغزو فى سن السبعین ویزعم آخرول أنه تغزل سيدة وهی CF‏ 
فدعت عليه فمات » ۳٣۷/١ GUM)‏ ) > وهده الرواية أقرب,الى القصنص مما إلى الحقيقة . 

(۲) ابن سلام : الطبقات of‏ 

(۳) الصدر السابق TEA‏ 

)4( الصدر السابق 1۵۵ 

٩14 الصدر الساق‎ (oy 

)1( الصدر السابق 1۷۰ 


YAS 


ونقول وتعلیل ابن سلام للين شعر عدی سنرد عليه بفقرة اختارها الذکتور 
لكتابة من كاب الوساطة بين التتبی وخصومة ‏ وردت ( ص ۱۷ و CNA‏ 
تحت عنوان تطور الشعر ولغته » یقول الجرجانى « كانت العرب ومن تبعها من 
السلف تجری على عادة فى تف خم اللفظ وجمال المنطق ل تألف غير لا نها سوا 
كلت الشعر wet‏ آقسام منطتها » ومن حقه أن ختص بفضل Cadet‏ > ویفرد 
بزيادة عناية » فاذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة وانضاف إلا التعمل والصنعة ‏ 
حرج کا تراه فخما جزلا قوپا متینا » ومن شأن البداوة أن تحدث بعض التوعر » 
... لأجله قال النبى BE‏ « من CES‏ ولذلك تجد شعر عدی وهو 
جاهل » أسلس من شعر الفرزدق » ورجز رؤبة » وما آهلان»نلازمة عدی 
لفاضق وایطانه الریف وده عن جلافة البدو + وجفاء الاعراب » cosy‏ رقة 
الشعر أكثر ماتأتيك من قبل العاشق التم التبالك » فأن اتفقت لك الدماثة ٠‏ 
والصبابة وانضاف الطبع إلى الغزل فقد cage‏ لك الرقة من أطرافها » . 


Laly‏ نحت الفرزدق من الصخر 1 وظرف جرير من pel‏ 3 فهو رای الالحطل 
فهما(') ویقصد به جزالة شعر الفرزدق ومتانته » مع سلاسة شعر ‏ جرير 
وسيرورته » وابن سلام يقول لنا « الفرزدق أشعر عامة ( أى عند عامة العلماء ) 
وجرير أشعر oes‏ الفرزدق أكثرهم بيتا مقلدا » والبيت القلد هو 
الستغنی بنفسه المشهور الذى يضرب به الثل(۳) وكان یداخل الكلام وكان ذلك 
Gent‏ أصحاب النحو(؛) بينا كان جرير يحسن ضروبا من الشعر met‏ 
الفرزذق (*) وأهل البادية والشعراء بشعر جرير أعجب17) ولقد ماتت النوار فقاموا 
یتوحون عليها بشعر جرپر() وقال عنه الفرزدق » مااحوجه مع عفته إلى صلابة 
شعرى ومااحوجنى إلى رقة شعره لما ترون (۸) . 
.)١(‏ ابن سلام : الطبتات toy‏ 
(۲) الصدر السابق 499 
5) الصدر السابق ٠٠٠١‏ 
(5) الصدر السابق ۳۰4 
(ه) المصدر السابق ۳۷۵ 


(5) الصدر السابق ۳۷۰ 


(۷) المصدر السابق 555 
(A)‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء 1۷۳/۱ 


۳۹۰ 


فالفرزدق كان يعجب العلماء لالفاظه وفخامتها » وجریر یمجب الشعراء 


عدی ؟ . 


ویقول الدکتور مندور وأما عن تفضیله YSU‏ على الجودة وتعدد الأغراض 
الشعرية على التوفر على الفن الى تحزبنا إليه ملابسات حياتنا ففی ظنا أنه من 
الواضح أن الكم ليس مقياسا صحيحا لقم الشعراء والى هذا فطن ابن قتيبة () . 

واعتقد أن ابن سلام كان يقصد AS)‏ الجيدة من الشعر أو الجيد الکثیر 
منه » GAN‏ ين کمیة الشعر وکیفیته » لاك الشاعر للق هو :کثیر الشعر 
جيّده.لا کیو وغثه ‏ ولا جيّده وقلیله. 


وابن سلام مع تصويره لهذا المبدأ لايظلم الشاعر قليل الشعر وجیده فهو يعترف 
ot‏ طرفة وعبیدا Bae‏ وعديا من الفحول الشعراء وموضعهم مع al‏ واغا 
je‏ بهم شعرهم بأيدى Ory‏ ویقول طرفة وعبید فحول عا لى الرغم من أن الذى 
يصح هما من قصائد Aa‏ بعشة ؛ وان لم يكن هما غرهن فليس موضعهما 
كييك peas aging‏ والتقدمة وان كان مایروی من الغا شما » فلیس 
یستحقان مکانهما Je‏ أفواه الرماة(۳) .وإن سلامة بن جندل وحصين بن الحمام 
والمعلمس , وللسیب أربعة رهط مخکمون وفى آشعارهم قلة فذاك الذى 
Opa BT‏ فالجيد القليل يبعد الشاعر عن الصدارة والجيد الكثير يجعله فحلا » أما 
العافة كثيره أو قلیله فيجعله dle‏ على الشعر والشعراء . 


وكثّير لم یضعه ابن سلام مع جميل SY,‏ جمیلا يمتاز عنه فى فن التشبیب 
بصدق الصبابة  ee‏ کان کر یتقول ds‏ یکن . عاشقا » وقد Gly‏ ابن سلام أنه 
بطائفة المديع gual‏ منه بطائفة النسيب » وذکر أن ابن ألى حفصة كان یعجبه 
مذهب كثير فى cell‏ جدا ويقول : كان یستقصی المديْم (©) فحینا يتفق شاعران 


تس سس سسس 
)\( الدكتور مندور wall:‏ المہحى ۲۰ 
cy)‏ ابى سلام : العلقات ۱۳۷ 


۳(۰) الصدر الساشق 55 


(4) الصدر السابق Voo‏ 
(oy‏ الصدر السابق ١٤د‏ 


۲۹۱ 


كارة وجوذ فغلی ابن سلام أن يبحث عن معيار اخر LGA‏ به » وهو الصدق 
فى القول وبه تفوق جميل على كثير . 

ويقول الدكتور مندور « إننا نلاحظ أنه يورد مايختاره للشعراء الختلفين > أو 
يورد مطالعه » ولكنه لايحلله «لاينقده ولایظهر مافيه من جال أو قبح › وإن حكم 
على بعض القصائد أو بعض الشعراء فأحكامه فى الغائب هى الأحكام التقليدية 
التى كانت ؛ على الألسن تتداوشا عن السابقين ...( وضرب عدة أمثلة ) ثم يقول : 
« وهو ot‏ آورد م لنفسئه كقوله عن أصحاب الرای» « والمقدم عندنا متمم بن 
نويرة » أو « من الناس من یفضل قيس بن الخطم على OLE‏ ولاأقول ذلك ۳ 
يسبب أحكامه » بتحليل النص أو ذكر لصفات ميزة » وان آورد حصائص 
ele‏ عامة غامضة 7 دقيقة كته عن ail 3 2 ul‏ « شاعر 0 


00 ) وعن و ail‏ فا حك کلم حى (hal‏ 2 
فيه ولا تفضیل(۱) . 


وإذا علمنا أن ابن سلام وازن بين أقوال الشعراء وفاضل By‏ معتمدا على 
العلماء ورأيه فى الشعراء وشعرهم مالاداعى dna‏ لتكرار الأمغاة فقد سبق 0 
ذکرها ژمی موجودة ف الکتاب وماقام به لیس التحليل ‏ ہدیا س ولکنه 
الخطوة الأول للتحليل وم “i‏ من النقاد بعد ابن سلام اعتمد على أقوال ابن 
سلام وأقوال one‏ من العلماء والنقاد . 


وق dew‏ 140% ظهرت دراسة للدكتور ناصر الدين الأسد وموضوعها ' 
» مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية١'؟‏ وهى دراسة توفر عليبا Lele‏ 
وأعطاها من agli‏ الصادق, والاطلاع الواعی, والصبر الجميل ماجعلها أحد 
الصادر الاساسية فی البحث ge‏ بعض جوانب العصر fat)‏ 

وکان LA‏ الدکتور متعدد الناحی » متشعب الافکار » مقد Gast‏ به اننا 
إفادة فى بحثنا » ووفر علینا کتیرا من المشقة والجهد فى معالجة بعض السائل 


)\( الدکتور مندور : النقد المبجى YI oY‏ 
)( الطبعة الثانية هذه الدراسة ظهرت سسة ۳٩۹٠م‏ توالت بعدها بدك ی 


۳۹ 


Bee aE a aie eel 
. نقرا وکان نصيبه فى هذا المرجع كبيرا‎ 

يقول الدكنور ناصر الدين( : 
7أورد ابن سلام فى طبقاته قول عمر بن الخطاب : كان الشعر علم قوم لم یکی 
لهم علم أصح منه » ثم عقب عليه بقوله :ف أ فدات عه رت 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو ارين والروم fa‏ وت 052 ن الشعر وروايته 4 قلما > 
وجاءت ا 4 واطمانت العرب بالامصار 4 راجعوا روایه الشعر 2 5 ۳ 
إل دیوان من ؛ ولا کتاب مكتوب ally‏ دلك وقد هلك من العرب من هلك 3 
بالموت والقتال فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه کثیر, ١‏ » 
cls‏ إلى فصل oly‏ یوضحه ‏ آما الق الذى BA‏ فيه فقوله « فحفظوا أقل 
ذلك وذهب علبهم منه كثير ) > 

Lily‏ ۳ الذى ١‏ نت نشك ف بطلانه وفساده > فهو هذا التعمم الواسع 
فى قوله ( فلم بر الى ديوان مدون ولا كتاب مکتوب ) وقد. كان فى البابین الأول 
Bu‏ من هذا البحث من البيان والتفصيل مانحسب أنه يغنينا ع تكرار 
القول ء 

ود اا ع تنقض هذا القول : آو 
Part‏ والکتب المكتوبة فنبزهم pe‏ صحفیون وذلك bs‏ عن الشعر aul‏ . 

) وقد تداوله قوم من ae‏ الى ا م یأخذوه عن أهل البادية ds‏ 
یعرضوه على العلماء ولیس لاحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على 
أبطال شىء منه أن یقبل من صحيفة لابروی عن صحفى ۲ ع 
res (\)‏ الشعر الجاهل — ص 4 مومابعدها الطبعة الخنامسة 2۱۹۷۸ 


yar 


وقد قال عقب قوله السابق الذی أنكر فيه هذه الدونات « وقد كان عند 
النعمان بن النذر منه ديوان فيه أشعار الفحول » ومامّدِح هو وأهل بيته به صار 
ذلك إلى بنى مروان أو صار منه ؛ ثم ذكر ابن سلام نفسه أنه رأى شعرا جاهليا 
ف کات as‏ سف ین da‏ ایا سل كل من Bl‏ سار Bia‏ 
v ۳‏ » 
أضفنا إلى كلام ابن سلام مافصلنا فيه القول فى الباين الأول والتافى وضح لنا ماف 
قوله ( فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولاکتاب مكتوب ) من خلل وفساد » 

اما الشطر الثالث الذى يحتاج إلى فضل بیان يوضحه فهو قوله « فجاء 
الأسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا با جهاد وغزو الفرس والروم » وفت عن 
الشعر وروايته فلما کثر الأسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار 
راجعوا رواية الشعر والفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالوت والقتل ) » 
ار الجاهل ونحله ‏ فر الباب el‏ من Un‏ الکتاب Ny‏ لنا من قبل 
ذلك من أن نتساءل هنا 13 3 حق أن العرب قد لوا عن رواية الشعر فى هذه الفترة 
من 8 = عنه ونسوا otal a‏ ۴ 0 5 دلگ nae‏ ‘ 
روايته ‏ إذا سلمنا gaa‏ عنبا ألفوا ذلك 2 0 من العرب من عالق 

وللاجابة على هذه الأسئلة لاد لنا من استقراء تاريخى نتتبع فيه حياة الرواية 
ومتدرجین منها والى الوراء حتى نصل إلى أقصى مانستطيع أن نصل إليه من معام 
حياة الرواية الادبية » 

فاذا مابدأنا بعهد بنى أمية » وجدنا أن بعض القوم اناك كان يرى العلماء 
العارفين بالشعر الجاهيل قد ماتوا 2 ots‏ حيس أن هذا الضرب من الكلام موجود 
فى كل عصر ,أنه لايصح أن یخمل عملا لفظيا قاطعا » وإنما هو ضرب من 
التحسر عل الماضى 4 وعجید القدماءِ » والاقرار بضعف الحاضر وعجزه ) إذا 
ماقيس بالقدیم السایق عليه ء 


Yas 


5 و 1 
yl‏ عمرو بن العلاء حينا سكل عن قول eel‏ القيس : 


Oy oy kb aN ics تطعنه تطعنهم سلگی. . ا‎ 

وحین سكل عن قول الشاعر : 
توا Ol‏ كل من لمیر مولي لنا وا اللا 

قال : مات الذین پعرفون هذا . 

ee وعد قوم ) یعرفون‎ 0 aa ee an eae ca 
4 سنة‎ 

وسنسوق فى إيجاز بعض مایکشف لنا عن عناية القرم حتى منتصف القرن 
الأول برواية الشعر احاها لى وأخبار الحاهليين © وستصرف آکثر كلامنا ال زمن 
عبد الملك بن مروان ومعاوية بن uf‏ سفيان ليكون ذلك أبعد زمنا وأدل على 
ern‏ اليه .© - 

وال cil of‏ التکتور ناصر الدين الأسد من ذکر آمثلته هذه التى ابتدأ من 
أجلها الحديث عن ابن شلام فى و ص۱۹4 ) كانت صفحة ( ۲۲۱ )5 
أقبلت . وأقبل"معها الفصل الثانى من الباب الثالث من الكتاب . 

ونرد ob‏ ابن سلام دقيق ف آلفاظه 4 وحاول حدید العنی پاستخدام الألفاظ 
المؤدية له بوضوح . وقد استممل فعل ( تشاغل ) dy‏ يقل ( امتتع ) العرب عن 
as ly‏ 5 ( لحت ) عن الشعر وروايته و & (se‏ على 
لا الدواوین كانت موجودة Si‏ 1 موجودة 4 کا2 غير مووق 1 4 
دواوین و وکتب محرفة فة 1 فالافضل الرجو & إل الرواة والأعراب والقراء 6 
نمم هل YS‏ كلهم VE‏ , هلك منم بالوت والقتل من هلك » » فحفظوا أقل 
ذلك وذهب عنهم منه کثیر ۹۹ 


ty ۳ 5 0 - 5‏ 4 
)١(‏ سلكى : Lab‏ مستويا » الخلوجة : المعوجة ع يبي ee‏ تفال , الکر : الرد , اللاماد السیماد . 


Y4o 


وهذه القضية بهذا الشکل تخدم قضية الدکتور ناصر » لأنه يحاول إثبات أن 
التدوين موجود » وابن سلام يقول له : نعم كان موجودا » والرواية أيضا كانت 
موجودة » ولكن العرب لم تكن تثق بالدونات » ذلك اللتصحيف الذى هيمن 
عليها ولشدة ثقتهم بالذاكرة القوية . 


والمسألة لما مثيل ۸ وهو تدوين - الصیحف 43 يقول ابن الاثیر ) ۳ ل القران 
و مر 4 1 
منجماً فى بضع وعشرين أسنة ... فلما انتقل الرسول إلى جوار ربه » وقامت 
حروب الردّة وقتل فيها أكتر shal‏ من الصحابة 0 وحاصة a‏ يوم العامة ) حيث 
قل منهم ژهاء سبعين » هال هذا e‏ 
بكر وساعه الأيمن وذهب إلى ألى بكر وقال له : إن القتل قد کر وسر بقراء 
“ob al‏ يوم العامة 4 رف آحشی أن el om‏ بالقراء » فيذهب من القران 
الکثیر ؛ وإ أرى أن 5 جمع القران sare‏ بو بكر زید ر بن ثابت فجمعه 

من الرقاع Lally‏ وصدور الرجال9© .م 


والقضية واسحدة لا alee‏ سوی ف قدسية القران وأهمية جمعه » وجوهريتة » مع 
ثانوية > ی وعدم الترست 2 التنقیب عنه Sly‏ وراء مظانه » ومهما دوناه 
0 ه فلن SE‏ على نهایته . 


والفتوح الاسلامية بعد وفاة الرسول کا هی معروفة حرب الردة » وجیش 
أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام التى أعدها سول > ول یتمکن من آرساها 
لقضائه ۰ ثم أنفاذ ull‏ بكر خالدا إلى الحيرة حين اراد هرقل gaa‏ من جيش 
أسامة | ومع جيشا جرارا » غ yl‏ بک كر المقاتلين من جميع أرجاٍ الحزيرة العربية 
فلبوا الدعوة بحمية وحماس شديدين/ وسرعان ماأنفذ الجيوش نحو "الشمال عقب 
تجمعهم بالدينة » بعد أن عقد اللواء لأربعة من الأمراء هم أبو عبيدة ابن الجراح » 
وعمرو بن العاص » ويزيد بن أهى سفيان » وشرحبیل بن حسنة » على أن يكونوا 
جميعا تحت إمرة أبى عبيدة » وأن يستقل عمرو بفتح فلسطين » وفى عهد عمر تم 
فتح فارس وفلسطين والشام ومصر » وفى عهد عغان فتحت برقة صلحا سنة 9 


,۱ جع ١‏ عسیپ ) وشو السعفة 3 چریدة الحل ادا يست دکسشط حوصیا" 
Oy‏ ابن الأثير an‏ الکامل 4۱/۲ ۰ وابن عساکر  Ca‏ التاري الكبير ۱۳۲/۵ 
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وفتح طرابلس BE‏ سنة ۲۲ ه» Gy‏ سنة ۲۷ ه فکر عبد الله بس أبى 
السرح فى غزو افيقية » ولا غابت آخباره عن الدينة أرسل إليه Oke‏ جيشا 
كبيرا وعلى رأسه عبد الله بن الزییر الذی JAE‏ من منہج جيش ابن ألى السرح ,اذ 
كان يارب فى الصباح ويستريح ف المساء وانتصر ابن الزبير على جرير ملكهم وعاد 
بالغناتم إلى المدينة() . 

ومان نری أن كل الكفاءات العرية » من بش وعتاد هبت للكفاح فى سبيل 

نتر الاسلام وم يبق فى اجزيرة سوی. الشيوخ والصبيان والنساء ااج ذأين 
شکان esl‏ هنا ؟ Gla aly‏ وا ومناقشاته وتحزبه ؟ أين وال جزيرة CAS‏ 
آخر آسهمها من YESS‏ لتقوم برسالتها مكلفة بها . 

إذن تشاغلت وت » وهلك منها الكثير » وحين استقرت بحثت عن نفسها 


فلم تثق بالدواوين الموجودة واكتفت بالمروى الموثوق به من قصائد شعرائها وبطولات ‏ 


فحوفا وهذا آدی إلى انتحال الشعر والوضع فيه . 
وإذا أردنا أن ننقض هذا القول على ابن سلام فعلینا أن نبحث فى حدود عهد 
الرسول RE‏ > ثم عهد الخلفاء اراشدين من بعده » حيث كانت الجزيرة فى 
شغل شاغل عن الشعر وروايته»والأحداث التى نشبت بين كل من على ومعاوية 
كان ميدانها العراق والشام لا الجزيرة العربية . 
Jp‏ سنة ۳۰ ه نبحث عن نقض قضية ابن سلام ورد قوله عليه » أما 
الدكتور ناصر الدين الأسد فجعل رده يبدأ بمعاوية وعصره » وعبد الملك واحجاج 
وغيرهم » والاستقرار بدأ يضرب أطنابه منذ عهد عغان الذى بدأ بقتل عمر سنة 
۳۰ هاء "فکیف نبحث عن أرجاء الدولة الأموية عن شواهد لتوکد لنا أن 
المسلمين لم يشغلوا عن الشعر فى عهد صدر DLA‏ » وإذا روى أبوبكر وعمر > 
وعغان والصحابة الشعر فهل معنى ذلك أن الناس تركث الحروب والفتوح والغنام 
والسبايا وانهمکت ف الشعر ؟ لقد كان هناك شعر ونستطيع أن نشير إليه فى هذه 
الفترة بالذات » ولكن لم يكن هم العرب انذاك . 


(۱) الطبرى : تاریخ الم /۲۸۵ . اس الآتیر : الكامل ۱۹۵/۲ ء البلاذرى . فتو- البلدان ۲۳۹/۲۳۱ 


۳۹۷ 


الخاتقة 

عاش ابن سلام فى العصر العباسى الأول » الذى احتوى مباهج العلم والفكر 
والأدب » والبيعة التى عاش فیها ابن سلام هی البصرة » ربيبة الفكر gd)‏ وقد 
فضت عليبا ظروف حياتها التجارية أن تکون واقعية منطقية متكيفة مع 
الأحداث . 

والبيت الذى عاش فيه ابن متلام حوى أباه محِبٍّ العلم وأخاه الفقية وهو 
الناقد الامیف فكان ابنه عون محبا للأدب أيضا وابن اخته الفضل بن اباب 

! بن‎ oy Ne ر‎ 


وشو مح — الوم 0 پننسب orl‏ ابن سلام ey‏ ۹ عرب عدنانیون 
by pak‏ قرشيون مكيون — أبناء tase‏ لفرع النبى EE‏ قد تواروا امجد 
والسؤدد منذ بزو & رفعة ols‏ قرش الأباطح . 

وقدامة بن مظلعون مول سام الذى من ولد عبید الله وعبدالرهن » وفيما 
| نعتقد أن عبد الله أيضا » كان بدريا مهاجرا » وذهب إلى البحرين وولیبا لعمر بن 
الخطاب وشرب الخمر فحده عمر es‏ فرصة فك الحصار الضروب عل 
الصحابة فى الدينة فهاجر قدامة بن مظعون إلى البصرة وفيها عاش معه سام 
وأبناژه 

Lass‏ بن سلام الجمحى ولد عام ۱:۹ هھ وتو عام YY¥\‏ ه وله من الأبناء 
ihe‏ يسمى ( د ( . 
) ویوتات ) و 0 ie‏ الشعراء الجاهليين ( i ene J)‏ 
الاسلامیین » وکتاب و OWL!‏ واجراء الخيل » ثم « غریب القران » .. 


والکتابان « طبقات dag)‏ الجاهلين ) و« طبقات ارم الإسلاميين ( 
الشعراء it eo‏ مقدمة « طبقات الشعراء الجاهليين ) ولضياع جزء س 


۳۹۸ 


ات = 
۳ 
elim‏ بو بت مت هیر یی 


لاندريه من مقدمة طبقات الشعراء الاسلامیین ضم الناسخون * الكتابين/ وأدمجوا 
مقدمتيبما وجعلوها LES‏ واحدا . 

وهو فى وضعه الاول ‏ كتابين ‏ فد طبقة للشعراء الفرسان » أغلب الظ. 
آنا كانت ملحقة CLS‏ طبقات الشعراء الجاهليين . 

وقد كانت لابن سلام مصادر لروایته وترکزت فى الاعراب والعلماء والشعراء 
والکتب والکتبات العامة منا والخاصة . 
a‏ شیو حه فيبرز لنا فى المقدمة يونس بن حبيب مع أستاذية والده عبيد 
الله له > lay‏ ای teal oI‏ تو ضكر Ue‏ أن رز 
الدمحى ومعهم غيرهم : 

وتلاميذه كثيرون فى مقدمتهم أبو خليفة الفضل بن اباب وإسحق بن إبراهم 
الموصلى وعمر بن شبة والرياشى وغيرهم . 

4, x ۰ 

وکان لابن سلام انجاهان كبيران وما النقد الاد والرواية الشعرية : وکتابه 
العظم « طبقات الشعراء ۷ اقتبس له عنوانا جامعا للرواية بطرفیبا دينية وهی فى 
لفظ « طبقات ) وأدبية وهی فى لفظ ( الشعراء ) . 

May‏ للکتاب a‏ سبفت و 4 a‏ تلك es‏ ۳ دار 


وسخ مب نسخة ثانية سنة ۱۳۱۰ هر ومی تحت رقم ( ۳۷ ee‏ 
ونسخ منها أيضا نسخة لمكتبة الاسکندرية العامة « البلدية » سابقا وهی تحت رقم 


۷ تار 
۷ . 

ومطبوعات الکتاب کثرة وا طبعة یوسف هل وکانت سنة 1115 م ثم 
طبعة السعادة نشر حامد محمد عجان وکانت سنة ۱۹۲۰ م ثم طبعة امحمودية 
ووصلت إلى دار الكت ب سنة VANE‏ م وهی بدون تاريخ ثم طبعة دار العارف 
تحقيق الأستاذ الکبیر محمود محمد شاكر وکانت سنة ۱۹۵۲ م . 


۳۹۹ 


ولالحظنا على تعقیق الاستاذ شاکر بعض اللاحظات وهی : 
أنه أضاف لفظ « فحول » على عنوان الكتاب بلا مبرر » وأنه لم يرجع إلى 
۳٩ ( Ayla‏ أدب ش ) أو غييها من المخطوطتين . کا أنه أضاف فقرات إلى 
صلب الکتاب بدعوی cae:‏ شبه بين سياق الکلام کتاب الطبقات rae‏ 
يضع ae GS‏ وطبعاتبا کی gel ie‏ + ع إلا عند rare‏ أنه لم يصور 
بعض الصفحات من مخطوطته دلیلا 58 على وجود المخطوطة التى قام 


وعاد الأستاذ شاكر ونشر الکتاب بعد عثوره fe‏ احخطوطه Mi‏ العتيقة التى 
افتقدها . وعراجعتها على مخطوطة المدينة صدر الكتاب فى سفرين كبيرين سنة 
b ۷۶‏ المدفىء فيبما AGS‏ المتوقع من الأستاذ الحقق الكبير ولكن الطبعة 
الجديدة أبقت على لفظ ( فحول ) فى العنوان واحتوت على إضافات فى التصوص. 
ولیس ببا ثبت لمصادر التحقبق . 

وقد تضمنت مقدمة الكتاب ثلاث قضايا » هی قضية انتحال الشعر) وقضية 
الكوفة والبصرة ومابينهما من تنافس واختلاف:وقضية اللحن . 

قد قسم ابن سلام الطبقات إلى عشر طبقات للجاهليين وطبقات ا 
UII‏ وطبقة شعراء القرى العرية وطبقة شعراء اليبود وأخيرا عشر طبقات للشعراء 


i ky‏ نک ا هيك" 07 oC‏ الشعراء ay‏ لايبين . الفروق 
واقترحنا نظاما أشن من الطبقات ميد ١‏ الطبقات الفتوحة » وتلك التی 
تقوم أساسا على البادیء الكبرى أو الأغراض العامة فى الشعر مثل الدیخ والفخر 


أو افجاء أو الزمان أو الکان أو الأسالیب البلاغية .... الح ما يتيح للشاعر 
الواحد أن یدخحل فى عدة طبقات عل حسب قدراته الشاعرة . 


ام 
5 


عن ابن سلام فى عصرنا الحديث SAS‏ الحديث إلى فصلين : 

الفصل الأول : كان بعنوان « أزمة الثقة بالشعر الجاهلى وموقفها من كتاب ابن 
سلام » .حيث سلطت الأضواء على الكتاب حين أثار الذکتور طه حسین 
الشكوك حول مانتداوله فيما بيننا من شعر جاه . 

الفصل الثانى : كان بعنوان « مؤرخو النقد الأدبى وموقفهم من کتاب ابن 
سلام ٠‏ تلك المرحلة التى بدأت بكتاب تاريخ النقد الأدبى للأستاذ طه إبراهم » 
وفيه ناقشنا أراء النقاد واحدئین فى ابن سلام وكتابهءوامتدت هذه المرحلة إلى 
مابعد هدوء الثورة التى YE‏ كتاب فى « الشعر الجاهل )/وبعد أن ارك جهود 
ote‏ النقد MINI‏ ظهرت بحوث قد أفادت کنیا من التجارب التى خخاضها 
الرعيل الأول من. الأدباء والنقاد . 


۳ 


الفهارس الفنية 


فهرست الایات القرانبة والاحادیث النبوية 


البحت . 


1 
نت 


فهرست OLN‏ الشعرية . 
فهرست الاعلام 


1 


7 فهرس اخطوطات والمصادر والمراجع 


0 اخطوطات 


. النيسابورى : محمد بن عبد الله بن حمدوية‎ MI ١ 


« معرفة علوم الحديث وأنواعه . مخطوط بالمكتبة العامة بالاسکندرية برقم 
ee 1‏ 

IT 

الذهبی »> تمس الدين محمد بن sal‏ الدمشقی . 

۾ الکاشف فى أسماء رجال الکتب الستة والسئن الأربعة » وهو مختصر 
كتاب Ode‏ الكمال , bbe‏ بالمكتبة العامة بالإسكندرية ‏ بقم 
۲ ج 


( أ ) تقريب التبذيب فى أسماء الرجال » ومعها کتاب « لب البيان فى 
تحرير الانسان » Sub‏ الدين السيوطى » مخطوط بالمكتبة العامة 
بالاسكندرية برقم ١54.05‏ ب . 
AY 9A’‏ . 


(ب) لسان الیزان » وهو ختصر کتاب « ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال » مخطوط بالمكتبة العامة بالاسكندرية « مکتبة البلدية » 
برقم ۲ با . 
" ده gS‏ ۹۳ و ۱۲۷ و ۱۵۳ . 
أبن قاضی شهبة : a‏ الدین ابو بكر بن محمد ean! Sos‏ 
N dled) lS‏ مضور بوذا الکتب  BAU‏ بقم ۳۰ 
تاريخ ص we AR CAD‏ 


مم 


١ ۱‏ 5 چ 
بن منجویه ‏ ابو بكر أحمد بن على بن منجویه . 


ule ۱‏ صحیح مسلم 4 want‏ بالمكتبة العامة بالاسکندرية (te!)‏ 


برقم 3 ادس و 


ف 


(ب) الص‌ادر 


ابن الابرص : عبید یر 

م ( ديوان عبيد ) ط ليدن ۱۹۱۳ م ومعه ديوان عامر بن الطفيل . 
VEX‏ 

ابن الأثير ‏ أبو الحسن على بن محمد الشیبانی . 

yx‏ الكامل  »‏ ط UI‏ القاهرة ۱۳۰۳ ه وعلى هامشه مرو ج 
الذمب و ط الازهرية » القاهرة ۱۳۰۱ هه . 

۳و ۷۷و ۸۱ و Al‏ و ۸۹و SAT‏ ۱۲۹ و ۱۳۷ و ۲۹۷ 


د و سل الغابة » ط الطبعة الوهبية ‏ القاهرة ۱۲۸۰ هه . 

. AS 

الأحطل — غیاث بن غوث . 

4 شعر الأحطل » رواية al‏ عبد الله محمد الیزیدی » تعلیق الاب 
صالای. ؛ ط بيروت ۱۸۹۱ م . 

x 

الأصببانى : أحمد بن عبد الله و أبو نعم ) . 


vw 


1 حلية الأولياء ءطبقات الحا ۴ ط السعادة u‏ القاهرة Vary‏ أه8.' 


\ 


NG Ah. e 


cm 


u 


ایس دعر پرا سی ونه sts‏ یو 


١ الأصبهانى : على بن الحسين آبو الفرج‎ es), 


و الاغانی » ط Rl‏ الصرية العامة من (VIN)‏ و ط شمد 
ساسی Gall‏ من (۱۷--۲۰) و ط دار الکتب ‏ القاهرة ۱۹۳۱ م» 
بعضها و ط الأميرية ‏ القاهرة ۱۲۸۵ ه» بعضها . 

۷ و من ۲۲-۰۲۰ ون ۳۰۲۲و TT‏ و ۳۳۶ و ۲۵ و ۳۸ و 
و۳۹ و4۰ ومن 444۲ ومن 0045 و VE‏ و VU‏ و۷ و AY‏ 


\Yo gS aa VN NE BAR 9 NA كم و‎ cg 


وه؟كاو59؟١ارو ١5١ 9T‏ و؟:١‏ و ۱۵۹ و ۱۸۷ و ۰۱۸۸ 
وكحاو4١؟‏ ا و ۲۵۵ و ۲۹۸.. 

الاصمعی : عبد الملك بن قريب 

3 فحولة الشعراء 3 حفیق الزینی وخفاجی ط المطبعة المنيرية » القاهرة 
ا م 


. IAA "5 


—n 


3 
اب اہی أصيبعة : أبو العباس أحمك بن القاسم . 
ne ie‏ الأنباء فى طبقات الاطباء ( المصبعة الوهبية 3 الأولى 1 اججزء 


الأول ۹ هھ والثایی ۱۳۰۰ ه. 


» ( الدیوان » تحقيق محمد pl‏ الفضل إبراهم » ط دار المعارف 
5 م ‏ الطبعة الثانية . 

, TT 

الانبايق : أبو البركات » عبد الرهن محمد ط القاهرة ۱۲۹ ها. 


0 ,£ » £ 
. هة الالباء فى صبقات الادباء » ای النحاة . 


لانت Peer eos‏ عبد الله محمد بن إسماعيل بن الغية . 


التار = الصغیر . ط حیدر اباد — ۱۳۲3 هب GM‏ . 


. الأول‎ coun ۰ _ حیدر اباد‎ b » التاريخ الکبیر‎ ie 


۰ A 3 A. 
الصحيح 6 بحاشية السندى ,2 ط مطابع الشتعب ۱۳۷۸ ها.‎ 5 
. AY 


۳ — البغدادی » النطيب البغدادى 2 yl‏ بكر أحمد بن على بن ثابت . 
» تاريخ بغداد » ط السعادة , القاهرة ۱۹۳۱ هء UN‏ 
5 و AD‏ و AV‏ و AA SAV‏ و ۹۲و ۱۱۱ ۱۲۷ oT‏ 
i‏ میت البغدادی — as‏ القادر بن عمر . 
د خزانة الأدب ولب لباب العرب » ط السلفية . القاهرة ۱۳4۷ ه . 
۷ و ۱۹7 . 
_\o‏ البکری > آبو عبید الله : ععد الله بن عبد العزیز . 
- معجم ما استعجم » ط مصر ١١071١١514‏ ه. 
۷ و VA‏ و ۸4 . . 
۲ — ابلاذری : هد بن کی بن جابر . 
ا الأشراف » تحقيق محمد حميد الله ط القاهرة ۱۹3۸ م . 
۷ حم واكم . ۱ 
٠‏ فتوح البلدان ط ليدد 1855 م و ط الوسوعات القاهرة ١138م‏ 
۷ و 1٩‏ و ۰۲۹۷ 


۷ الترمذى_ محمد بن عيسى (ت ۲۷۹ ه). 


tc پس یی یی س ر لا ی س ہی ر‎ pride te ne 


صحیح الترمذی » بشر ح ابن العربى » الطبعة المصرية » القاهرة › 
LN‏ من ۱۹۳۱ م . 


Aa و‎ AS و ۸۱ و‎ ٩ 


۸- ابن تفری بردى » أبو الحاسن » جال الدین يوسف . 


» النجوم الزاهرة ‏ ط دار الكتب » القاهرة من ۱۹۳۹-۱۹۱۲ م ٠‏ 


۰. ۱۲۸ و‎ ٩۳ و‎ Ao 


14 التتونعی » احسن بن على . 


« نشوار احاضرقة » تحقيق غبور الشالحى » ط بروت ۱ م . 
۳و4 . 


. ب ؛ أنو العیاس أحمد بن يحبى (ت ۲۹۱ هم‎ e 


٠‏ مجالس تعلب » تعقیق عبد السلام هارون » ط دار المعارف » القاهرة 
سنة ۱۹٤۸‏ م . 

NE 

المااحفل ¢ alee * gl‏ عمرو س بعر (ت ۲۵۵ ه) . 

(balls‏ شق yea‏ طه لاحن bo‏ .وان اکا الى 
القاهرة ۱۹4۸ 2 . 

٠‏ البیان والتبيين . تحقیق السندویی Lc‏ الاستقامة القاهرة » الطبعة 
الرابعة » وتحقیق عبد السلام هارون » ١951١‏ م. 

اناق و CETTE‏ وا 


Yo 3 

0 التاج 3 حلاق الملوك ۹ حقیق دار الفکر ودار البحار 0 بیروت 
6 ام . 

, ١50 


۳۰ 


— ۲١ 


۹ 


« ثلاث رسائل » ط الطبعة السلفية ¢ القاهرة ۱۳6 ه . 


8 . 
× الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » ط الحلبى » القاهرة ۹۲۸٠م‏ » 


الاه . 
۸ ۱۰۰و ۱۱۸و ۱۲۰و ۱۸۹ ۱۹ QA‏ 


۵ ۱۹۵ م 
۰۱ ۱۱۹ . 
١‏ ل این yl cal af‏ عبد الله محمد بن داود 

د الورقة » 0 المعارف . القاهرة ۳ م . 


In س‎ TY 


۰ اللائل 
۳۹ 
ee =‏ 1 3 53 
5 سب ابن احزری الدي ابو اخیر محمد بن محمد 
ule‏ الباية : طبقات القراء . ط السعادة Varn‏ م نتر 
برحستراسر 
ar‏ 
al a OTS‏ سح حا ۾ آبو م e‏ سليمان 9 o>‏ الاندلسی 
ot 0 1 oe 0 rey 1 ۱‏ 
صتات أدصبك yd So Bee ٠ hens‏ 2 امعيد eel‏ 
اتانس anu‏ الشاهة a VAoo‏ 
he, a - 3‏ 
اند oo)‏ ج Jb! ul‏ أل کار ی ملعب نله 


تذكرة السامع والمتكلم فى اداب العالم والمتعلم > ط أم القری 
هھ . 


ابن الجوزى. : عبد الرحمن بن على بن محمد . 
ow‏ 5 3 
# صفه الصفوق ط حیدر اباد » ۱۳۵۵ هاء لاول 1 


' الجهشيارى 3 أبو عبد الله st‏ بن عبدوس . 


» الوزراء والكتاب » تحقيق مصطفی السقا وزملائه » ط الحلبى » 
القاهرة ۱۹۳۸ ه. 


‘ da والتعديل » مل حيدر اناد 4 ا م“‎ eal 
۰ حمد عل بن أحمد الضاهری‎ a 6 ابن حزم‎ 

» افص" فى الملل والأهواء والتّحل »> ط المطبعة الأدبية » القاهرة 
۷ ۱ شش . 

. 17 

عبد السلام هاروكث 


۰ و ۸۲ . 


۳۷ 


YA 


ا Soot!‏ سب شهاب الدين ابر As‏ الله ياقوت ۰ 


۳ معجم الادباء ‘ Js‏ دار الامون 3 احلیی 6 الشاهرة 5 ١‏ 5 


EER eh es Vee 
a wat af 


١ ج‎ 


a ٩۵ ۰٩۳ ه‎ AA و‎ ۵ 
و ۳ و‎ 


a 
۳4 ۳ 


۳ 


9 


tt‏ معجم البلدان b‏ صادر ودار پیروت 1400 م 

5 و15 و 55. 

ابن حنبل » هد . 

» السند ط ctl‏ > القاهرة ۱۳۱۳ ه و ط دار العارف » القاهرة 

۱۳۶۰ ه بتحقیق sal‏ شاکر . 

. 8 

5 ابو الفلاح عبد الى 4 ابن العماد‎ 6 etl 

» شذرات الذهب فى آخبار من ذهب . ط القدسی » القاهرة 

۲۰ ك . 

. ۱۵۵ 3 1۲۸ و‎ ۳ a A4 

الخريجى : صنی الدین الحزرجى . 

. خلامة تپذیب الکمال فى أسماء الرجال » ط المطبعة الخيرية ؛ 

القاهرة ۱۳۲۲ هء الاول . | 
TT‏ 

ابن Slate‏ بة 3 yl‏ القاسم عبید الله بن عبد الله . 

ULM 4‏ والمالك ) ط دی غویه » ۱۸۸۹ ۰ وبديله نبذة عن كتاب 
aie 5‏ ۰ وصنعة الکتابة » لای الفر ج قدامة بن جعفر . 


548 . 
ابن حلدوك 1 عبد امن بن das‏ . 


ر التدمت کو OL‏ العرفی ۱۹۵۷ ۸ ۰ 


, و دإ‎ 5١ 

5 هناب ‘ آبو داد بن جارهد الطبالى‎ 7 Sala si 
سییر آباد :181 عب الطيعة الازی:‎ Ly ای‎ 

An 


T1۳ 


۲ نیت 


۸ — ابن درید » أبو بكر بن درید . 


« الاشتقاق » ط السنة امحمدية » القاهرة ۸ oe‏ تحقيق عبد 
السلام هارون . 

۸۰ 

الذهبی » شمس الدین محمد بن أحمد الدمشقی . 

» تذكرة الحفاظ » ط حیدر آباد » بدون تاريخ ٩۳‏ و ۱۱۳ . 

« دول الاسلام » ط حیدر abl‏ ۳۹۶ ۱ ه الطبعة الثانية . 


علام النبلاء » ط دار العارف » القاهرة ۱۹۵۷ م , تحقيق . 


mere 
> ع‎ 


ميزان الاعتدال » ط السعادة ¢ القاهرة ۱۳۲۵ هاء الأول 5 
cay‏ 
الراغب Geass SU‏ دزن ك 
» محاضرات الأدباء » ط ابراهم المويلحى ¢ 4ه القاهرة ۱۲۸۷ ه . 


روم 


ابن رت أبو على أحمد بن عمر . 
+ الأعلاق النفيسة » ط ليدن ۱۸۹۱ م المجلد السابع . 
۲ . 

ابن رشيق » ابول ا القیرهای . 

» العمدة »> ط السعادة ¢ القاهرة ۱۹۰۷ م . 

۵ و ۲۰۱ و ۲۷ و ۱۱۸ + ۱۵۲ . 

الزییدی ie‏ بكر محمد بن الحسن . 

+ طبقات النحویین «اللغویین » تحقيق محمد آبو الفضل ابراهم . ط ٠‏ 
AU‏ ¢ القاهرة ۶ مء الیل . 


1£ 


۹ 


۳۹ 


۱۲۶ و ۹۶ و ۱۰۱ و ۱۰۶ و ۱۰۸ و ۱۱۹ و‎ ٩۳ ۸۹ SAT 


و ۲۸۳ . 
: ل الستخاوی : شس الدین محمد عبد الرهن . 


. ۱۵ 


re 


» ابن سعد‎ Ee) 
طبقات ابن سعد مد بن سعد » كاتب الواقدى‎ 3 
. ۱۹۵ و ۸۰ و ۸۲ و ۱۳۸ و‎ ۷۹٩ VA و‎ ۷ 
. ل ابن سلام . محمد بن عبد الله أبو عبد الله‎ 1 
: طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين‎ « 
. تعقیق يوسف هل ط لیدن ۱۹۱ م‎ aD 
. السعادة ۱۹۲۰ م‎ be وب) نشر حامد عجان الحديد‎ 
VATE طبعة احمودية وصلت إلى دار الکتب بالقاهرة سنة‎ (ey 


رد) نشر محمود على صبيح » ط السعادة » بدو تارج . 
(ه) تحقيق محمود شاکر » ط دار العارف » القاهرة ۱۹۰۲ ۰ ویب 


لفظ ١‏ فحول ) . 
)3( تحقيق مود شاکر » ط Gall‏ سنة ۱۹۷٤‏ » وا bal‏ 
« فحول » . 
فى مواطن عديدة . 


۷ س Medes ol chal‏ الك بن ای بکر ند : 
و الانساب  b‏ لیدن YT‏ 
4 . 

۸ السيرافى » أبو سعيك لسن بن عبد الله . 


sls 0‏ النحويين والبصريين 3 ais‏ الزینی محفاجی 3 bb‏ الحلبى 4 


DRE 


ET ee ١155 و١15‎ 


۱ الأول 


E 


Jao القاهرة‎ 


۱۰۶ و‎ Ao 


83 السيوطى : جلال الدين عبد الرهن 
۳ الأشباه والنظائر »اط حيدر 9 ee‏ شا 


1ك و ی Pea a‏ 


3 الاقتراح » ط حیدر اباد » الرکن » ۱۳۰ ه , 


AIR 


3 
+ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » ط السعادة ¢ القاهرة 


. Sal 


۹ ها 


. ۱۱۳ و‎ ٩۳ 9 AA و‎ ۱ 


2 تاريخ الخلفاء » ط Gall‏ » القاهرة ۱۹۹ م“ الطبعة الثانية . 


و 4ك ولا". 


1 و ۰۷ و ۰۸ و IT‏ 


. بدون تاريخ‎ 1 <u 4 المزهر فى علوم م اللغة وأنواعهنا » ط الحلبى‎ ae 
. تحقيق محمد أحمد جاد الول > وزملائه‎ 


“rs 


و۱۸۸ 4 


۰ نب سيبويه : ابو بشر عمر بن OE‏ بن قنبر . 


ط پولاق ۱۳۱۲ ه , 


۳ الکتاب 3 


eo 


01 — الشهرستانی : آبو الفتح محمد بن عبد الكرم » الملل والنحل » ط 


ees‏ بن عاص 


الحلبى » القاهرة ١951١‏ م . 


؟؟ و١5١.‏ 


: الفضل بن 


515 


» الفاخر » تحقيق عبد العلم الصاوى » ط وزارة الثقافة ۰ م 
٠٠١‏ . 
704 ۲ 

. الصفدی : صلاح الدين خليل بن أيبك‎ — of 
. العميان » ط الجمالية » القاهرة ۱م‎ ES الهِمْيّان فى‎ ES « 
HR 


4 الطری » أبو جعفر محمد بن جرير . 
» تاريخ gi‏ والملوك . 
(ly‏ ط الحسينية » القاهرق » الأول » بدون تاريخ . 
(ب) ط دار العارف » الجن الأول والثانی » تحقيق عبد السلام 
هارون — القاهرة » ۱۹۲۰ م . ۱ 
5ه واه و١5"‏ و WY‏ و ۱۳ و ۷۹ و ۲۹۷ . 
هه ابن الطقطقی : محمد بن على بن طباطبا . 
« الفخری ف IAI‏ السلطانية والدول الاسلامیة تمتیق dak‏ عوض 
وعلى الجارم » ط دار العارف VATA‏ م . 
هه و ۱۱ و VE‏ . 


+ 


1 — آبو الطیب اللغوی — عبد الواحد اللغوی البی . 


» مراتب النحویین » تحقیق محمد أبو الفضل إبراهم » ط hag‏ مصر 
٥‏ م . 


۱۵۳ a NYY g ANE ۱۵و‎ 3 Ved و‎ ١٠١4و‎ AT و‎ Ao 
. ل ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله القرطبی الالکی‎ ۷ 
. الاستیعاب‎ (iy ’ 
لاا قل‎ A 
. (ب) مختصر جامع بيان العلم وفضله‎ 
.- ۷ 


۳۱۷ 


ابن عبد ربه : أبو عمر dal‏ بن محمد . 
+ العقد الفريد » ط a‏ التأليف والترجمة والدشر » القاهرة 1945 م . ` 
امو تقد قاو ی لوصا 
ابو pw tke‏ .ین ll‏ 

)1( نقائش جرير والفرزدق » ط ليدن ۰ ۱۹۰۵ م .. 
۹ . 


(ب) کتاب « الخيل » » ط ححیدر abl‏ ۱۳۵۸ هت الأول : 


8 . 
أبو العتاهية . 

+ الديوان » تحقيق الأب شیخو » ط بيروت ١91١4‏ م. 
ل" ش 


ابن عساكر » أبو القاسم على بن الحسن هبة الله . 
Gide »‏ التاريخ الكبير » ط روضة الشام ۱۳۲۹ ها . 
TA ag AY ۹‏ 

العسقلانی : شهاب الدين sal‏ بن على العروف gh‏ حجر 
العسقلای . 

( أ ) تبذيب البذیب ‏ ط حیدر أباد ۱۹۲۷ م ء الأول . 


۲ ۱۱۳ و ۰.۱۱۵ 


(ب) فتح الباری 3 شرح صحیح ابخاری . 
sity‏ 
العسکری نيد yf‏ مد لحان پن عبد الله . 
» شرح ما یقع فيه التصحیف . 
AY‏ 
أبو الفدا : عماد الدين اساعیل بن على . 


۳۸ 


— oA 


ae 


۱ میج 


— ۲ 


1 رت 


Ae‏ کے 


ابن الفقیه : أبو بكر أحمد بن محمد اهمذانی . 
» مختصر کتاب البلدان » ط ليدن ۱۳۰۲ ها. 
EG‏ 
القالى » أبو على بن اساعیل بن القاسم . 
ط بولاق » القاهرة » 4 ۱۳۲ هب الطبعة الأول . 
رأ المال : ۷۲ و ۱۰۱ 
رتم خی مالک لس د 
ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری . 
رام تأويل ختلف الحديث » ط كرديستان العلمية » ١755 Salah‏ 
شب , 
۷ و ۱۹۸ . 
(ب) الشعر والشعراء . تحقيق مد محمد شاکر » ط الحلبى ؛ الجزه 
الأول ١١54‏ ه والثانى ۱۳۹۹ ه . 
HY‏ و وو ولاو ا ۲۱۰ 
رى عیون الأخبار » ط دار الكتاب » القاهرة ۱۹۲۵ م . 
EFS os ae te‏ 
)>( العارف . 
14 و AG‏ . 


قدامة بن جعفر ب آبو الفرج . 


۳1۹ 


بت 


— ۷ 


— ۸ 


» نقد الشعر » تحقيق کال مصطفی ط AL‏ والثتی ۱۹۱۳ م . 


۹ 

القفطى : جمال الدين أبو الحسن على بن یوسف . 
Sele‏ العلا SUA‏ ال ان 

AY 


+ نباه الرواة على آنباه النحاه تحقيق محمد آبو الفضل إبراهم » ط دار 


الکتب » القاهرة ¢ ۱۹۵۲ . 

۵و ۸۸و ٩۲‏ و ۹۳ و ۱۱۱و ۱۱۲و ۱۱۵و SVN‏ و ۱۲۸ 
و ۱۵۳ . 

القلقشندی : آبو العباس سلیمان بن إسماعيل . 

G OM al: «‏ معرفة نساب العرب . ط الرپاض ) بغداد » ۱۳۳۲ 
شب . ¥ 

۷ و ۸۰ .۰ 

ابن القیسرانی : أبو الفضل محمد بن طاهر بن على القدسی . 

+ الجمع بين رجال الصحیحن bo‏ حیدر ob!‏ ۱۳۲۳ هب الطعة 
الاول . 

٩‏ و ۸۳ و ۸ و؟5؟. 

» فوات الوفیات » ط بولاق » القاهرة ۱۳۸۳ ه . 

3 

« البداية والنباية » ط السعادة » الطبعة الأول بدون تاريخ . 


. ٩۲ و‎ A2 و‎ AV و‎ ۷ 


۳13 


AG‏ شب 


es 


ا 


— VY 


a VE 


این ماجة بت آبو عبد الله عمد بن یوسف . 
+ السترن ¢ الطيعة الاول + الطبعة العلمية ۱۳۱۳۴ ه . 
ONG As‏ 
الوت gal‏ العا وت og‏ درت 
« الکامل »> ط التجارية القاهرة . 
TE ۸‏ و 4۵ و Oe‏ و ۵۵ و ۲۰۱ . 
المرزبانى » أبو عبید الله » محمد بن عمران بن مو 
« معجم الشعراء » تحقيق عبد الستار أحمد cla‏ الطبعة الاو 
ah‏ 
۰۱ ۷ ۲ و ۱۲۶ و ۱۳۰ و ۱۹۱ و VAY‏ 
* الوشح؛» تحقیق على محمد البجاوی » ط دار نمضة مصر ۸۱۹۱6 . 
RE ae Ry BE og SG‏ بو فاك EV‏ 
۸ و £4 و 1 و ۱٩و‏ ۱۰۱ و ۱۰۱۷ و ۱۱۵ و ۱۲۳۷ و ۱۳۰ 
و ۱۸۸ و ۲۰۳ و ۲۰۶ . 
+ نور القبس من القتبس » تحقیق رودلف زفايم » ط بیروت ٤٦۱۹م‏ . 
۲ . 
المسعودى » أبو الحسن على بن الحسين بن على . 
* مروج الذهب ومعادن الجوهر » ط بولاق القاهرة ۱۲۸۳ ها. 
۳٩‏ و ۳۷ و ده و كه ggg‏ 
الصعب الزيرى : أبو عبد الله الصعب بن عبد الله . 
» نسب قريش » تحقيق | ليفى » بروفنسال ط دار المعارف » سنة 
40۳م . 
A۳‏ . 


۳۲1 


NE 


— Yo 


۷٦‏ سس 


— ۷ 


VA‏ سب 


ابن العتز : أبو العباس Le‏ الله . 

3 طبقات الشعراء 58 nis‏ عبد الستار فراج » bb‏ دار العارف 

eV 5۲ 

20 و 24 , 

ابن النديم » محمد بن اسحق » gl‏ ال ج 

3 الفهرست ط التجارية . 

E NEE MERU AN, ey SAV 
و۱ ۱۱۷ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۸ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و۱3۶‎ 
LV TE 

د السيرة اللبوية » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط حجازی » 

القاهرة ۱۹۳۷ م » تحقيق مصطفی السقا وزملائه » ط اطلبی » 

القاهرة ١9175‏ م . 

۷ و 55 و ۷۷ و EVA‏ ۷۹ و ۸۰و ۸۱ و ۸۲ و ۸ ومن ۲۳ 
إلى ۲۳۹ . 

الیافعی : آبو محمد عبد الله بن آسعد بن على العنى . 

د OLLI aly‏ وعبرة الیقظان » ط حيدر أباد » الذكن » ۱۳۳۸ هب 

۵ و ۸۱ و ٩۳‏ و ۲۰۳ . 

« طبقات ALLL‏ » ط السنة احمدية ‏ القاهرة ۲ م. 

۳ و ۹۶ : 


۲ 


۷۹ س 


١م‏ س 


ات 


— AY 


) شعر اطخوار ج ( bb‏ دار الثقافة پیروت 5 


. 5 


OW ضحى الاسلام » ط الاعتاد » القاهرة ۸ م.‎ (ly 
ce ۱۹۲۱ ۰ التالیف بالترجمة والنشر‎ at آجزاء » و ط‎ 
السنادسة و‎ 

۸ و EP‏ و ۱۱ و ۱۸ و 1٩‏ و ۱۳۸ . 


(ب) فجر DLA‏ ط لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 


۳۲ 
وجع النقد Gs‏ . ط at‏ التأليف والترهت القاهرة ۱۹۵۲ م . 


1 
Pa 


. ۲۸۶ + ۰ 


. الرفاعى (دكتور)‎ wal 
. a عصر المأمود > ط دار الکتب 3 القاهرة ۷ م > الطبعة‎ * 


en 


جات و 
۳ 


TAY 


rh 


رأ( تاريخ الشعر السياسى » ط نبضة مصر 6 القاهرة ۱۹4۵ م . 
YYY‏ . 
(Cy‏ تارج النقائض » ط البضة العریة . القاهرة ٤د۹٠‏ م 
we”‏ صط ‘ 2 
الطبعة الثانية . 
E‏ 
ست انقب شا Or)‏ 
ی تا بذ Gost‏ الاسلامية 
: تاريخ التربية الاسلامية . 
۵ 
لب ial‏ ضیف . 
؛ مقدمة لدراسة البلاغة العربية » الطبعة الأول ۱۹۲۱ م مطبعية السفو 
بالقاهرة . 
TN‏ .4 
م أحمد کال زکی (دکتور) . 
و G A al‏ البصة إلى al:‏ القن GU‏ اشجری . ط دا 
القکر > دمشق ۱۹۲۱ ‘a‏ الأول 
2 
٩‏ س أمين الخول . 
+ مالك « تجارب حياة » سلسلة أعلام العرب رقم ۱۱ ط ونا 
ore‏ 
٠س‏ بدوی BLE‏ (دكتور) . 
(أ) دراسات فى نقد الأدب العربى » b‏ الرسالة القاه 
ce‏ الثالنة . 


۳ 


. ۲۸۷ و ۲۸۲ و‎ YAO و ۱۰۵ و‎ ٩ 


)~( قدامة بن جعفر » ط حيمر › القاهرة ۱۹2٩‏ م“ ال . 


دائرة العارف . 
۸٩ 85‏ 


« تاريخ اداب اللغة العربية . ط دار افلال » القاهرة » تعليق الدکتور 
شوق ضیف . 
۳ و 1۵ و WV‏ و ۱۹۱۵ 


« تاريخ القدن الاسلامی » ط دار افلال ‏ القاهرة VACA‏ م . بتعلیق 
الدكتور حسان مونس 1 
A SDA‏ 
a VT‏ جوستاف لوبون . 
» حضارة العرب ترجمة عادل زعتر ‏ الطبعة الثانية ‏ الحلبى . 


3 


۶ — حاجی خليفة . 
ه کشف الظنون » ط و5الة العارف ۱۹4۳ م . 
8 . 
V0‏ — حسن إبراهم (دكتور) . 
۾ » تاريخ OLY‏ » ثلاثة أجزاء » ط النبضة المصرية › القاهرة 4 ۱۹5 
م » الطبعة السابعة . 


كه ولاه و 20ا . 


o 


15 الخريوطل » على حسنى . 


« المهدى العباسى » ط .المؤسسة المصرية العامة » القاهرة > سلسلة 
أعلام العرب . 
1 . 


۷ ..- الرافعى » مصطفی صادف . 


« تاريخ آداب اللغة العربية » ط الاستقامة ‏ التاهرة ۱۹۵۰ م. 
۷ + ۱۳۸ و ۱۹۹ و ۲۵۹ و ۲۲۰ . 

الزركلى : خير الدین . 

oP ۱۹۸۰ dl ط یروت‎ ) ate و‎ 

۱۲۳۷ ۹ 

سيك قطب . 

» النقد الأدبى » أصوله ومناهجه . ط دار الفكر العربی » القاهرة 
۰ الطبعة الثالثة . 

9 

سيدة إسماعيل الكاشف (دكتورة) . 

الوليد بن عبد الملك » ط المؤسسة المصرية العامة القاهرة 
7۳^ . 

a Wy 


: أدب الحاحظ . 
ط الرهانى » القاهرة ۱٩۳۱‏ م > الطبعة الاولى 
AY‏ . 


“ اس 5 


E 


۱۸ 


۳۱ 


YY 


أدب اخوارج فى العصر الأموى » ط بنة التألیف «الترجمة والنشر > 

القاهرة ۱۹۵ م . 

cer 

شارل gees‏ 9ل 

« ديوان المفضليات » شرح الانباری ; 

way 

شوق ضیف (دکتور) . 

(1) التطور والتجدید فى الشعر GAN‏ » ط دار العارف ‏ القاهرة > 
٥‏ م الثالثة . 1 


۸ + ۵ و5ة و ۲۸۹ . 


(ب) العصر الاسلامی » b‏ دار العارشف ; 


NY 
۳۰ 


رد) القد . ط دار العارف القاهرة ١9514‏ م . 

E 

tle‏ هد العل )> تور) 

ه التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن SSI‏ اشجری . 


Ve 


تاريخ النقد الأدبى عند العرب » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 


VAT‏ م. 


YAY 7 TAN a TA: s Ve 8 \A 


۳۳۷ 


كت 


— Yo 


— ۷ 


. الحاجرى (دکتور)‎ ab 

(1أ) فى تاريخ النقد والذاهب الأدبية ط رويال » الاسكندرية 
۳ (م . 

. ۲ و‎ ٩ 


۷٠ 

طه حسين . 

Gute (Ty‏ الاربعاء + المع الأول b‏ دار العارف ٠‏ القاهرة 
56 م. 

AN 


(ب) الفتنة الکری be‏ دار العازف . القاهرة ۱۹4۵ م . 


TY 
EAT (ج) ف الادب الجاهل » ط دار العارف » القاهرة‎ 


. V۳ من‎ 


35 فى الشعر الجاهل » ط دار العایف ‏ القاهرة ۹ 


5 . 
أبو نواس » سلسلة اقرأ (۲۱) الطبعة الثانية . 
21 1 


4 معجم المؤلفين 3 b‏ اتف 3 دمشق Vane‏ م 


JANN 


۳۸ 


3 


¥ 


TA‏ ت 


۹ے 


۱ فان فلهوزن 


» سيادة العرب والشيعة والاسرائيليات » ترجمة ونقد وتعليق د. حسن 


إبراهم وحمد رکی إبراهم » ط السعادة ¢ القاهرة VATE‏ م » الأول . 
au)‏ 


ید مت sel‏ ال 


« النقد التحلیل لکتاب فى الادب الجاهل ¢ الطبعة السلفية ‏ القاهة 
۹ م . 

. 

محمد عجاج الخطيب . 

» السنة قبل التدوين . ط مهب القاهرة ۱۹۰۳ م . 

۷ 

» الادب العربى وتاریخه » ط العلوم ¢ القاهرة ۱۹۲۱ م . 
۳۷ 

محمد فرید وجدی . 

» نقد کتاب الشعر الجاهل . 

ط » القاهرة ,۱۹۲ م ء GM‏ 

. ۷۳ 

محمد كرد عل . 

» الادارة الاسلامية-فی عز العرب . 

ط NAPE © paw‏ عم 

۳ 


ria 


۳۳ 


1 


۷ ل محمد مصطفی هدارة (دکتور) . 
yall‏ سلسلة أعلام العرب رقم )04( ط الدار الصرية للتألیف 


۸ خمد مندور (دکتور) . 
النقد المنبجى عند العرب ‏ ط دار day‏ مصر ‏ الطبعة الحديثة بدون 
تاريخ . 
۵ و ۲۸۸ و ۲٩۹۱‏ ۶ ۲۹۲ . 
14 ممود شاکر (شیخ اجفقین) 
مقدمة « طبقات فحول الشعراء ) ط ۱۹۷٤ Gall‏ م . 
ENS a. ۷‏ و o Wee‏ 
٠ع‏ نا تاصر الدین الأسد (دکتور) 
» مصادر الشعر الجاهل وقیمتبا التاريخية . 
ط دار العارف » القاهرة ١951‏ م. 
۹ و HESTE‏ 
۱ -- يحبى الخشاب (دکتور) 
» تراث فارس » تأليف نخبة من الستشرقین بإشراف ۱.ح. اربری » وترجمة 
أساتذة كلية الأداب بجامعة القاهرة بإشراف الدكتور يحيى الخشاب » 
ط الحلبى ۱۹۵۹ م . 
es‏ 
 £Y‏ یوسف خلیف (دکتور) 
)1( حياة الشعر فى الكوفة إلى نباية القرن الثانى للهجة . ط دار 
الکاتب العری » ۱۹۲۸ م . 
۹0 . 


(ب) ‏ الشعراء الصعاليك فى العصر اجاهلی 

ط دار العارف » القاهرة ۱۹۵۹ م . 

۲۳۷ 

يوهان فك 

ر « العربية » دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب ط دار الكتاب 
Ql‏ > القاهرة ۱۹۵۱ م . ترجمة الدکتور عبد at‏ اللچار . 


. 5 


۳۳۱ 


ih‏ بت 


۲ ل فهرست الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


رب) الأحاديث اللبوية : 


_ ألا إن ببى ادم حلقوا على طبقات . 
ص ۱۵ 


Gabi إنما الشعر کلام » ومن الکلام‎ ev 


Yo ص‎ 


- إن الله لم يبعثنى بالرهبانية . 


A\ ص‎ 

_ الشعر كلام من كلام العرب ٠...‏ 

YO ص‎ 

لو سمحت شعرها هذا قبل قتله Col‏ عليه » 
ص ۲۱ 


بے نعم » أنا أقول تللق + شق اه وإياك ... 
ص ۷۸ 

اللاء لمن أعطى الثمن ٠...‏ 
ص ۸۶ 


)1( الرقم الذى ببوار اسم السورة » رقمها ی تصحف اشرت ۰ 


۳۳۲ 


۱ 


— 


ra 


: الآيات القرآنیة<)‎ ct) 
البقرة‎ 


. ص 5؟‎ Yoo ajc... 


م وسع کرسیه السموات والأرض : 


» ليس لك من الامر شىء .. 
آية ۱۲۸ ص ۷۹ 
يونس 


Bef :‏ رم سم رام 
0 فالیوم نی EG‏ 


٠١4 ص‎ ٩۳ آية‎ 


الشعراء 
» قالوا إنما أنت من المسحرين . 


۱۰ ص‎ ۱۵۳ al 


امل 


.. وجتك من سباً Lay‏ ڀقين 
ul‏ ۲۲ ص ۲٠٤‏ 


E 


— yY 


— ۲ 1 


۷ ینت 


۳ — فهرست OLA!‏ الشعرية 


* ورکب ‏ بالعصائب 
tA‏ 

+ إياك — غالب 
۱۳ 

# أتوعد ‏ الغراب 
۳۳۳ 

» فعض الطرف ‏ طلابا 
۰ و YEA‏ 

a‏ إذا غضبت — غضابا 
۱۳ 

۾ تخل الله Wilt‏ 
5 

# عصافير ‏ بالشراب 


۱۰۰ 


ف Ub ab‏ — باللعب 


۳ 
)= 
Ol +‏ حلمی س رزیت 
۳۹ 


(ب) 


ج.فابال فا .بت سرب 


1:۷ 
أم هل ظعائن — والشنب 
3 

وددات س رب 

۳٦ 

قد علمت ل جرب 
۳۳۵ 
تدای حدم ات 
۳۳۵ : 

من یسال لا خیب 
YY‏ 

آقول لرکب — قارب 
200141 

ألا cast,‏ — يصابوا 
۳۳۳ 

وقاهم جدهم ‏ العقاب 
$y‏ 

أشاقك برق س فالسارب 
vy‏ 


VEY 


at 


al‏ لستیقن س غد 
۳:۰ 

وقوفا بها صحبی — وتجلد 
۲۹۹ 

أهم بدعد — بعدی 

۸ 

مقذوفة ‏ پالسد 

٤ 


ي سقط النصيف ‏ اليد 


۱۸ 


أمن ال oe‏ مزود 
۱۸ 

ver 

أيها الادح — العباد 


۶۲ 

( 3 ) 
Ola‏ اسالا م اسر 
۵ ۰ ۱ 


وما كنت زوارا ‏ سیزور 
۳۹ 


ماذا تقول سب شجر 
YA‏ 


ye 


ولولا الحبشى ‏ وتو 


۳۳۷ 
أن لقع شیب 
۳۳۹ 

( ج ) 
bel‏ المزمع ‏ الشاحج 
۱۸۹ 

( ج ) 
آلستم خير راح 
۶۲ و ۲۸ 
دال مسف ب بالراح 
۶ ۳۲۱۳ 

زر 3 
مازال حينك الأسود 
۱۸۹ 
اذا ابتدرت س يسود 
4" 
re‏ 
Yo‏ 
نظرت بأعلى ‏ مسد 
۳ 


د ~ 


Ce?) 


وليس الره — والتقض 


VAY 

( € ) 
فبت كأى — au‏ 
۲۰۷ 
أمنزلتى ‏ رواجع 


۳۹ 
رف 


GAN  اورخفت إن‎ ۰ 


۳۳۹ 
عرفت أصدف 
YYA‏ 
رف( 
اه معرف 
۳۹ 
من é‏ لكا سد ذائقها 
\AY‏ 
)9( 


ie 


5 شقيتم مالك 


۲۳۵ 


۳۳۵ 


قذی بعينيك ‏ الدار 
۳۱ 


عجبت ‏ قاهر 


۲۳ 

pla  تبجع‎ 
۲۳ 

ols‏ الغطامط ‏ غفارا 
3 


إذا ما المجارس ‏ الوبارا 
۱ 


E 


اذا ما ایا م الفصل 


YY 


3 وقوفا بها صحبى ‏ وتجمل 


۳۲۰ 


0 


Ey 
dual قالوا سك‎ 
\Yo 


صرمتنى ‏ من الخال 
\¥o‏ 
ریا Lay‏ — ال 
۱۸۸ 


رقد اللوی — والترحال 
%£ 


۳-1 


أبوك ‏ وخالکا 


۳۳۲ 

(J) 
نا إذا نحكم  الفاصل‎ 
۳۳۹ 


وان وما نحروا ‏ العقل 
۱۱ 


del  ؤرما وإفى‎ 
` ۹ 


فمن للقوافی ‏ ` جرول 


۳۳ 
وأنت امرژ — مبهل 
۱۳۲ 


Joe — abs 

YA 

نطعنیم لک pues‏ 
۹ 


فإن ۸ — العواذل 


1۹۲۳ 


= 


% 


at‏ إن الكريم — فضولا 


۳۹ 


تلك المكارم ‏ أبوالا 
۲۱۹ 


2 


ر ۵ ) 


اذا ما قلت العجان 
YY‏ 


اولبكثت كحضت ابعن 


Yo 


: آرمی بها غضون 


۳۳ 


۳۳۰ 


د و من قتيل ‏ منی 


£4 


. فألفيت الأمانة ‏ لا يخوت 


۳۳۰ 


٠‏ إن العيون ‏ قتلانا 


YEA و‎ ۵۰ 


)= 
لعمرك سس جامدها 
۱۷ 


۳۳۷ 


+ 


۳۳۸ 


أثانى يؤامرنى ‏ غادها 


iV 
تستخيرها‎  كلعل‎ 
۲۲١ 


قدت ونهارها 
re‏ 


nla — ریعا‎ ols, 


YEY 


۾ پاذا الذی -- أهله 


اس ۱۲ 


Lal  ةريمع‎ 
۳۸ 


3# 


oe 


bale  اناداسو‎ ols + 


۳۹ 


mn ٤‏ فهرست الکتب التی وردت فى البحث 


(Zz) 
الاب واجراء الثيل لانن سلام‎ 
۲۹۸ و ۱۱۹ و ۲۸۲ و‎ ۱۱۸ VY 
الحيوان » للجاحظ‎ 
۱۸ 
) بت‎ ( 


تاریغ آداب اللغة العربية » لصطفی صادق الرافعی 


۹ و ۲۷۲ 


تارك النتد الأدبى عند العرب wal,‏ طه آباهم 
te = 8 =‏ 


۱و۳ 


(>) 


دراسات ف ند الأدت العرى للذكتور seb‏ طانة 


YAL 


(a) 


طقات الأطباء 
5354 


طلتات أهل العلم باحر bold.‏ بن عطاء 


۱۳۹ 


م طیقات اخابلة ‏ ابن ابى اخابلة 


د 


vey 
سعد‎ gl wih 


۱۳۸ 


قات اس سلام 
ط دا اتعارف ) ۳۰۰ 
5-3 4 


ئ العادة tho.‏ و Fee‏ 
1 


۰ 
۳0 


red ٠ یہ امد‎ 


۳۹ 


ر 


٠‏ الأدب العریی وتارکه 


تحمل Lhe‏ هاشم سب ۲۷ 


أدب الکانب » لابن 43 


Vary ۲ 

آحار SGN‏ : للموصلی 

۱۱۱ 

أحبار طويس » للموصق 

11۱ 

أحبار محمد بن عائشة » للموصلی 
vy)‏ 

jbl‏ معبد وابن سرج Lally‏ للموصل 
۱۱ 

أخبار الشعراء » لعبد الله بن هارون 
54 

الأصمعيات ‏ لللأصمعى 

“V4 

أصول الشعر 'العرين » فرجلیوث 
۳۹ 


الأعالى » لأبى المرج SEA‏ 
۱ و ۱۳ و ۱5۹ و ۱۷۰ و ۲۸۸ 


آغانی معبد » للموصل 


۱ 

الأعانى > المنسوب للموصل 
153 

SEAT‏ » ليونس بن حبیب 

۱۹ 

زب ) 

البباء فيما تلحن فيه العامة للفراء 
Yet‏ 


برتات المرب لابن سلام 
۷ و ۱۱۸ و ۲۹۸ 


حمد 


)4( 
الكتاب » لسیپویه 
55 
الكامل » للمرد 


۱۰۳ 


(J) 
سلس العامة » للكساق‎ 


f 
لحن العامة » لأنى الميدام كلاب العقيل‎ 
۲۰ ع‎ 


اللعات » uns‏ بن Gee‏ 
1٦‏ 
رم 
dle‏ تراث LY‏ 
۱11 
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Yes‏ 

الشسمی 

۰ و ۰ و ۲۲۰ 


sl 0‏ یبود 
۱۹۹ 


شعيب بن صخر الحمحى (حد Uf‏ خليفة المحی) 
۱ او ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰:۸ و ۱۱۹ و ۱۲۹ 


سفيان بن عييئة 

11۱ 

۸ و ۱۱۶ و ۱۹۹ 

۲ و ۳۳ و ۳۰ 

سلمة بن عباش 

۳۹ 

أبو سلمی » آبو زهیر الشاعر 
7۲ 

۳۹۲ 

سلامة العية 

۱۲۳۱ 

سلام الجمحى : سلام الب . 
4 و و يل و ۱۰۷ 
ابن سلام الجمحى أبو عبد الله 
J‏ مواطن عديدة 

۱ السليك بن السلكة 

TY 


سلم (قبيلة) 


۱۱۸ 


بنو سل 


\o 
سلیمان بن الأحفش‎ 
۱۰ 
سلیمال ہں حرب‎ 
ar 

سلیماد ين عبد الللث 
00 و tA‏ و 1٩‏ 
۴ ال بن هشام بن عبد الملك 
oo‏ 

سواك الأزدى 

۳۰۹ 

ماك الیبودی 

٤۹ 


YO. 


۹ 


( ض) 
الضبی » أبو جى 
۱ ۱۰۲و ۱۰۳و ۱۰۸و ۱۰۹ و ۱۱۰ 
ضرار بن الحطاب 
۶ و ۲۳۰۹ ر ۲۳۹ و ۲۹۰ 
أبو صمرة ۰ بريد ہں سنان بن ألى حارئة 
۱۹۱ 


أبو ضمضم الکلای 
gy ۳‏ ۲۷۸ 

أبو طالب بن عند الطلب 
١48‏ 


رط ) 
yl‏ طالب بن عبد الطلب 
۳۹۰ 
أو طاهر » محمد بن أحمد 
۷ و111١‏ 
الطبرانى » الفقيه 
۹ و ۹۳ 
طرنة بن العبد 
و 
4ر 1۲ و ۱۸۸ و ۱۹۰ و ۱۹۳ و ۲۲۰ و 
Yay‏ 
الطرماح بن حكم 
YAY‏ 
ill‏ 
۷ و 1۷ 
ab‏ أحمد ابراهم 
۵۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ YAY gy‏ 
۳۸۶ 
وله حسين 
۳ ر ۲۱4 و ۵ 5 ۲۷۲۲ و ۲۷۲۳ ر ۲۷۹ 
yi‏ الطمحان القیتی 
۳۳۹ 
الطوسی 
154 


Yo \ 


شکیب آرنلان 

TY 

الشماح الشاعر 

YAL ۷ ۷ gy 4 


الشنفری » الشاعر الصعلوك 
۳۳۷ 


SAM  باهش ابن‎ 

۳۵ 

سو شيبات 

۸ و ۱۹۳ 

شيبان بن عبد الرحمن اقیمی 
۱۹ 

dae‏ بن ربيعة 

YA 4 Yo 


( ص ) 


صخر أحو النساع 


صخر بن عمرو الشريد 

Yoo y ۱ 

صفواد بن أمية الجمحى 

۷۸ و ۷۹ 

أبر الصلت بن ألى ربيعة الثقفی 
۳۱۹ 

yl‏ الصلت yl)‏ أمية الشاعر) 
۳۳۰ 


الصول » أبر بكر مد بن یی 
۱۷۹ 


الساس ہں محمد الجاتمى 
ven‏ 

عباس بن مرداس 

۱۹۳ 

العباس س يزيد الکندی 
YEE‏ و ۲۸۵ 

العباسة بنت الهدی 
11 

عند الأعلى بن عند الله الجمحى 
AY‏ 

ابن عبد البر » القرطبى الأندلسی 
۱۹۷ 


عد الدار بن فصی 
۷۷ 


بدو عبد الدار 

VA 

wert! عبد الکم‎ 
AY 

۳۷ 


عبد yl‏ بن ألى بكر 
۳۲ 


عبد Ghyll‏ ندوى 

۱3۰ 

عند الرمن بن سلام 

۹۱ 

عند الرهن بن عمر بن الخطلاب 
۸۳ 


عند العزيز عمر بن مرحوم 
Yto‏ 


gal le‏ الراحكوق 
۱۷ 

عبد الله س ألى اسحق 
۵ ور ۲۰۱ و ۲۰۷ 


عبد الله بن حعفر 
555 


طويس » المعنى 


۱ ۱۱۲ 
أبر الطیب اللغوی » عبد الواحد الحلى 
عم و ۸٩‏ و ۱۲۷ و Vor‏ و ۱۵4 
)6( 
السيدة عائشة ‏ أم المؤمنين 
۷ و ۷ و ۲۶۱ 
عائشة بت طلحة 
11۹ 
اس عائشة » محمد (العنی) 
۱ ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۳۱ 
عائكة ۱ 
۷۲ ۱ ۱۱۱ 
عاصم بن الحدثان 
ty‏ 


أبو عاصم البیل 


۱۱۳ 

بنو عامر 

۱ و ۱۸۹ 
۱۸۷ 3 


عامر س مسعود المحی 
AY‏ 


۱۰۲ 

عاد gio! ut‏ أبو الخطاب 
۳۹ 

ale‏ س فرص 

Ao 

ان عباس ».عبد الله 
۳۹ 

yl‏ العباس الأعمى 
41 

yi‏ العباس السفاح 
هوه و 3٩‏ و VV‏ 
العباس بن محمد 

oy 


عند الملك ين مروان 
۷ و ET‏ و EV‏ رو EA‏ ر GAT‏ ۱۱۵۹۱ و ۲۰۱۲ و 
1 و ۲٩۹۱‏ و ۲۹۸ 


wile بو عند‎ 
VA 


عند مناف بن قصی 
۷۷ 


عند القاهر بن السری 

۹ 

عبد الواحد بن ريد 

4. 

عبد الوهاب بن عنيد الله الجمحى 
AY 3 AY‏ 

dee‏ س الارص » الشاعر 

S ۲‏ ۱۱ و ۶ ور ۱۸۸ و او ۱۵۲ و ۰ و 
yaya 1Y‏ 

tne‏ الله بن ریاد 

°۲ 

۱۲۱ g1 


عید الله رأو ٠‏ عبد (ll‏ س قيس الإقيات 


۶ 4 و ۲4۱ و ۲۷ و VOR‏ و ۲۵۵ و ۲۸۹ و 1۹۰ 


72 


yey 1.0‏ 
عبيد س اې 
۱۳ 


ابر عبيدة بى اطراح 

۲۹۸ 3 ۷ 

ابو عيدة معمر بن التتی 

۳ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۶4و ۱۲۰و ۱۲۳ و 
EVAN‏ ۱۱ و ۱۸۷ و ۱۸۹ و ۲ ۱۷ و ۰ و 
۶ و ۲۰۱ و ۲۱ و ۲۷۸ 


yl‏ العتاهية 
۰ و ۱۲۱ و ۱۲ 
عتبة س ربيعة 


۰ و ۷۸ 


Foy 


Le‏ الله س رواحة 


۲ و ۲۲۷ و ۲۳۰ و ۲۳۲ 


عبد الله بن الزبعرى 

۲۳۰ و ۲۳۹ و‎ AY 

۲۹۸ رو ۳۷ و ۱۷ و ۸۲ و ۸۳ و‎ TY 
3 


عيد الله بن الى السر ح 
۳۹۸ 


عبد الله بن صفوان المحی 
AY‏ 4 
عند الله بن عباس 

\4o 

o 
عند الله بن عمر بن الحطاب‎ 
Ver و ۸۳ و‎ ۲ 

أبر عبد الله بى عمر الواقدی 
۱۳۸ 

عد الله بن عمرو التقفی 
Yuk‏ 

Le‏ الله بن ععلفان 

۱٩۱ ر‎ ۲ 


عند الله بن مسعود 


أبو عبد الله هارون بن على 
Vie‏ 

عد الله بن همام 

۱۰۷ 

۶ ۱۹۳ و ۲۰۸ و ۲۸۷ 


AY و‎ ۰ 


oo 


عطارد vi‏ حاجی 

۳۹ 

gl‏ العطاف (جریر بن حرقاع) 
۳۳ 

عك بن عدنان 

۱۹۳ 


على بن ألى طالب 

۷ و 1۸ و ۱4٩‏ و ۱۹۵ و ۲۵۰ 

عمر ين Job‏ الأسدى 

۹۱ 

أو عبر rel‏ 

do 

عمر بن انلاب 

۲٩ + ۲۸ SYY‏ و ۰ ۱و SAT GAY STV‏ ۸6و 
Vee‏ ۱ و VET‏ و ۱۹۵ و ۲۲۳۳ و ۲۲۱ و ۲۲۷ و 
۷ ۲۰۲ و Yio‏ و ۶ رز ۲٩۹۷‏ و ۲۹۸ 

عمر س الى نحايمعة العنبرى 

۱۳۰ 

عمر بن أل ربيعة 

ل ٩‏ و ۱۱4 و ۱۲۱و ۱۲۲و ۱۳۱ ۲۶۰۲۳۹ 
و VUE‏ و ۲۸۲ و ۶ ر ۲۸۹ و ۲۹۰ 

عمو س تة 

۹ و ۰ VAY yg‏ و ۱۱۰ و ۱۵4 

عمر بن عمد العزیر 

۲۰۳ AN زر ۸۲ و‎ ٩ 

عمد بن عند الله » ابن معمر 

۱۹۹ 


عمر كحالة 


Tot 


ابن ألى عتيق 

۲ ۳۶ و ۳۵ 

AY 

BN الضریر‎ Ole ابو‎ 
۱۹۷ 

oke‏ س عفان 

۷ و ۱ و TV‏ ر ۲۹۸ 
عاك ين مفلعود 

۸۱ و‎ As 

, العحاح الراجز 

Yoo و‎ to 

بسو العجلان 

YA 


العحير السلول 


۱۰۷ و ۱۵۲ 


عدى بن الرلاع العامل 

۱۳۱ 

عدی yr‏ رید 

۶ و ۱۰۸ و ۲۱6 و ۲۲۸ و ۲۰۸ و ۲۹۱ 
عدی بن کعب 

۷۷ 


عروة بن taal‏ 

“or 

عروة بن الورد السسی 

۳۳۷ 

pot عرة‎ yl 

Ag YEA DAY 

۱۷۹ 

العسستلانی 

۱۵۲ +۱۲۸ و‎ ۸٩ و‎ AO 


العسکری » أبو هد 


AN 


pol‏ إن عمرر 

۳۰۹ 

العنری » الشاعر ۱ 
۱۳۱ 


عنترة بن شداد igual‏ 

۲۸۲ و ۱۶۶ 2 ۱۸۹ و ۱۸۸ و‎ EY 
عوف بن عطية التیمی‎ 

۱۸۳۹ 

عون بن محمد بن سلام 

٩۹۲ ۰ 

عیسی بن بإسماعيل 

۱۰۹ و ۱۹۰ 

عیسی اسکندر العاوف 

yee 


عيسى بن عمر الثقفى 
iY‏ 5 ۲ و ۲۰۷۲۰۵ 


عیسی س مرو 

۱۹۰ 

عیسی ین القمانل wet‏ 
AY‏ 


موسی 


عيسى بن 
لمن 


yi‏ العیناء 
۱۳۰ 


. تمد wt‏ القاسم 


ake‏ س احاح > أبو التطاب 


(غ) 


ابو الغراف السلمی ۽ عمره بن فريد 


۰ + ار het‏ و ۱۰۷ و ۱۱۸ 


۱۲۱ 


آبر عمرو الشیبانی 
۲۷۰ 


عمرو ب الظرت hall‏ 


0 اب 


۲۹۸ و‎ ۲۹۷ + ۰۵ ye 


عبر بن عید 
534 


ابر عمرو بن العلاء 

bry ۵‏ و ٩4‏ و ۲ و ۸۷ و ۱۰۳ و ۱۲۲ 
۵ و VAY‏ و ۱۹۰ و ۲۰۷ و 
yg ۸‏ ۲۹۲۰ 


و ۱۳۸ 
gy ۶‏ ۲۷۵ و ۲۷۹ 


بن قميكة 


ر ۱۹۳ و ۲۱۵ 
بن كركرة » أبو مالك 


عمرو 
114 


س كلثوم 
و ۱۸۵ و YAY 3 ۱۶٩۹‏ 
له بن سا يا سرب 


و ۱۲۰ 


11۸ 
al‏ عمرو الشیبانی 

۱۸۸ 
ur عبر‎ 


۱۱۹ 


© له‎ 
Cae 


le‏ بن حتلان 
۲ 


yl‏ العسيئل » عبد الله بن ليد 


۱۳ 
عمير بن وهب ابلیمحی 
۷۹ 


اس قاصیی شهبة 

A»‏ و قم 

قتادة ہن دعامة opel‏ 

۲:۷ و‎ ۲۲۱ yp ed 

ابن قتيية 

۰ ۱۱۲و 2۱۹۸ ۱۹۵و ۱۲۰ ۲۱ VAY‏ 
قدامة بن معلعود 


۲۷۱ ۲۳۲ ۹۱ SAT ۸۵و‎ SAE SAT SAV ۰ 


فراد من حش 

e 

(EN!) القرٹی‎ 

AS 

تسطا لوقا البعلبكى 

yo 

الفشیری (أبو حیا الفشیری) 
۳۹۹ 


قصی اس کلاب (الفرشی) 


VY 

قضاعة (قميلة) 

YY 

القطامی : عر u‏ تیم 
3 

قطرب : محمد س الستتیر 
۳ 3 ۱۳۸ 


التفطی 


Voy و‎ AY و‎ AA ۰ 


libs‏ (ثميلة) 


۱۱۸ 


المبرایی ‏ مد مد 


۲۷۲۱ 9 TVS 
عيلان بن سلمی‎ 
r 
(4) 
eo غاطمة ست‎ 
۹. 
بن الحارت‎ pal فتياة ست‎ 
۳1 
con  ادنلا‎ yl 
۱۳۹ 
el ill 


۲۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۱ و‎ ٩۰ و‎ WE 


ابر الفرج GUAM‏ 

۱۲۹ ۶۱۲۲ ۱۱۲۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۱ ۹۲ ۰۹ 
elo ۱۵۵ slot ploy و ۱۳۰ ۱۳۱و ۱۵۱ و‎ 
۱۷۰ ۰۱۷۲۲ ۱۹۹ EVA و‎ ۱۸ VN ۰ 
٠ العرردق.‎ 

۸ ۸ ۳۹ + ۰ و ۲ و 1۳ ر Le‏ مام ۷۱ زر PAV‏ 
۷ 9 ۱۲۵ و ۱۲۱ و ۶۲۰۷ ۲۲۲ و ۲۸۱ و 
۲ ۲۳۹ و ۲۵4و ۲۵۵ ۲۹۷ ۲۸۸ و ۲۱۱ و 
TAT ۱‏ و ۲۸۸ و ۲۹ $ ۲۹۱ و TAT‏ 


الفسرس 
۳۹ 


الفضل بن الربيع 


۷ و 1۱ 


الفصل بن سهل 


1 


| الفصل بن عند اليم 


(ابن di‏ اسحاق) 
۱ 

فصل بن عياص 
ay‏ 


شو فهاد » قبیلة 
۱۰ 


Yor 


3 


۱1 


۹1 
الکلدانیون 
۳۹ 
کلیت راثا 

سا 
yay a THE‏ و ۲۰٩‏ و ۲۹۸ 
BLS‏ بن عمد یالیل 
YY.‏ 
الکمیت ‏ الشاعر 
۱ 1۲ و ۲۰۶ و YAY‏ 
الکمیت ين معروف 
144 
کیساد 
۱۳۰ 
ليد بن ربيعة الكلابى 
۱ ر ۲۸ و ۱۸۲و ا ۱۹۰و ۱۹۲ و ۲۱۷ YY‏ 

3 
و ۲۸۶ 
اللعين آلمری 
yes‏ 
be‏ من زرارة 
105 
Ce)‏ 

الأمون بن syle‏ الرشید 
۷و هو و ۱ و AAV ۰۰۰ VE SV‏ ۱۱۳ ۱۲۲۰ 
مرح السلوس 
Vue‏ 
ke pl espa) Gl‏ 
۱۱4 
آل ماسرچویه الیپودی 
37 ۳ 
ماسويه العلبيبت 
AA 3 AY‏ 
مالك بن أبس (الامام 
۶ و 11۱ 
مالك wv ele cr‏ تحارجة 
۱۹۹ 


مالك بن حار التمحى 


Yoo ۲۱ 


۳۵۷ 


قيس بن RIAL‏ 


06 
rt 

abl بن‎ wt 
yar 3 ۲۳ 
قيس بن الشماس‎ 
$4 

يس بن معل یکرت 
۱۷ و ۲۰ 


قيس بن اليثم 
۳۹۵ 


أبو کامل polo‏ 

VAY 

كثير بن الصلت SAS‏ 

۱۳۱ 

كثير عرة 

۵۰ و ۲۱ و ۰ و ۱۸ و Ae‏ م ٩۱‏ و ۱۲۱ و ۲4۱ و 
۷ و Yoo‏ و ۲۸۶ و ۲۹۰ + ۲۹۳ 


' کدی : مسمع بن عبد الملك 


۷ و ۲۱ 
ال الکرعی 
yo‏ 


الكسالى : على بن حمزة 

۴ و Ve‏ و ور ل ۱۹و ۹ و :۲۰ 
کب الاشقری 

tY 

کمب » حد بنی جمح 

۷۷ 


کمب بن جعيل 


un 


E 


کیب س زهير 

VEY + ۲‏ و ۱۹۱ و ۲۱۵ + ۲۱۷ + ۲۲۳ و ۲۳۳ 
۶ + ۲۲۷۲ و ۲3 

کب بن مالك 

۱٩۹ + TT‏ ۶ ۲۲۷ ۲۳۰ + ۲۲ و ۲۳3 ۰ ۲۳۰ و 
a ۹‏ ۲۷۷ و YAY‏ 


ماه اشصری حسین 
۲ و ۲۷۳ 


محمد س حلف ۰ وكيع 
۱۳۰ 


۸۹ 
محمد بن كتير 
6 و ده 


محمد مندور 
gy ۸‏ ۲۸۹ و ۲۹۱ و ۲۹۳ 


محمد س یی ؛ انو عساد 


مالك بن نويرة 

Yoo و ۲۲۷ و‎ ۲۳۲ g17 
سارك س فصالة‎ 

٩۲ و‎ Ve 

الرد › شمد بن يريد السحوی 
۷ و ۱۲۰ و ۱+۳ 


المتلمس 3 الشاعر 


۲۹۲ و‎ ۱۹۲ ۱:۳ yg ۶ 

متمم س ay‏ 

VAY 2 ۵‏ ۸ ۲۲ + ۲۲۵ و ۲۲٩‏ و ۲۵ + ۲۹۳ 
cp Sell‏ عند الله اللیتی الشاعر 

۱۹1 

المتركل . الحليفة العباستی 

۸ يو ۸۷ و 1٩‏ و ۱۱۳ 


القت اکر 


TA 
أو تحجن عبر س حب التقعی‎ 
۳۳۰ 


pele de‏ بن أل ربيعة 
ws‏ 


منود سی 
۱۳۱ 


أبو عذورة .وس س الوزاد اللممحى 


Ae 

ابر pdt‏ الشیبای 

۱۳۹۱ 

محمد بن سحاق س يسار 


een اتراشم الحم‎ Lost 
uw ê اا‎ 
۱۵۸ و‎ ۷ 


۱ 
محمد بن أحمدان ررق 
AYN‏ 


مد س حاطب اخمحی 


oA 


Raw‏ حد 


| BLAH مسلم‎ gl 
۱ 1۱ ot 


Sales‏ فى ape‏ الشريد 
Yoo ۰ ۲۳۲ + ۲‏ 


yl‏ معادية الصرير 


مد و AG‏ و ۱۱۳ 


۳۰۹ 


Yous ۱۵۲ 5 ۱ 


host‏ الت 
۳۷ 


۰ و ۱۱۵ و ۱۳۰ و VAG‏ و ۱۷۲ و ۱۷۲۱ 


الرقش الأصغر 


var 
اطرقس ۷ در‎ 
yaya vive 


روان Gly‏ حفعة 
۲و ۵۷و ۱٩و A‏ و ۲۰۰ و ۲۹۷ ۶ ۲۸۸ و 
yay‏ 

ررد » tl‏ الشماح 
g ۲‏ ۱۹۱ ۲۲۳ 


مسافر بن اى pe‏ 

yas 

الستنصر ۰ الحكم الستمصر 
۱۵ 


المستوغر ب ربيعة 
gy VAY‏ ۲۰۹ و ۲۸۲ 


اس مسحح » الفی 

At 

wal 4 مسرت‎ 

ay 

المسعيدي ؛ صاحب ws D‏ الذمب ft‏ 


ae 
1 


4 ام الإمام ٠‏ صاحت المبحيح 
AY a ae‏ 


3 


uw lew! “4 esl‏ أبراهم 

۶ ۱34 و‎ ۱۳۱ yg ۱۱۱ و٥ و‎ ۱۱۳ a VAY ۰ 
503 

الموصلل : ماد س اسحاق 

VAY y ۰ و«‎ ۲ 

الوصلی * محمد Cp‏ اسحای 

VAN 

اس ميادة 

Vat ۱ 


(9%) 
اطیعدیتی‎ det 


۱۹۳ و‎ VEE ۱۱۲۱ ۸۱۰۷ AY و‎ fe NY 
۲۸۶ و ۲۲۸ و‎ ۲۱۹ ¢ 1¥ 


۰ 


النابغة GL‏ ررباد) 
من ۲۱-۱۷ + ۲۳ و ۲۷ + EL‏ و ۸۱۲ ۱:۲ زر ۱:۸ 


۱ و ۱۹۳ ۲۱6 و ۲۱۱ و ۲۱۷ ۲۱۸ ۶ ۲۱۹ 
gy ۳‏ ۲۲۸ و TU‏ 


ناصر الدين الأسدى 

۹ ر ۲۹۳ و ۲۹۲۱ و ۲۹۷ و ۲۹۸ 
ابن نافع 

۸۹ 

السحاشی؛ الشاعر 

YA 

أبو الجم العجل 

۵ و ۸۸ و ۹4 و ۱۱۱و ۱۱۷و ۱۳۸ر ۱۵4 ر ۱۱۳ و 
1¥ 

is » نزار‎ 

۱۸ 


تسیست 


۱ و 1۲ و 4۸ و 4٩‏ و Or‏ و ۲۹۰ 


النتشد al,‏ » أبو العناس مد wed‏ 


١54 

ret her معمر بن‎ 
Ag 

vl‏ المعبار بن سعد 


YY 


۰ 


المصل الشبی 


+ ۰٩و‏ ۱۹۷ و ۱۹٩‏ و ۲۰۰ و ۲۰3۸ 
الفصل اللكري 

۳۳۱ 

اس المقمع 

۱۳ 

«lS‏ من سی الحارٹ س دهل بن شينان 
۹۱ 

الملا » المغية 

۱۳۱ 

ملوك غساد 

۱۷ 


المرق العبادى 
ry‏ 


المنعشر س وهب eu‏ 
YY‏ 

آل المحم 
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الذر ہن Sal‏ 

1¥ 

منصور افری 

VW 

الهدی الساس « اخليفة » 
كع ا ۵۷ و ۵۸ و ٩۳‏ و SAV EAT‏ ۱۳۰ 
ا مهلب س ألى صفرة 

1۷ ۹ 


۳۹ 


بنو هاشم ء قبيلة 
۱۳۹ 


۶ و ۱۰۳ و ۲۰۸ 


هاشم بن محمد الزاعی 
۱۱۹ 


هي بن ألى وهب اوی 
۲۳۰ 
مرقبل 
yay‏ 
1 
ابو هريرة 
145 
ان هشام » صاحعی السيرة 
YE‏ و ۲۳۱ 2 و ۲۷۷ 
هشام بن عد احکم 
۱۳۰ 
هشام بن عند الملك 
٩‏ و co‏ 
هشام المرى 
Er‏ 
هشام vu‏ شك مناف 
شف و ۲۸۷ 
هشم بن بشر 
۱۱۲ 
هصیص بن كعب 
۷۷ 
۱۳۸ 
ابر الميدام كلاب بى حزة العقيل 
Yet‏ 
هوارن ۰ قبيلة 
۱۸ 
)3( 
الوائق » النليمة الساسی 
۸ و ۸٩‏ و ۱۱۳ 


1 


نصر (قيلة) 
YY‏ 

ulna‏ اللرسایی 
14 


النضر بن الحارث 
۷۸ 


المضر بن ميل 


۷۳ 


أبو النضر س أنى اسماعيل 


At 

سر النضير + الود 

۳۳۸۹ 

dhol‏ س المندر 

۳۱ ۱۸ ۷ 

ابن المطاح 

۱۳۰ 

التعلسام 

Vay 

al‏ بن تولب 

Yio 

اثمر ہں قاسط 

۱/۸۷ 

بو عير 

t 

اس لوح المطاردی 

vay gy Ved 

السوار » روج الفرردق 

yay و‎ ۵ 

انو واس 

۸ و YY‏ و ۲۸۸ 
ره ) 

الهادى » الحليفة الساسى 

۸٩ ر‎ OA و‎ ۷ 

هارون بن عبد الله 

۱۱۳ 


يحيى بن على 
۱۳۹ 


يحيى بن المصر 

۱۱۹ 

PHS یی‎ 

۳و Yoo‏ و ۲۰۱ 

يزيد بن الطغرية 

۱۰۷ 

يريد بن اللاك 

۹۱ 

يزيد س معاوية 

۲ و 4۱ و SAY‏ ۱۹۱ و ۲۹۷ 


اليزيد س المقنع 
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يريد بن الهلب 


۹۱ 


الیزیدی » أبو عبد البهی 
١54 ۳‏ و ۱۹۱ 
يسار أن 1S‏ 

At 

الا 

ابن إلى يعلى 
1٤‏ 


yl‏ يوس © التاضی اشمی 
oy‏ 


یوسف جب 
۴ مگ Nt‏ 


یوسب بن سعد 


ey 4 ۰ 


يوسف هل 

۷ و ۱۰۸ و ۱۵۹ و ۱۱۱ و ۱۸۲ و ۱۲۵ و ۷۲ 
يولس بن حبیب 

۳و 4و ۷۳و و او ۱۱۲و ۱۱۳و ۰۱ 
و۸ ۱۱۹ و ۱۲۲و ۱۲۳و ۱۲۸ رمهلا 
TeV gy Vee y 144‏ و ۲۰۱۷ و ۲۱۳ و ۲۱۱ و ۰۲۱۹ 
YEA‏ و ۲۷۸ 


Tay 


Hutton of tho ۱ | i Phe وهيب بن خالد بن‎ 


I? g3 
| o. 


واصل بن عطاء 

۱۳۹ 

الراشدی 

۱۳۸ 

الرحشی ابو وراد العكل 
rr‏ 

ty‏ بن السعدى 

۱۳۱ 

yl‏ الورد الكلابى 

E 

وفد آم 

۳۹ 

وکیع › yl‏ بكر محمد ہں خلت 
١ wy‏ 


١١ه‎ 


أبر الوليد الطالس 

٩۵ و‎ ۹۶ 5 ۳ 

الولید ب شد سث 

۸ و ۲۰۳ و tio‏ 5 ۲۹۰ 
وید بن الشی 

۸۱ 

الولید س يزيد 

۲۳ و ۱۱۳ 
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يحيى بن حکم اجمحی 


AY 


یحیی بن عبد الله بن حسن الشیعی 
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5 الفهرست التفصیل 
تمهيد : 
النقد الأدلى إلى نهاية القرن الثالث اشجری 

أولا : التقد فى العصر الجاهلى ١١‏ مقاييس النقد فى العصر اللجاهل 
۷ - مقیاس الذاتية ۲١‏ القیاس البیئی 7غ ۲ 

We‏ : النقد فى الحجاز ۳۱ - Gaal‏ العراق ۳٩‏ - التقد فى الشام 
۵ .۵۰ 

الفصل الأول : ابن سلام الجسحى ۱۳۲-۱ 

أولا | عصره ۷۳-۵۵ atl‏ السياسية هه » الحياة الاج‌اعية ۵۸ BLL‏ 
العقلية ۷۳-۲۳ 

۹0۷ ۵ Glo : Wl 
بنو جمح ۰۷۷ قدامة بن مظعون الجمحى ۰۸۳ أسرة ابن سلام‎ 
Leo ٩ ۰ Ni : سلام الجمجی‎ CAA الجمحى 4 » مولده ووفاته‎ 
عوك بن محمد س سلام ل ادبن‎ » ١ ral : الرهن بن سلام‎ 
۹9_۹۳ أبو خليفة الفضل بن اماب‎ 

ثالثا : نشاطه العلمی ۲۹ ۱۳ 
شیوخه ٩٩‏ تلامیذه ۱۰۹ » کنبه ۱۱۷ ۰ مصادر رواياته ۰۱۲۲ 
اجاهه ۲۷ ۱۳۲-۱ ۲ 

الفصل الثانى : کتاب « طبقات الشعراء ( ۷ 


گهید : مفهوم الطبقة (بين کتب « لحدیث » وکتب « النقد ») 
TY‏ » مفهوم الطبقة عند الأستاذ شاكر فى كتاب ) الطبقات ۱ ۵ ۶ jou.)‏ 
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۱۵ ۱۵۰ ) طبقات الشعراء ) أم ر طبقات فحول الشعراء‎ ( : Yi 

ثانيا : طبعات الکتاب ۱۷۷-۱۵۹ ۱ طبعة لَيّدن » ۰۱۵۹ طبعة دار 
العارف سنة ۱۹۵۲ Ce‏ بتحقیق الاستاذ محمود ١5١ SUS‏ » طبعة 
Gall‏ سنة ۱۹۷۶ م ۱۷۳ » قصة الطبعة الجديدة ۱۷ قصة 
الاضافات ۰۱۷۷-۰۵ ( طبقات الشعراء » ولیس « طبقات فحول 
الشعراء ) ۱۸۹-۱۷۷ . 

ثالثا : bles‏ فى القدمة Y۱ AY‏ 
)1( قضية انتحال الشعر \AY‏ 
(۲) الكوفة والبصة ۱۹ 
(۳) قضية اللحن YI‏ 

رابعا : منهج ابن سلام فى الطبقات Pee yy‏ 
أولا : طبقات الشعراء الجاهليين VT tant‏ 
انیا : طبقة JIM Clee‏ م 
الشا : طبقة شعراء القرى العربية ۲۳۷/۰۷ 
رابعسا : طبقة شعراء يبود een ۷Y‏ را 
سادسا : رأى فى الطبقات ۲۱سه ۵ ۲ 

الفصل الثالث : ابن سلام فى العصر الحديث 59-8 

أولا : أزمة الثقة بالشعر الجاهل وموقفها من كتاب ابن سلام ۲۷۱-۲۵۹ 

انیا : موقف نقاد « فى الشعر الجاهلى » من طبقات الشعراء ‏ 5091/75 
on‏ سلام 

ثالغا : موّرخو النقد الادبی وکتاب ابن سلام ۲۹۸۸۱ 


۳۹ 


ی 


۳۰ ss 


E رف‎ 


TIT. 


YTA—YYY 
£1۹ 


TITTY 
ITF f 


الخاقة 
الفهارس الفنية 


. فهرست الخطوطات والمصادر والمراجع‎ ١ 


بط GY Cane‏ القرانية والأحاديث النبوية ٠‏ 


۳ س فهرست LAI‏ الشعرية . 
٤‏ س فهرست الكتب التى وردت فى البحث . 
4 
sett,‏ للد رب العاللین . 


رقم الایداع ۸٩/۵۵۲۹‏ 
الترقم ٤ gull‏ س ۲۹۸ ب ٠١"‏ ب AVY‏ 


مرکز الدلها للطباعة 
تليفون ۵٩۷۰۱۱‏ 
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و ن ي rene‏ سم سب 


